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قــــــــدمةم

له ومن مضلَّ فلا  تعالى تأخذه سنة ولا نوم، فمن يهد الله أولًا وآخراً الحي القيوم الذي لاوالْمِنَّة لله الحمد 
ورحمة  المبعوث بشيراً ونذيراً  صل الله عليه وسلماللهم على نبينا وحبيبنا محمد وصلِ   ،يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً 

إله إلا الله وحده لا شريك  لاأنْ على آله الطاهرين الطيبين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، وأشهد و  ،للعالمين مهداة 
 بعد:، و عبده ورسوله محمدًاأشهد أن  له و 

منذ القدم ومن بينها عمليات نقل الأعضاء وزرعها وأهمية المستجدات  ةالقيام بالعمليات الجراحية معروف
الدين لها والأحكام المنبثقة عنها، سواء كان نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر حيًّا كان  بشأن نظرة المعاصرةوالنوازل 

ل الموت مثل أو ميتًّا أو النقل من الحيوان مع طرق الإجتهاد فيها، علاوة على ذلك الحالات التي تطرأ على الإنسان قب
درء المفسدة مقدم على جلب المصلح  وما يسبب ذلك من تغييرات جسمية مع الإتفاق أنَّ  الإنعاش وموت الدماغ

 وحفظ النفس في المرتبة الأولى في جميع المعاملات الطبية والجراحية.
 بإبراز أهميته ثم ذكر مستجدات نقل الأعضاء من منظور الفقه الإسلاميتناولت موضوع لذا 

الصعوبات  وضوع، بالإضافة إلىلإختيار ومنهج المتبع في طرح الممع الدراسات السابقة وأسباب اة الموضوع إشكالي
القسم الأول: مكانة الإنسان ومنهج الإجتهاد ، وتم تقسيمه إلى قسمين وأربعة فصول كالآتي: ومصطلحات الدراسة

الفصل  وهو ينقسم إلى فصلين: الفصل الأول: مكانة الإنسان وحقيقة نقل الأعضاء وزرعها، في نقل الأعضاء وزرعها
القسم الثاني: أحكام نقل الأعضاء وزرعها الثاني: الآليات المعاصرة نقل الأعضاء وزرعها ومنهج الإجتهاد فيها، أما 

، أحكام نقل الأعضاء وزرعها قبل موت الإنسان :الفصل الأول قسمينفهو ينقسم إلى سان وتطبيقاتها، قبل موت الإن
 والتي لا يجوز نقلها الأعضاء التناسلية والقلب أنموذجًاالأعضاء التي يجوز نقلها  :الفصل الثاني
على الإشراف القيم والنصائح عبد الله آجار  الأستاذ المساعدمشرفي  م بالشكر الجزيل والعرفان إلىوأتقد

الآراء والإقتراحات من طرف اللجنة  من مجموعةبالإضافة إلى تلقي الثمينة التي قدمها لي خلال البحث العلمي، 
والذين للأطروحة العلمية  أحمد ترُان يوكسالوالأستاذ الدكتور  أورهان جكراصة للمتابعة والتقرير الأستاذ الدكتور الخ

 و حُسين تشِليكار الأستاذ المساعدالدكتور  إرتقوا ببحثي بمشاركتهم القيمة، كذلك الإستفادة من نقد اللجنة العلمية
، وأكرر ونقدهم البناء وملاحظاتهم السديدة إسماعيل يالتاش المشارك  تاذوالأس حذيفة جكر الأستاذ المساعدالدكتور 

مع صبرهم  تقدميهم النصح والإرشاد والتوجيهو شاركتهم للبحث العلمي الأكادميي بمشكري وعرفاني للدكاترة الأفاضل 
 طول فترة الدراسة. والوجه الشكر أيضًا إلى أمي وزوجي وكل أفراد عائلتي على تحملهم وصبرهم معي .لي وتفهمهم

التوفيق والنجاح والسداد في القول والعمل
1029-قونية / تركيا-روميسة صيد 
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المدخل

وما يخص النوازل المعاصرة المتعلقة بالإنسان من عمليات ث العلمية التطور الهائل في مجال الطب والأبحا إنَّ 
وما ينجر عنه من مسائل أخرى مثل مكانة جراحية وعمليات نقل الأعضاء وزرعها سواء اختلفت مصادرها أم لا، 

لمعاصرة وتبيين الإنسان والاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية الخاصة بهذه المسائل مع تنزيلها على بعض التطبيقات ا
 اللّ َ  فإَِن   اِلله، عِبَادَ  تَدَاوَوْا )) :صل الله عليه وسلمرسول الله  قالحكمها هذا من جانب، ومن جانب آخر 

من الحديث الشريف هو الوجوب أو الندب  ستدلال، ووجه الا1(( الْْرََمَ  إِلا شِفَاء   لَهُ  وَضَعَ  إِلا دَاء   يَضَعْ  لَْ  عَز وَجَل  
وطلب العلاج بمختلف أشكاله وطرقه سواء عن طريق الأدوية الطبية أو الطب لبديل أو العمليات ر التداوي في أم

إلى  جاء أعرابيوفي رواية أخرى:  والشفاء بيد الله تعالى، ،فإن لها داء ؛والاستطباب في أي مرض من الأمراضالجراحية 
ثم قال: يا سول الله ((أحسنهم خُلقا )) قال:  الناس خيرر  رسول الله أي: يا فقال صل الله عليه وسلمالله رسول 
َ لَْ يُـنْزِلْ دَاء ، إِلا  أنَْـزَلَ لَهُ شِفَاء ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَ ))قال:  أنتداوى .2((هُ تَدَاوَوْا، فإَِن  اللّ 

من أكثر التي درست  الحديثةمن المواضيع  يمن منظور الفقه الإسلامالأعضاء نقل  مستجداتويعُد موضوع 
مثل تحديد لحظة الوفاة وما ينجر عنها من مسائل كموت الدماغ ونزع أجهزة الإنعاش مع  مِن جانب ولازالت تدرس

وسائل وظهرت  ا، وكلما زاد العلم تطورً الإنسان سواء كان حيًّا أم ميتًّ الأعضاء التي ستنقل من االأخذ بالاعتبار 
ومعرفة مدى و فقهي لهذه الأعمال الطبية. كتشافات حديثة في الطب استدعَى العثور على حكم شرعي أجديدة وا 

.والأحكام الفقهية موافقتها للشريعة

دراسةال موضوع-ا

بعض و  الآليات المعاصرة إتباعالذي ظهر في  خاصة مجال الطبو عامة مجالات  مختلفالتقدم العلمي في إنَّ 
لذا فالتطورات والآليات في نقل الأعضاء وزرعها آن لها أن نسلط الضوء عليها ، ن طرف الأطباءعلاجية مالأساليب ال

أمور وتتجلى أهميته في  الإسلامي'' الفقه منظور من الأعضاء نقل '' مستجداتهو:ه موضوعببحث أكادميي، و 
عدة نذكر أهمها:

ُ دَاء  إِلا  أنَْـزَلَ لَهُ شِفَاء ، ، سنن ابن ماجهابن ماجه،  1 .3/191 ،درك، وأخرجه الحاكم في المست3/394، 4343رقم الحديث:  بََب مَا أنَْـزَلَ اللّ 
.43/499، 11383الحديث: ، باب حديث أسامة بن شريك، رقم مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل، 2
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لامي التي تدخل في القضايا الطبية المعاصرة بحث في المستجدات الخاصة بنقل الأعضاء وزرعها في الفقه الإس
عاصر من ناحية المقارنة بين التي يحتاج بيان حكمها إلى التأصيل وتفصيل بشكل كافٍ شافٍ؛ ومعرفة الفقه الطبي الم

ة الفقه والطب، وتكمن أيضًا قيمة دراسة الموضوع في إبراز التطورات الطبية من منظور الفقه الإسلامي والآليات المتبع
لاستنباط الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى مراعاة الواقع والمتوقع وتقدير واعتبار المآلات وما ينتج عنها.

الــــدراســـــة إشــكــالــية-ب
موضوع بحثي مستجدات في نقل الأعضاء من منظور الفقه الإسلامي فهو يدرس النوازل المستحدثة في مجال 

راء المعاصرة في المسائل المستحدثة كنقل الأعضاء من الحيوان أو الميت وزرعها، كذلك الفقه الطبي والترجيح بين الآ
 مستجدات زرع الأعضاء التناسلية. 

الحاصلة في مجال نقل الأعضاء على  اتتطبيقما الالاجتهاد المقاصدي في حل المسائل المعاصرة و أهمية فما هي 
؛ لذلك فإن المسائل المعاصرة في نقل الأعضاء ؟د أو التقييد بشروطوزرعها ونظرة الشرع لها من حيث التأييد أو الر 

، فما هي الآليات اتجة عنه، والآثار المترتب عليهاوزرعها لها آليات ومناهج للإجتهاد فيها وإبراز الأحكام الشرعية الن
 من أم حي كان أو ميت انإنسمن نقل الأعضاء سواء في ستجدات ؟ وما المالواردة فيها مع الآراءوالمناهج المعتمدة 

أهمية تحديد لحظة  وما هي نقلها؟يُحرم  لأعضاءالأعضاء يجوز نقلها واهل هناك و  عنه الحيوان ونزع أجهزة الإنعاش
وزرعها  وما العلاقة بين نقل الأعضاء فيها؟المتبعة  الضوابطينزع العضو ويزُرعَ في شخص آخر وما  التي فيهاالوفاة 
 عنه؟   الإنعاشجهزة مع رفع أالدماغ  وموت

السابـقة الـدراسـات-ج
فالعلم تراكمي ولا ينطلق من فراع، وفي هذا البحث سأعتمد على الآخرون مما انتهى إليه تنطلق الباحثة  

، إلا أن معظم الكتب والمصادر والمراجع لم تكن شاملة تتعلق بالموضوع سواء بشكل عام أو خاصومراجع مصادر 
:المصادر التي تم الرجوع إليها على النحو التاليذكر البحث، وميكن لكل ما يرمي إليه 

1- Recep USLU, Organ Naklinin Sosyal ve Hukuki Niteliği,  Pamukkale 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Programı. 2018. 

2- Özlem KOÇAK SÜREN, Organ ve Doku Naklinin Yasal ve Etik Açıdan 

İncelenmesi,    Hakemli Makaleler,  Tıp Dergisi, Sayı 73, 2007. 
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3- Ahmet EKŞİ, İslam Tıp Hukuku Çağdaş Tıp Problemlerine İslamın Getirdiği 

Hukuki Çözümler, Ensar Neşriyat, 1. Basım,  İstanbul 2011. 

4- Abdulaziz BEKİ, İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli, , Eko Matbaası 

Baskı, Kayseri, 1993. 

5- Tıp, Etik, Din, Sosyoloji Ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri Sempozyumu, Pınarbaşı Matbaacılık, Malatya, 09 Mayıs 2014.  

6- Merve ÖZDEMİR, İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ 

Nakli, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Ekim 2017. 

فقه القضايا الطبية المعاصرة دراسة  -أ.د. علي محيي الد ين القره داغي و أ.د. علي سويف المحمدي  -1
 ثم، 475-512 ص م،2331ه/1329دار البشائر الإسلامية: بيروت، الطبعة الثالثة،  ،-فقهية طبية مقارنة

، كذلك الاصطناعيدراسة الموضوع في هذا الكتاب: أولًا: من ناحية تحديد معالم موت الدماغي أجهزة الإنعاش 
علامات وفاة المخ، ثانيًا: تناول أحكام الانتفاع بأعضاء الإنسان وزراعة خلايا المخ والجهاز العصبي مع المسائل 

مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها مع لقحة الزائدة عن الحاجة واستخدام الأجنة الم البويضاتالمختلفة مثل 
استفدت منه من كمية المعلومات وطريقة وأسلوب عرضها القرارات التي صدرت بشأن زراعة الأعضاء التناسلية، وقد 

 مع الاشتراك في موضوع أجهزة الإنعاش و زراعة الأعضاء التناسلية.
كلية   ،-وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور دراسة مقارنة نقل- عبد الرحيم الس كري د. عبد السلام -2

-123صم، 1911ه/1331دار المنار: مصر، الطبعة الأولى، الشريعة والقانون فرع جامعة الأزهر بدمنهور، 
مع ذكر موقف  نقل الأعضاء الآدمية عند علماء الشريعة وعضدها بالحجج والرد عليهم كتاب، تناول في هذا  133

وتم  القانون المصري من علية نقل الأعضاء مع التعقيب.وموقف  الأعضاء الآدميةالقانون الوضعي من نقل وزراعة 
الاستفادة منه من خلال الدراسات السابقة في موضوع نقل الأعضاء البشرية وزرعها من حيث النصوص القدمية 

 قول.لعلماء المذاهب وطريقة المناقشة والرد على كل 
سرقة الأعضاء بَلجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه  –د. محمد يسري إبراهيم  -4

م، تناول في الباب 2338ه/1323طيبة الخضراء: مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  دار-تأصيليةالإسلامي دراسة 
ذي بدوره ذكر تحت عنوان أحكام جراحة زرع ال وما دونها وأحكام الجراحة الطبية سالأول أحكام الجناية على النف

الأعضاء ونقلها، بالإضافة إلى الباب الثاني مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة مع الباب الثالث صورة الجناية العمد 
للطبيب على النفس ما دونها واشتركنا في موضوع وقف أجهزة الإنعاش الصناعي. أما الباب الرابع الجناية العمد 
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تئصال الأعضاء البشرية بالجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ومن بينها الآثار المترتبة على الجناية بقطع عضو باس
 الميت.

، تصدير د. محمد سيد طنطاوي، د. حس ان الأحكام الشرعية للأعمال الطبيةأحمد شرف الدين، د.  -3
الباب الأول القواعد الشرعية م، 1914ه/1334 ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس: مصر، الطبعة الثانية،حتحوت

للطب والجراحة تناول فيه الفصل الأول حرمة جسم الإنسان وجثته، الفصل الثاني إباحة العمل الطبي والجراحة على 
، أما الفصل الثالث تكلم فيه عن مدى شرعية التشريح ثم الفصل الرابع القواعد الكلية في المجال الطبي جسم الإنسان

والجراحة الذي اشتركت معه في  راحي، بالإضافة إلى الباب الثاني حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة للطبوالج
تناول مواضيع متشابهة، فقد قسمه إلى الفصل الأول استقطاع الأعضاء البشرية بغرض الزرع والفصل الثاني الحدود 

 الشرعية للإنعاش الصناعي
نقل  –ة الجنائية لحرمة جسم الإنسان عن الأعمال الطبية الحديثة الحمايالأشهب العندليب فؤاد،  -8

، تحت إشراف: د. محمد بن محمد، رسالة ماجستير في العلوم القانونية -وزرع الأعضاء والتلقيح الإصطناعي
سياسة، قسم الحقوق، والإدارية، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم ال

المبحث  م، تناول فيها الفصل الأول الإطار المفاهيمي لحرمة جسم الإنسان واستفدت منه بعنوان2311م/2313
، أما الفصل الثاني القيود التنظيمية القانونية خاصة صعوبة تحديد لحظة الوفاةالثالث: تحديد بداية الجسم ونهايته عامةً و 

زائية في الأعمال الطبية الفصل الثالث الأحكام الإجرائية للمتابعة الجوالأحكام الموضوعية في الأعمال الطبية الحديثة ثم 
 الحديثة.

إشراف:  تحت ،المسؤولية المدنية للطبيب في نقل وزرع الأعضاء دراسة مقارنةمختاري عبد الجليل،   -3
كلية الحقوق،   ،لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانرسالة  أ.د. هجيرة دنوني،

 .م2334م/2333

 أسباب اختيار الدراسة: -د
لقضايا الفقهية المعاصرة التي تدرس الفقه الطبي والاكتشافات التي حصلت فيه، والريية الشرعية لمثل الاهتمام با

ا يقدمه في كل المجالات وخاصة الطب لم هونوازلعاصر المالعلم  مع الإطلاع على هذه التطورات والنوازل المستحدثة.
 .من خدمة جليلة للبشرية
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 يسير، وتةالأحكام الشرعيه استخراج نع ينجر بالطب المعاصر؛ لما اصةلبحث في المسائل الشرعية الخحاجة ا
ولما  ،3((يَسِ رُوا وَلَا تُـعَسِ رُوا، وَبَشِ رُوا وَلَا تُـنـَفِ رُوا)) :وسلمصل الله عليه قال رسول الله خاصة المرضى،  عوامأمور ال

 يطرأ من نوازل جديدة في مجال الطب.
ونزع البحث في أثر تحديد لحظة الوفاة في نقل وزرع الأعضاء والأحكام الشرعية الخاصة بها مع موت الدماغ 

 مع الطب والقانون. مقارنةشرعية أجهزة الإنعاش دراسة 
قات لمعصرة في البحث في مواضيع حديثة مثل موت الدماغ ونزع أجهزة الإنعاش مع ذكر بعض التطبي

تغيرت الظروف  الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، مهماعمليات نقل الأعضاء وزرعها وإثبات أن 
 .والأحوال والأجناس

نقل أقوال وآراء الفقهاء والأطباء والمقارنة بينها لاستفادة طلبة العلم وكل من يريد الاطلاع على الموضوع من 
 عاً مع الترجيح بينها.الناحية الشرعية والطبية م

تكمن في بلوغ المرام في القول بالعمليات التي ساهمت في بروز مفهوم جديد لمستجدات نقل وأهميته أيضاً 
الأعضاء وزرعها، وما نجم عنه من إباحة تنازل المتبرع عن عضو من أعضاء بدنه إلى إنسان آخر هو في حاجة إليه، 

حاجة إلى معرفة الحدود التي يستطيع في إطارها أن يتصرف في سلامة جسمه،  ومن ثم فإن  هذا المتنازل هو أيضا في
وإمكانية السماح للطبيب الجراح بالمساس بتكامله الجسدي دون أن يقع هذا الأخير تحت طائلة العقاب، وكذا معرفة 

الضمانات التي يكلفها له القانون في حماية حريته وتكامله الجسدي.

الدراسة: منهج-ه
الذي يعتمد على شرح المسألة وتأصيلها  مقارنتحليلي  منهج وصفيع إن شاء الله عند كتابة هذا البحث سأتب

 :ةالبحثية التاليمع تحليلها ثم ذكر الجوانب الطبية والقانونية إن وجدت، علاوة على ذلك قمت بالاستعانة بالأدوات 
 وجه مع الآيات برقمها واسم السورة في المتن  رالكريم وذكالقرآن دلة الشرعية المتفق عليها العزو إلى الأ

.وجه الاستدلال منه نالشرعية وبيافي إثبات الأحكام  النبوية الشريفة السنة كمنها. كذلالدلالة 
  القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية مما يؤيد الحجج المذكورة ويقويها.ذكر الأقوال والآراء حسب 
  الأولية مثل حقيقة الوفاة وموت الدماغ ومصادر زرع ونقل الأعضاء التأصيل الفقهي في وضع المفاهيم

البشرية، وتخريجها على المسائل الفقهية المشابهة لها لدى أئمة الفقه الإسلامي وخاصة المذاهب الأربعة.

.1814/ 4، 1444حديث: مسلم،  ه، أخرج3432-3431 ، حديث:أخرجه البخاري3
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 اً وفقهياً، وبيان حكم كل مسألة، مع التأكد من التشخيص يتصوير المسألة تصويراً دقيقاً طبياً وقانون
 سليم للمسألة والحالة ليتضح المقصود من البحث.ال

  ذكر ما توصلت إليه بحوث المجامع الفقهية والندوات العلمية وتوصياتها، والمصادر والمراجع التي ذكرت
الموضوع في ثنايا كتبها، ثم أذكر أقوال العلماء والباحثين وأدلتهم، وبيان وجه الاستدلال والاستنباط مع مناقشة الأقوال 

 بالأدلة.لأدلة، والترجيح السديد لما ورد له تأييد وا
  مصادرهااعتمدت على ما صح أو حسن من الأحاديث النبوية ومن كتب السنن النبوية، وعزوتها إلى. 
  بزراعة  يتعلقلأمراض وما بااعتنيت بذكر بعض المصطلحات الأجنبية لبيان اسمها الأصلي في كتبها خاصة

 إلى موسوعات طبية لأخذ التعاريف منها. الأعضاء البشرية، وقد رجعت
  النقل من الكتب والإحالة إليها بذكر اسم الكتاب والمؤلف والطبعة مع دار النشر ومكانها، بالإضافة إلى

 تاريخ النشر.

 الدراسة: صعوبَت-و
ت لا يخلو بحث أكادميي من صعوبات وسلبيات تعتري الباحثة وطريقها العلمي أثناء بحثها عن المعلوما

 والمصادر والمراجع التي تؤسس للموضوع؛ ولهذا فقد واجهت كثيراً من الصعوبات وأذكر أهمها:
  ندرة المصادر والمراجع التي تدرس الموضوع بشكل عميق ودقيق، وخاصة آثار نقل الأعضاء التناسلية وزرعها

 ونقل القلب وزرعه.
 ضبوطة.صعوبة تحديد ولم شمل المعلومات والوصول إلى خطة محددة وم 
 .صعوبة العثور على الفقه الطبي أو المسائل الطبية وخاصة الجراحية باللغة العربية أو ترجمتها 
  صعوبة الحصول على الدراسات الفقهية المعمق في الموضوع وكذلك المتخصصة في التشخيص الطبي في نقل

 وزرع الأعضاء باللغة العربية أو التركية.

 الدراسة: مصطلحات-ز
الأعضاء البشرية، نقل مستجدات، ات الدراسة كثيرة أبرزها التي تم استعمالها بشكل دائم: إنَّ مصطلح

 الأعضاء، زرع الأعضاء، نقل الأعضاء وزرعها، مكانة الإنسان، الاجتهاد، الوفاة، أجهزة الإنعاش، موت الدماغ.

 الدراسة: خطة
 .مكانة الإنسان ومنهج الإجتهاد في نقل الأعضاء وزرعها. 2
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 وزرعها..مكانة الإنسان وحقيقة نقل الأعضاء 1.1
 .الاجتهاد فيه جالأعضاء ومنهالآليات المعاصرة في نقل وزرع . 2.1

 لوفاة وبعدهااقبل الأعضاء المتفق والمختلف في نقلها وزرعها . 1
 الإنسان وفاةقبل أحكام نقل الأعضاء وزرعها 1.2
 الأعضاء المتفق والمختلف في نقلها وزرعها . 2.2

 
 
 

 القسم الاول

 مكانة الإنسان ومنهج الإجتهاد في نقل الأعضاء وزرعها. 2

 وزرعهاالإنسان وحقيقة نقل الأعضاء  مكانة. 2.2
: )وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ القرآن الكريمبني آدم وقال في  عزوجلكَر مَ الله  لقد

(  وَرَزَقـْنَاهُمْ  المسلم بين سائر  مةُ وعظَّم حر   ،[00الإسراء: ]مِنَ الط يِ بَاتِ وَفَض لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِ نْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا 
َ قيمته ومكانته في العديد من المواضع، وبادئها سجود الملائِكة لآدم:  )إِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ البشر والمخلوقات، وبين 

تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ )02 خَالِق  بَشَر ا مِنْ طِيٍن )إِن ِ  ( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ  01( فإَِذَا سَو يْـ
 .[07-02ص: ]( ( إِلا  إِبلِْيسَ اسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 07كُلُّهُمْ أَجْْعَُونَ )

نه يُ نَجِ ي الله سبحاحيث إن  جميع أحواله المادية والمعنوية،  فيالإلهية للإنسان  ايةتدل على الحمالآية إن  
، ويجعله خليفة الأرض، هوهو سبحانه يصون كرامة الإنسان، ويحمي حقوق ر البحر والبراطخأالإنسان المسافر من 

 وَاتِ الس مَ  في  مَا لَكُمْ  سَخ رَ  اللّ َ  أَن   رَوْات ـَ أَلَْ )قال تعالى:  ويسخر له جميع ما في السماوات والأرض من منافع وخيرات
ولا جنس آخر،  وذلك ما لم يحظ به مخلوق ،[10لقمان: ]( وَبََطِنَة   ظاَهِرَة   نعَِمَهُ  عَلَيْكُمْ  وَأَسْبَغَ  الْأَرْضِ  في  وَمَا

تسخير وقدرة الخصائص في  وتلك فضيلة تميز بها الإنسان، وجعلته يختص بخصائص لا مثيل لها، وتظهر ثمار هذه
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تمكين الإنسان من الإفادة من خيرات الكون، وفي تفضيل البشر على سائر المخلوقات الإنسان على العلم والبيان مع 
 .4يوم القيامة، إنها النعمة العظمى والفضل الإلهي العميم

 مأريفات سواء في الجانب الطبي العضو البشري الذي له عدة تع هوعمليات نقل وزرع الأعضاء نزِاَع  مَحَلُ إن  
لذا فإنَّ عمليات نقل وزرع الأعضاء وأنواعها وبمراحلها المختلفة وتاريخها ترسم لنا واقعاً  ،القانوني والتشريعات المقارنة

توصل الطب مؤخراً إلى انتشار واسع وسريع  دالطبي. وقتسمى الآن بالفقه  ثل هذه المعاملات الطبية والتيومستقبلًا لم
لعمليات نقل وزرع الأعضاء بمختلف البلدان، وتوصلوا في السنوات الماضية إلى نقل وزرع كل شيء حتى نقل وزرع 

حتى نقل وزرع الرأس البشري وهو التي يعتمد عليها النسل البشري القلب الذي هو أصل الحياة، والأعضاء التناسلية 
ث في هذه الأخيرة إلا بعد تحديد تعاريف العمليات سواء البح نلا ميكمناط الحكم والتكليف الشرعي لذلك فإن ه 

النقل أو الزرع للأعضاء البشرية والفرق بينهما، وما المقصود بالعضو البشري، وتاريخ وواقع عمليات نقل وزرع 
والمبحث الثاني:  مباحث وهي: المبحث الأول: مكانة الإنسان ثلاثةالأعضاء البشرية. وسنقسم هذا الفصل إلى 

 .وواقعًا تاريخاً: وزرعها البشرية الأعضاء نقلوالمبحث الرابع:  .حماية الإنسانوالمبحث الثالث: قة العضو البشري حقي

 مكانة الإنسان. 2.2.2

 لِقَوْمٍ  آيَات   دَاب ةٍ  مِنْ  وَمَايَـبُثُّ  خَلْقِكُمْ  وَفي )قال تعالى:  في الأرضتعالى الله الإنسان من أعظم المعجزات  إن  
 الر يَِاحِ  وَتَصْريِفِ  مَوْتِِاَ بَـعْدَ  الْأَرْضَ  فأََحْيَابِهِ  رِزْقٍ  مِنْ  الس مَاءِ  مِنَ  اللّ ُ  أنَْـزَلَ  وَمَا وَالن ـهَارِ  الل يْلِ  وَاخْتِلَافِ ( 7) ونَ يوُقِنُ 

بما لا  تعالىر الله وذِكْ  الشرك عند الإكراه للإنسان تعالىالله  حيث أباح ،[5 -7]الجاثية:  (يَـعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  آيَات  
لْبُهُ  وَ  أُكْرهَِ  مَنْ  إِلا   إِيماَنهِِ  بَـعْدِ  مِنْ  بَِللّ ِ  كَفَرَ  مَنْ قال تعالى: )ينبغي؛ حفظاً لنفسه،  ]النحل:  (بَِلْإِيماَنِ  مُطْمَئِن   قَـ

 مََْمَصَةٍ  في  اضْطرُ   فَمَنِ قال تعالى: ) رم عند الضرورةح   ُ م وأوجب الحد بقذفه، والقطع بسرقته، وأباح له ال ،[201
رَ  وأنزل إليه الكتب، وأرسل إليه الرسل، وأطعمه من جوع،  ،[7]المائدة: ( رحَِيم   غَفُور   اللّ َ  فإَِن   لِإِثٍْ  مُتَجَانِفٍ  غَيـْ

 .إليه إحسانُ  الله عطش، ورزقه وهداه، وزوده بالسمع والبصر والعقل، وهذا  وسقاه من 
 جَعَلَ  ال ذِي( 12) تَـتـ قُونَ  لَعَل كُمْ  قَـبْلِكُمْ  مِنْ  وَال ذِينَ  خَلَقَكُمْ  ال ذِي ربَ كُمُ  اعْبُدُوا لن اسُ ا أيَّـُهَا ياَ قال تعالى: )

 أنَْدَاد ا لِلّ ِ  عَلُواتَْ  فَلَا  لَكُمْ  رزِْق ا الث مَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  فأََخْرَجَ  مَاء   الس مَاءِ  مِنَ  وَأنَْـزَلَ  بنَِاء   وَالس مَاءَ  فِرَاش ا الْأَرْضَ  لَكُمُ 
وهذا فيه إشارة إلى مكانة الإنسان، وسُمو  قَدْرهِِ، وأن ه مُكر ماً في جِن سِه وبين كل  .[11ـ  10( ]البقرة: تَـعْلَمُونَ  وَأنَْـتُمْ 

الله  الكائنات التي خلقها الله تعالى في السموات والأرض، بل هو مكر م في كل فرد من أفراده، فكل إنسان هو خليفة
فليس ذلك بالذي يذهب بشيء من مقومات شخصيته،  -وإن كان عضوا في المجتمع الإنساني -الأرض، وأن ه      في

                                           
 .2/1441م، 2331، دمشق(الفكر:  )دار 1، طالتفسير الوسيطوهبة بن مصطفى الزحيلي،  4
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، أيا  كان مكانه في المجتمع، غنياً أو تعالى اللهفيه فهو خليفة  تعالى أو يجور على هذا الوضع الكريم الذي وضعه الله
ع إلى يديه أسبابها ومقو ماتها. اً، ومن واجبه أن يعمل بمقتضى هذه الخلافة، ويجمفقيراً، عالماً أو جاهلًا، قوياً أو ضعيف

  
 

 :الدينمكانة الإنسان في  2.2.2.2
النقصان ، وهذا هو كرم نفى وشرفا وفضلا كرمنا تضعيف كرم، أي جعلنا لهم كرمًا '' يقول القرطبي رحمه الله:

الله تكريم نعرق تحت هذا العنوان مكانة الإنسان في الدين حقيقة يقصد به علو الشرف والقدر وس، 5''كرم المال  لا
 ، وما رأي الأديان الأخرى في ذلك.همظاهر و  للإنسان عزوجل

 :للإنسانالله تكريم . 2.2.2.2.2

 لهُ  وافَـقَعُ  رُوحِي مِنْ  فِيهِ  نَـفَخْتُ  هُوَ  سَو يْتُ  فإَِذَاقال تعالى: ) ونفخ فيه من روحهكر م الله تعالى الإنسان 
أن لملائكة ابأمر  عليه السلامووجه الاستدلال من الآية أن ه كرم خلق البشر وعز  سيدنا آدم  ،[01ص: ]( سَاجِدِينَ 

قيوده من ناحية عقله وإرادته وفكره، وليس في تحرير جسده  كل، ومكانة الإنسان تكمن في تحرير  يسجدوا له
من تكرميه بالفكر والعقل؛ ليفقه أموره ويستمتع بالعيش في الأرض  مخلوق بمثل ما حظي بهِ البشر، ولم يحظ. 6فحسب

أن  فاعتقدولكن واقع الإنسان يختلف عن هذا التصور، فمن الناس من لم يفهم السنن الكونية  عزوجلوفق منهج الله 
رض تكليف الحياة ملك له وسخر له ما في السموات والأرض وهو الخليفة في الأرض بدون منازع. والخلافة في الأ

 في حقيقة الأمر. اوليس تشريفً 
 وجلعزَّ في ملكه بالطاقات التي زوَّده الله  عزوجلالله  ي، فراح يعصهعلى خلقففَهِمَ أن  التكريم الإلهي يَ نْصَبُّ 
. 7له، مذكراً إياه بخلقه من عدم، وتعهده بالرعاية في كل زمان ومكان عزوجلبها، والأمر الذي استوجب عتاب الله 

مسؤوليته في الأرض، وإن تكرميه الذي أعُجِبَ به قوم وقفوا عنده، هو في يعرف  رك الإنسان قيمة نفسه حتىيدن ول
، وقد جاء لفظ التكريم مقرونًا بلفظ التفضيل 8مستقبل الحياة، يقوم به الإنسان في عظيمالحقيقة توطئة وإعداد لدور 

 الط يِ بَاتِ  مِ نَ  وَرَزَقـْنَاهُم وَالْبَحْرِ  الْبـَر ِ  في  وَحَملَْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِِ  ر مْنَاكَ  : )وَلَقَدْ فقال، عزوجلعلى كثير من خلق الله 
                                           

م، 1933ه / 1413، القاهرة(دار الكتب المصرية:  ( 2، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طتفسير القرطبيشمس الدين القرطبي،  أبو عبد الله 5
13/294. 

 .81م، ص1999، القاهرة(المعارف:  )دار، دط القرآن وقضايا الإنسانعائشة عبد الرحمن،  6
 .1م، ص1983 المكرمة(العامة لرابطة العالم الإسلامي: مكة  )الأمانة 22 ع، ر العلومحقيقة الإنسان بين القرآن وتصو أبو اليزيد العجمي، 7
 .4، صحقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلومأبو اليزيد العجمي، 8
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(  خَلَقْنَا مِِ  نْ  كَثِيرٍ  عَلَى   وَفَض لْنَاهُمْ  عليه جعل لبني آدم  عزوجلالله  ومعنى الآية الكرمية أن [00الإسراء: ]تَـفْضِيلا 
 .9شرفاً وفضلاً ومحاسنالس لام 

تعلو على قيمة الإنسان، أو  ليس هناك قيمة مادية في الأرض، '': أن ه فقد ذكر الشيخ سيد قطب رحمه الله
م الشخص المسلم في حد ذاته بشكل خاص أو البشر بشكل عام، فهو مخلوق مكر  ف، لذا 10''من أجلها قيمتُه  تهد د

إنسان  والإسلام ينظر إلى كل   تعالى سيد قطب رحمه اللهعلى سائر الخلائق، محفوف بالرعاية وتهيئة الحياة له؛ كما قال 
متكامل له حقوقه؛ ليؤدي مهماته وواجباته، والغاية من خلق الإنسان أن ه مسؤول أولاً، ثم مكرَّمر وممي َّزر على أنه كل 

تعالى: )وَمَا  قال اعتهوط جلَّ جلاله، التي هي معرفة حقيقة الألوهية والربوبية لله عزوجل؛ لتحقيق العبودية لله 11ثانياً 
نسَ إِلا  ليِـَعْبُدُونِ(   .12[51الذاريات: ]خَلَقْتُ الجِْن  وَالْإِ

قال تعالى: )إِنَّ   ، كما أشار القرآن إلى ذلك في الآيةمن بين سائر المخلوقاتفُ ومسؤول مُكَلَّ هو الإنسان 
نسَانُ إنِ هُ كَانَ ظلَُوم ا عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِْ  هَا وَحَملََهَا الْإِ بَالِ فأَبََـيْنَ أَن يََْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

 ) قال  كما في الآية   ،غير الإسلامللإنسان دين لا يرضى  جلَّ جلاله، وكذلك إن الله 13[01الأحزاب: ]جَهُولا 
سْلَامُ  ينَ عِندَ اللِّ  الْإِ نـَهُمْ  ۗ  تعالى: )إِن  الدِ  وَمَا اخْتـَلَفَ ال ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا  مِن بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْي ا بَـيـْ

َ سَريِعُ الحِْسَابِ( ۗ    .[29آل عمران: ]وَمَن يَكْفُرْ بِِيَاتِ اللِّ  فإَِن  اللّ 
 :تكريم الله تعالى للإنسان مظاهر 2.1.1.1.1

والحكم فكر م الإنسان به لمعرفة الخير من الشر ويهدي إلى الفضائل وينفر من الرذائل العقل هو مناط التكليف 
نـَيْنِ ) نَاهُ الن جْدَيْنِ( 9( وَلِسَانَّ  وَشَفَتـَيْنِ )8قال تعالى: )أَلَْ نَجْعَلْ لَهُ عَيـْ ، وإن كان يرُجع [20 - 8البلد:]( وَهَدَيْـ

والسن ة النبوية الشريفة، فهو مييز الإنسانَ عن سائر الحيوانات،  الكريم نالحكم في نهاية الأمر للشريعة وأصلها القرآ
ويقود صاحبه إلى الخير وإلى الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الإنسان، ولقد احترم الإسلام عقل الإنسان، وعد  

فكان تحريم المسكرات، وما يحدث حمايته من الضرورات الخمس، وحمايتهُ جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الإخلال به، 
لعقل أقلُّ من  خللًا؛ فشرع حد الخمر، وجعل في ذهاب العقل بالاعتداء الديةَ كاملةً؛ لأن الإنسان بدون ا بالعقل 

                                           
محمود  . شهاب الدين13/294م، 2334، الرياض(عالم الكتب:  )دار، ت: حسام البخاري، دط الجامع لأحكام القرآنشمس الدين القرطبي،  9

 .18/114، بيروت(إحياء التراث العربي:  )دار، دط روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانبن عبد الله الحسيني الألوسي، 
 .44م، ص2313، بيروت(الشروق:  )داردط  خصائص التصور الإسلامي ومقوماته،سيد قطب، 10
 .13ص وتصور العلوم،حقيقة الإنسان بين القرآن أبو اليزيد العجمي،  11
 .14صحقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم، أبو اليزيد العجمي،  12
 .18م، ص1912، بيروت(الرسالة:  )مؤسسة، دط معال الثقافة الإسلاميةعبد الكريم عثمان،  13
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وتوحيده،  عزوجل، الذي تتم به معرفةُ الله عزوجل. لذا تفضيل الإنسان بالعقل بين سائر خلق الله كثير من الحيوانات
وتصديق رسله، فالإنسان فُضِ ل على الحيوانات كلها في نفسه وجسمه، أما فضله في نفسه، ويتمثل ذلك  ،كلامهوفهمُ  

في قوة المفكرة التي بها العلم، والعقل، والحكمة، والتدين، والرأي، فإن البهائم وإن كانت تحس وبعضها يتخيل، فليس 
تَ عْرِفُ علل الأشياء ولا أسبابها، ولا يقيس الحاضر بالغائب ولا  لها فكرة ولا ريية، ولا استنباط المجهول من المعلوم، ولا

 .14الموجود بالمعدوم، وليس في وقتها تعلُّم الصناعات الفكرية وغيرها
 فُضِلالإنسان  [18: ( ]فاطريََْشَى اللّ َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِن  اللّ َ عَزيِز  غَفُور   )إِنَّ اَ: عز وجلقال الله 

( 2) خَلَقَ  ال ذِي ربَِ كَ  بَِسْمِ  اقـْرَأْ قال تعالى: ) أو يكتب بالقلم بالعلم، وإنه لتشريف وتكريمر له حين يقرأُ أو يتعلم
نْسَانَ  خَلَقَ  نْسَانَ  عَل مَ ( 7) بَِلْقَلَمِ  عَل مَ  ال ذِي( 7) الْأَكْرَمُ  وَربَُّكَ  اقـْرَأْ ( 1) عَلَقٍ  مِنْ  الْإِ -2العلق: ]( لَمْ يَـعْ  لَْ  مَا الْإِ

ولا في بأسه وقوته، ولا في إقباله على شهواته، فالذي مييزه عن غيره هو اكتسابه للعلم،  رتهه في وصو تكرمي وليس .[5
. فالبيان بالقلم من جملة البيان الذي علمه الإنسان، وهو بيان 15والبدء بأول درجة من درجاته، وهي القراءة والكتابة

 .16نطق، وبيان كتابة
تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ( ]الحجر:  قال  خلق الإنسان فيأي [ 19تعالى: )فإَِذَا سَو يْـ

بث  عزوجل، وعلى الإنسان أن يعرف أن الله سجود الملائكة لهتعالى أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، وأمر الله 
، وليس له أن يفرض عليه كيفية التسوية، عليه الس لامخرج منها آدم روحه في الحياة من الطين، فسوى الطين، ثم 

 أن التسوية والنفخ ومراحل الخلق الإنسان تثبت تكرميه الذي ، وحسبه أن يفهموالخلق، وأن يقرر لها وقتًا محددًاوالنفخ 
أيضا وفي آية أخرى . [0الانفطار: ]قال تعالى: )ال ذِي خَلَقَكَ فَسَو اكَ فَـعَدَلَكَ( يوجب الشكر ويقتضي المسؤولية 

 وكلتا .[7التغابن: ]وَإِليَْهِ الْمَصِيُر(  ۖ  )خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَِلْحقَِ  وَصَو ركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ الله تعالى: قال
في أحسن  هلقان بخَ ، فتكريم الإنس17في أحسن الهيئات والأشكال ه مستقيمًا ومعتدل القامةالآيتين تدل على خلق

 .18وخُلق سوياً صورة 
المنفعة ا فيها بم وتهيئة الحياة له ،تعالىمظاهر تكريم الله من  هو أيضًاللإنسان  تسخير ما في السموات والأرض

، ولو علم ألا وهو الخلافة في الأرض من دوره الذي خلقه الله من أجلهالمتحصل ليها من قِبله، وتَمكَُّن الإنسان 
اه تأليه الطبيعة، أو مَن حَصَر الإنسان في دائرة الاقتصاد، كم يحطُّون من كرامة الإنسان؛ لبحثوا عن أصحاب اتج

 .28م، ص 1913) د. دار النشر: بيروت(  1، طالذريعة إلى مكارم الشريعةالحسن بن محمد الراغب الأصفهاني،  14
 .34م، ص1919، بيروت(الشروق:  )دار، دط إنسانية الإنسان في الإسلامآمنة محمد نصير،  15
.2/349م، 1914، :(الرسالة )مؤسسة1، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طشرح مَتصر الروضةسليمان بن عبد القوي الصرصري،  16

. 113-139ه، ص 1328الجماهيرية: الإسكندرية(  )الدار 1ط، خلق الإنسان بين العلم والقرآنحمد الرقعي،  17
.113-139ص  خلق الإنسان بين العلم والقرآن،حمد الرقعي،  18
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هو الخالق للإنسان والكون، وما  تعالىتصور آخر يعُلي شأن الإنسان، ولن يكون ذلك إلا من تصور يدرك أن الله 
 . 19بينهما من تأثير وتأثر

الإنسان  تعالىإرسال إليه الرسل وإنزال الكتب له، فبعد أن  كرَّم الله  ان منزلتهظاهر تكريم الإنسان وبيإنَّ من م
في تكوينه جسماً وعقلًا وإرادة، وهيأ له الكون للحياة تسخيراً وانقياداً، ما كان لرحمته وفضله أن يترك الإنسان يتعامل 

الكون، وسياجاً يحمي العقل من الانحراف؛  مع الكون بعقله وحده، فكان إرسال الرسل إرشاداً للإنسان ليتعامل مع
 لأن العقول تختلف من شخص لآخر، وهي جزء من التكوين الجسمي، تخضع لبعض الهوى أحياناً. 

لأن الإنسان يحتاج لقانون  وبيان الخير والشر رسل للتبليغ لفإرسا أخرى،ر بضعف الجسم ومرضه أحياناً تتأثو 
قال تعالى: )وَمَنْ أَحْسَنُ دِين ا مِِ  نْ أَسْلَمَ كون حياته وفق مراد الله من خلقه، ونظام يحكم حياته، وينظم شؤونه؛ لت

(  ۖ  وَجْهَهُ لِلِّ  وَهُوَ مُُْسِن  وَات ـبَعَ مِل ةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيف ا  ذََ اللّ ُ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلا  . إن استخلاف 20[215النساء: ]وَاتَّ 
ليفه بالعبادات، وتحميله الأمانة دون سائر الموجودات؛ ليعتبر أعظم مكانه له، وأسمى الإنسان في هذه الأرض، وتك

، وبهذا القدر تبين لنا مهمة الإنسان على الأرض، ومكانته فيها، والغاية من وجوده وعناية 21منزلة في تشريفه وتكرميه
 له، وتفضيله على سائر المخلوقات. عزَّوجلالله 

    نسان بأن جعل له الحرية والاختيار، وهذا يتوافق مع دوره ورسالته، في قرارة نفسه الإ عزَّوجلكر م الله  
ويجاهدها، ويستعلي على غرائزها الرذيلة، بل هو ليس بإنسان إن لم يعمل على ضبط نفسه وشهواتها، وهذه الحرية 

ساسها، فالإنسان بحكم موقعه بين طريقُ لتكليفه، وشرطر يتصور أنه مكلَّفر بدون حرية يختار بها ويحاسَب على أ
ما أمرهم ويفعلون ما  عزَّوجلالحيوان الذي هو شهوة لا فكر والملائكة التي هي فكر بغير شهوة الذين لا يعصون الله 

يؤمرون. والإنسان اجتمعت فيه المتضادات الشهوة والعقل، لذا هو إن غَلَّبَ العقل كُر م على الملائكة وأما عند تغليبه 
، ثم هو الظلوم عزَّوجلة فهو أدنى من الحيوان ولا يكون الخليفة في الأرض، والمكر م على كثير من خلق الله الشهو 

 .22الجهول، وهو الذي يطغى أن رآه استغنى، ووصفُهُ بهذه الأوصاف يؤكد حريته وإرادته واختياره

 :لبيانعَل مَ الإنسان ا.1.1.1.1.1

 ( :نسَانَ  (2) عَل مَ الْقُرْآنَ  (1) الر حْمَ نُ قال تعالى ووجه  [7-2عَل مَهُ الْبـَيَانَ( ]الرحمن:  (3) خَلَقَ الْإِ
عن الحاجات العضوية  الإفصاحسواء كان المراد  المميزات البشريةعما في النفس من  الإفصاحن القدرة على لالة أالد

                                           
 .133ص حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم، أبو اليزيد العجمي،  19
 .114-112ص العلوم،حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور أبو اليزيد العجمي،  20
 .49، صإنسانية الإنسان في الإسلامنصير،  آمنة محمد21
 .233، ص خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهسيد قطب،  22

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya3.html


14 
 

عن العواطف والمشاعر. أما الحيوانات فلا  الأفكار والمبادئ والمعتقدات، أم الإفصاح عن ممن الطعام والشراب، أ
وبة بمكان تعويده على بعض الأصوات للتعبير عن عن حاجة ما، ومن الصع للإفصاحتصدر إلا بعض الأصوات 

عادات، أو ربطها ببعض الظروف فتكون رد فعل على بعض التصرفات الموجهة إليه. ولا يقاس هذا بما لدى الإنسان 
وهذه الملكة لها من النطق بحروف الهجاء التي يستطيع بواسطتها من تركيب كلمات وإيجاد ألفاظ ليتحدث بأي لغة 

قال تعالى: )وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِن  في ى بتعدد اللغات ميزات أخر 
 .[11]الروم:  للِْعَالِمِيَن(ذَلِكَ لَآيَاتٍ 
 نتائج  استنباطها وتحليلها و وتعلم كل العلوم وفهمها وإدراك المعرفة والإطلاعالإنسان على حب  فُطِرة

وبراهين ويتوصل إلى قوانين ونظريا ت من سنن الكون والحياة، واستخلاص العبر من أحداث التاريخ ورسم الخطط 
في الكون لمصالحه المادية والمعنوية. وكل ذلك يجعله سيد المخلوقات وإطلاق  عزَّوجل للمستقبل، وتسخير سنن الله

قال ولا يزال الإنسان جاهداً في إدراك أسرار هذا الكون في الآفاق والأنفس العنان لطاقاته في تسخير الكون لصالحه 
نسَانَ مَا لَْ يَـعْلَمْ( ]العلق:  : )وَعَل مَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُل هَا ثُ  عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ تعالى [وقال5تعالى: )عَل مَ الْإِ

ؤُلَا  : )أَلَْ تَـرَوْا أَن  اللّ َ سَخ رَ لَكُم م ا في تعالى [،وقال72ءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن( ]البقرة: فَـقَالَ أنَبِئُونِ بَِِسْماَءِ هَ 
 هُد   وَمِنَ الن اسِ مَن يَُُادِلُ في اللِّ  بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا  ۗ  الس مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَة  وَبََطِنَة  

 [.10وَلَا كِتَابٍ مُّنِيٍر( ]لقمان: 
  :نْسَان: ])إِنَّ  هَدَينْاهُ الس بِيلَ إِم ا شاكِرا  وَإِم ا كَفُورا   (قاَلَ تَـعَالَى كلما : الاختيار حريةلإنسان ل [7الْإِ

كثر علماً فهو أوسع إرادة ، ولما كان الإنسان أواتخاذ القرار عندهاتسع مجال الاختيار  الشخصدائرة العلم لدى  زادت
وإدراكاً، لذا فهو يستطيع أن يتصرف أمام الحادثة الواحدة بأكثر من أسلوب ويستطيع اختيار الطريق الأنسب 

عليه: يكظم غيظه أو يظهره، وقد يداري في وقت ليترك الاعتداءفقد تختلف ردة فعله عند . 23لمصالحه وتحقيق رغباته
وقد يجبن ويتخاذل ويستسلم، وقد يرد  بالمثل أو يطغى، إلا أن مواقف إما ينتقم أو يعفو، و  ،الانتقام إلى الفرصة المواتية

أن الإنسان الذي و .محدودة ولا يكون في الغالب إلا تصرف واحد تجاه الحادث الذي يتعرض له الكائنات الأخرى
اَ خَلَقْنَاكُمْ هملًا وجعل له السيادة على مخلوقاته لم يخلقه عبثا ولن يتركه عزَّوجل خلقه الله  تُمْ أَنَّ  قال تعالى: )أَفَحَسِبـْ

نَا لَا تُـرْجَعُونَ( ]المؤمنون:  نسَانُ أَن عز وجلقال الله ، وأيضاً في سورة القيامة [225عَبـَث ا وَأنَ كُمْ إِليَـْ : )أَيََْسَبُ الْإِ
رَكَ سُد  ( ]القيامة:   .ع فيه هذه الطاقات والقدراتبهذه المثابة وأود وأكرمه هذا التكريم  .[71يُـتـْ

                                           
 .1/14م، 1993ه/1313 ، )الرياضدار المسلم:  (2، طمباحث في إعجاز القرآنمصطفى مسلم،  23
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 والمسيحية: اليهوديةمكانة الإنسان في . 1.2.2.2

 :اليهودية. 1.2.1.1.1

بني إسرائيل الذين حباهم الله تعالى بكثير من النعم، وبعث ب ةخاص عنصريةهي كهنوتية  اليهوديةالديانة  إن  
العدالة الإنسانية ما تدعيه من ، رغم 24ن الشر والفسادفيهم كثيراً من الأنبياء والرسل لدعوتهم إلى الخير، وتحذيرهم م

، غريباً أو مستوطناً، فأعضدهوإذا أفتقر أخوك وقصرت يده عندكن  ''ففي نصوص التوراة: ،25تسعى لتحقيقهاالتي 
ا  بينمو  يا التبرع بالأعضاء جانبا إيجابتعتبر اليهودية من حيث المبدأف، 26''فيعيش معك، لا تأخذ منه رباً ولا مرابحة ...

، فإن الفكرة القائلة إنهم هم وأحد أفراد أسرهم ميكن أن ميرضوا ويحتاجون إلى زرع كان اليهود يتبنون هذه الأفكار
يتم قبول موافقة التبرع بالأعضاء الممنوحة للشخص خلال حياته. فكرة زرع فإنه ، داليهو  همالأعضاء في اعتقاد

 في تعريفهماليهودية إلى قسمين الفِرق ، تم تقسيم للموت في هذه المرحلة يهودية هي التشخيص النهائيالأعضاء في ال
لزرع الأعضاء. بالإضافة ا موت الدماغ كافيً  البعض الآخر يرى العيار، وفي ف القلبتوق فنهم من يرى معيارللموت. 
 27.ةكبير   تضحيةيعتبر التبرع بالأعضاء من أجل إنقاذ الحياة بمثابة  إلى ذلك

التوراة نصوص دينية صريحة حول تحريم أو إباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية سواء بين الأحياء أو لم ترد في و 
، كما الشفاءي لكنه مريض أو مصاب لأجل بعد الوفاة، حيث تؤخذ الأعضاء من جثته كي تزرع في جسم إنسان ح

عام ومع ذلك فقد ورد في القرآن الكريم  لم ترد فيها نصوص تحرم تشريح جثة الإنسان بعد موته للأعراض العلمية بوجه
نَا  :قال تعالىآية تتعلق ببني إسرائيل ميكن أن تتخذ أساساً شرعياً لنقل وزراعة الأعضاء البشرية  لِكَ كَتـَبـْ )مِنْ أَجْلِ ذَ 

اَ عَلَى  بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنَ هُ مَن قَـتَلَ نَـفْس ا بِغَيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَ  اَ قَـتَلَ الن اسَ جَِْيع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  كَأَنَّ 
لِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ(  ۗ  أَحْيَا الن اسَ جَِْيع ا  هُم بَـعْدَ ذَ  ] المائدة: وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُنَا بَِلْبـَيِ نَاتِ ثُ  إِن  كَثِير ا مِ نـْ

71 .] 
ئيلي الأكبر للديانة اليهودية في الكيان الصهيوني نقل وزراعة الأعضاء البشرية لإنقاذ كما أجاز الحاخام الإسرا

حياة المتبرع بأعضائه وليس فيه امتهان لجثته بعد موته إذا  ىعلامة طالما ليس فيه خطر أو ضرر حياة الآخرين بصفة ع

                                           
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة  ( 1، طمنهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلامحمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، 24

 .1/219م، 2333ه /1323، )المنورة
 ، والعنصرية تعني أنها مالت لصالح اليهود.334حمد سوسة، مفصل العرب واليهود في التاريخ، ص أ25
 .41-28/48سفر اللاويين،  26

27Recep USLU, "Organ Naklinin Sosyal ve Hukuki Niteliği", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dönem Projesi, Denizli, Ocak 2018, 47. 



18 
 

 ةجيال الأخيرة، منذ أن بدأت عملياء الأ. إنَّ الرأي الذي يسود اليوم في أوساط المفتين اليهود أبن28أوصى بذلك
لتسبق  )حياتك في سبيل إنقاذ روح رفيقه: ن لا يترتب على الإنسان أن يعرض حياته للخطرزراعة الكلى يقضي بأ

، ومن جانب آخر القول في عدم التبرع بالعضو يكون عند الشك في تعرض المتبرع للخطر، وأما إن كان حياة رفيقك(
. لقد اقتنع علماء الديانة اليهودية بأن الاحتمال للخطر الكامن في التبرع بالكلى قليل نسبياً بهفهو مسموح  العكس

 وعليه فيجوز التبرع.
غم من أنها يصح الأمر أن تشويه الذات ممنوع ولكن وصية التبرع بالكلى تفوق منع تشويه الذات على الر 

فتون على أن هذه الأمو ليست فريضة، ومع ذلك 
ُ
إذ يجب البحث في   ر لن تشكل إذنا شاملا أن منعاً شاملاشد د الم

لا  ''. مع ذلك فممنوع تعريض حياة المتبرع للخطر على الإطلاق، حسب القاعدة الإرشادية: حِدَةٍ كل حالة على 
فتون الذين يعتبرون التبرع بالكلى على أنها وصية، يقولون إنه لن يجوز''يقتل الإنسان لإنقاذ آخر 

ُ
إلزام  . وحتى الم

 إنسان للقيام بتلك الوصية، أو معاقبته إن لم يقم بها.
 القدسم في 1998البيضاء وتوفي  م في سلوتسك في روسيا1939 ''سرائيلي: الإ الحاخام شايولكما وافق 

بى على أنه سجية: وهي النزاهة والاستقامة وطو  ىيال الأخيرة اعتبر التبرع بالكليكون من أكبر المفتين في الأج يالذ
العمل قدر المستطاع على إنقاذ روح الإنسان الذي  التوراةلمن ميكنه تحمل ذلك، فحسب اعتقاده هناك فرض في 

 .29''تقف جانباً بدون أن تهرع إلى نجدة رفيقك(  )لنيتعرض للخطر بسبب 

 :المسيحية. 2.2.1.1.1

يكون  ثلأنه حي المفاسد ءنافع ودر سانية الإنسان، وجلب المإن قوانين لتحقيقالمسيحية وضعت  الديانةتعتبر 
لقد اقتصرت المسيحية على تنظيم الجوانب الروحية فحسب مع الامتداد إلى  ،الشرع، تكون العدالة والرحمة والفضيلة

مجالات ضيقة في الحياة الدنيا للإنسان مثل ترتيب طقوس الزواج والطلاق، ودفن الموتى، وإجراءات الصلح وما إلى 
ب في هذا القصور وضيق مجال الاختصاص إلى كون المسيحية قد ظهرت في محيط اجتماعي ذلك. ويرجع السب

بالإضافة  ''العهد القديم''كما يسميه المسيحيون. ويعتبر   ''العهد القديم''انتشرت فيه شريعة موسى عليه السلام أو 
 .30ىالكتاب المقدس للديانة المسيحية ومصدرا لإميان النصار  ''العهد الجديد''إلى 

                                           
 .12م، ص1994 الأردن(دار:  )مكتبة 1، طعمليات نقل وزرع الأعضاءسميرة عايدة الديات، 28
، بإشراف د. عاصم خليل، دط  مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية وحقوق الإنسانمحمد كتانة، سالي عطاري، .19-13إصحاح اللاويين  29

 .3م، ص2331-م2334) كلية الدراسات العليا: جامعة بيرزيت ( 
 . 14، ص 1911، بيروت(دار المشرق:  )منشورات13، ط الإنجيل أعمال الرسل الرسائل الرؤياالكتاب المقدس، العهد الجديد،  30
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لا تظنوا أني جئت '': ةما سبقه من تشريعات في التورا يكملجاء  عليه الس لامومن المتفق عليه أن عيسى 
عاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل، بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول تلأبطل الشريعة و 

لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة  ''نى، جاء في الإنجيل: في هذا المع .31'' حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة
أو الأنبياء: ما جئت لأبطل، بل لأكمل. الحق أقول لكم: لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء، أو 

 . 32''تزول السماء والأرض
نَا عَلَى  آثََرهِِم بِعِيسَى ابْ ) القرآن الكريم:وتأكيداً ما جاء في  ق ا لِ مَا بَـيْنَ يدََيْهِ مِنَ التـ وْراَةِ وَقَـف يـْ نِ مَرْيَمَ مُصَدِ 

نَا ۗ   ق ا لِ مَا بَـيْنَ يدََيْهِ مِنَ التـ وْراَةِ وَهُد   وَمَوْعِظةَ  ل لِْمُت قِينوَآتَـيـْ نِجيلَ فِيهِ هُد   وَنوُر  وَمُصَدِ  ، [71]المائدة:  (هُ الْإِ
عوة دينية خالصة أكدت بالإضافة على الحقوق التي تضمنتها التوراة، على وفي العموم لقد كانت الديانة المسيحية د

لم يضع  عليه الس لاممجموعة من الحقوق الفردية الأساسية وعلى رأسها تقديس الإنسان وكرامته وحياته. وأن عيسى 
 . 33شريعة دنيوية، وكل ما أهتم به الوعظ والتسامح والوصية

تب المسيحية المقدسة أو اللاهوت، أي نص صريح بَ ين  قداسة البابا شنودة ولم ترد في نصوص الإنجيل أو الك
الثالث موقف الثالث موقف الكنيسة القبطية من نقل الأعضاء وزراعتها فقال: إن الكتاب المقدس بعهديه القديم 

، ولكن روح الكتاب والجديد لم يأمر ولم يُ نَوهِ بخصوص نقل الأعضاء، لأن هذا الموضوع لم يكن وارداً في وقت ذلك
 تدعو إلى العطاء والبذل وإلى إنقاذ الآخرين والحرص على حياتهم بقدر الإمكان. 

ومن تعاليم الكتاب المقدس يجوز نقل عضو أو نسيج من جسد إنسان حي لمنفعة إنسان آخر ولا ترى 
      فإتراف الجسد يكون بالخطيئة وبالعادات  المسيحية في ذلك عبثاً بجسد المعطي أو إتلافاً أو تمثيلاً به، أو خدشاً للكرامة

عضو من أجل عمل نبيل كالدفاع عن الوطن أو إنقاذ إنسان في  انفقدالرديئة، وبالانتحار أو ما شابه ذلك، أما 
 عملية جراحية فهو نوع من التضحية والبذل ويرفع من كرامة الإنسان وليس ضد الدين في شيء.

وليكية الذي يبرر نقل الأعضاء البشرية وزراعتها، إذ يجوز وهب الأعضاء من وهنا موقف آخر للكنيسة الكاث
قبل أشخاص لا يزالون على قيد الحياة، أو بعد وفاتهم، فالرغبة في منح الأعضاء لمصلحة إنسان آخر منبعها قرار حر 

ملًا أخلاقياً مسموحاً عالأعضاء  حنبمن كان الواهب قد فارق الحياة، ويعتبر القرار إوواعٍ من قبل الواهب أو من ميثله، 

                                           
 .14-13/13. وانجيل لوقا، 11-8/14إنجيل متى،  31
 .4/41 أهل روما، رسائل بولس إلى 32
أحوال الزمان يعلل المسيحيون عدم إتيانه بتشريع جديد، لأنه أراد الشريعة روحاً محيياً، لا حرفاً ميِ تاً. وأنه أراد تجنب هذه الشريعة ما تفرضه  33

ء عمله. ينظر: يسوع المسيح. الأب بولس والمكان من تحوير. وأنه أراد إحترام حرية الإنسان، فلا يسوقه مكرهاً الى الخضوع للشريعة، فيحر مِه جزا
 فإنَّ . إلاَّ أنَّ هذا التعليل غير مقبول، لأنَّ المسيح لميتحرر من شريعة التوارة. بل ألزم أتباعه بطاعة ما شرَّعه العهد القديم. ومن ثمَّ  194-192الياس، 

 .243، ص -المسيحية-ينظر: أحمد شلبي، مقارنة الأديان التشريع ليس حرفاً ميِ تاً، ولا يحر مِ أتباعه نتيجة الطاعة والامتثال. 
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من ناحية دينية، لا بل تشجعه الكنيسة وتمنحه الشرعية انطلاقاً من مبدأ المشاركة والتضامن والاحترام المطلق لكرامة 
 الإنسان. 

الأعضاء: م في المؤتمر الأول في جمعية المشاركة في زرع 1991فقد قال البابا يوحنا الثاني في خطاب له في عام 
   في الدرجة الأولى على صحة الحفاظ ولكن يجب. ويتضامن(عملية الزراعة تتيح للإنسان أن يهب ويعطي  إن)

المعطي، فإنقاذ حياة إنسان هي خير ويسبقه خير صحة المعطي، لأنها هي أيضاً هبة من الله. مشروطاً بأن ميتاز هذا 
ة بها أمر غير جائز وغير أخلاقي، ويكون نقل الأعضاء متوافقاً الفعل بالمجانية الكاملة، فنزع الأعضاء من أجل المتاجر 

مع الشريعة الأخلاقية، إذا كانت الأخطار والمجازفات الطبيعية والنفسية الحاصلة للمعطي تتناسب والخير المطلوب 
.34وإعطاء الأعضاء بعد الموت ،للمستفيد

:حماية الإنسان. 1.2.2

 نسانالإحق  حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وأهم ما جاء فيها الوضعيةالقوانين قررت الشريعة الإسلامية و 
جسمه، وحقه في سلامة كل عضو من أعضائه وعدم المساس به وإلا تعتبر جرمية في حق  تكامُلوحقه في  العيشفي 

نَا عَلَى  بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنَ  البشرية جمعاء  لِكَ كَتـَبـْ هُ مَن قَـتَلَ نَـفْس ا بغَِيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في بقوله تعالى: )مِنْ أَجْلِ ذَ 
اَ أَحْيَا الن اسَ جَِْيع ا  يع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  اَ قَـتَلَ الن اسَ جَِْ وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُنَا بَِلْبـَيِ نَاتِ ثُ  إِن  كَثِير ا  ۗ  الْأَرْضِ فَكَأَنَّ 

لِكَ في  هُم بَـعْدَ ذَ  [. 71 الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ( ] المائدة: مِ نـْ

 :الإنسان القانونيةالحماية . 2.1.2.2
، والحق في 35هسلامة بدنبحقه في  له قرَّ الإنسان وا نحماية بديحرص على  بقاع الأرضالقانون الوضعي في كل 

يعتبر ، و وسلامته بط بصحتهلإنسان التي ترتل الملازمة الرئيسية، هو من الحقوق صجسد الشخ، ومحله دسلامة الجس
الحفاظ على الإنسان  الإنسان تدخلا أيضاً لحماية الإنسان لذاته، وذلك لوجود تلازم بين دتدخل المشرع لحماية جس

، فهو مينع الغير من تمعبه على المج تج  تجعل لصاحبه حقاً في السلامة البدنية يحُْ  دالجس. فمعصومية وسلامة جسمه

.1، مرجع سابق، صمشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية وحقوق الإنسان، 143-144، 2334منشورات المعهد الاكليركي،  34
يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها. 1991مارس  28م المؤرخ في 1991القانون التونسي، عدد سنة  35
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على وجه يؤثر على نفسه من المساس بجسمه  دما مينع صاحب الجسكالتعذيب،   مالجرح أ مأ بالضربساس به سواءالم
 .36سيراً طبيعياً يسمح بأداء وظائفها دسير أجهزة الجس

إلى أن مصلحة الإنسان ومنفعته يجب أن ترجح على مجرد مصلحة المجتمع أو Oviedo37أشارت اتفاقية 
 دبحماية جسقام لا حصيلة نهائية لمصالح أفراده. فنستخلص أن المشرع العامة، ذلك لأن مصالح المجتمع ما هي إ

 .38سير الطبيعي لوظائفه وأعضائهالعلى ذلك ؤثر يحتى لا الإنسان 
تبر الشرط الطبيعي لتمتع الإنسان بحقوقه عْ نه ي ُ إيعد أهم وأسمى حقوق الإنسان، بل فأما الحق في الحياة 

، لأن الإنسان هو الخلية الأولى 40جميع التشريعات على الاعتداء على الحياة  . لذلك كان طبيعياً أن تعاقب39الأخرى
واضحة  دة للحق في الحياة وفي سلامة الجسللمجتمع ولا بقاء لهذا المجتمع إلا ببقاء أفراده. كما تتجلى الحماية الجنائي

حق  ىلائمة لكل منها. ويتجلمعقوبة  41وتقرير دتداء على الحياة وعلى سلامة الجسالاع أعمالمن خلال تجريم 
 الإنسان في سلامة جسمه في عناصر هي:

ها على نحو عادي طبيعي وكل إخلال بالسير فوأجهزته تؤدي وظائ شخصأعضاء ال تبقىالحق في أن  :أولا  
 . دد اعتداء على الحق في سلامة الجسالطبيعي لها يع
 وصة.كاملة غير منقد  لحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجس: اثَنيا  

 42بالارتياح والسكينة. الشخصالحق في أن يتحرر الإنسان من الآلام البدنية ويتحقق ذلك عند شعور  ثَلثا :

                                           
م، 1991القانون والاقتصاد: جامعة القاهرة(،  )مجلة 31كلية الحقوق، ع   ،-مقارنة  دراسة-دور الإرادة في العمل الطبي جوب علي، جابر مح 36

 .123، ص 12تهميش رقم 
 م.33/33/1994، الصادر بتاريخ: حقوق الإنسان والطب الأحيائياتفاقية مجلس أوروبا بشأن  37
 – 11م، ص 2338، بيروت(الحقوق: جامعة  )كلية، دط زرع الأعضاء البشرية من الناحية الجنائيةعمليات نقل و مارغيت علي مشيك،  38

 .92. وطارق السرور، المرجع السابق، ص 19
 .23م، ص2313، طنطا(الحقوق: جامعة  )كلية، رسالة دكتوراه، -مقارنة بَلشريعة  دراسة-القتل بدافع الشفقة السعدني علي شويشة،  39
م على تجريم الاعتداء أيا كانت وسيلته إذا تسبب في إيذاء لجسم الإنسان وسلامته. انظر المواد 1993 – 12العقوبات اليمني، رقم نص قانون  40

في جرائم  233إلى  233. غير أن المشرع المصري حظر جرائم الاعتداء على الحق في السلامة الجسدية حيث حصرها في المواد 238إلى  231
إعطاء مواد ضارة والتعدي والإيذاء الخفيف، ويعاب على المشرع المصري أنه لم يبلغ الحماية الكاملة لجسم الإنسان، لأن حصر جرائم الجرح والضرب، و 

 لمساس بجسمالاعتداء على سلامة الجسم في قوالب معينة، يعني أن أي اعتداء يقع بغير تلك الأفعال لا يعد جرمية. مشار إليه في محمد أمين متولي، ا
 الإنسان لأجل العلاج.

 . 883إلى  844ومن  233إلى  243راجع عقوبات مصري المواد من  41
وما بعدها، وحسني  38، ص الجزائر(المطبوعات الجامعية:  )ديوان، القسم الخاص، دط شرح قانون العقوبَت الجزائريإسحاق إبراهيم منصور،  42

 .211. عصام أحمد محمد، ص 23عودة، ص 
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كل النواحي سواء جسم الإنسان من   صونالقوانين الوضعية على  تاعتن الإنسان:منع التعدي على رابع ا: 
التشريعات بحماية حق الإنسان في  مع ظَماهتمت حيث أم الضرر المعنوي اعتداء يقع عليه من الغير الضرر المادي 

جرائم  حصرة خاصة، كالقانون المصري الذي ص كل اعتداء بعقوب. وخُ 44المحافظة على جسده، وحقه في 43العيش
. 45د الضارة، والتعدي أو الإيذاء الخفيفواالجرح، والضرب، وإعطاء الم مثلالاعتداء على الحق في السلامة الجسدية، 

 .46غيرالجزائري فقد شرع قوانين جزر لأعمال العنف أو التعدي على ال أما المشرع
ما دخول جسم الإنسان تحت معيار تثمين عضو الإنسان أو ميكن  لا البشري: لعضوا تثمينعدم خامس ا: 

 تنقل وتزرع البشرية التيأن الأعضاء  ا. كمالرقِليس سلعة تباع وتشترى مثل  الإنسان بدَن، لأنه التعامل القانوني قيوفل
اء ويترتب على ذلك تتمتع بذات الحرمة، والحماية التي يتمتع بها الجسم ككل، ومن ثم لا ميكن اعتبارها كباقي الأشي

نظراً لتكرميه على سائر المخلوقات، فإنه لا يقبل أن يكون جسد الإنسان من .47للتصرف شخصال دعدم قابلية جس
نفية ذهبوا إلى أن الأطراف تسلك مسلك الأموال بالنسبة لصاحبها فهي خلقت  الأموال لا شرعاً ولا عقلًا، إلا أن الح

، وذلك عند كلامهم عن الجناية عن النفس حيث نظروا إلى العضو المجني عليه كالمال عند ما 48كالمال وقاية للنفس
 .49يسلب من صاحبه تبقى النفس

سلعة  ن بالضرورة أن جسد الإنسان ليسالمعلوم من الدي نم :البشريةالأعضاء التصرف في  منعسادس ا: 
ملكه بل هو مستأمن عليه ومنع التصرف في جسده هو مقصد ومبدأ، سواء كان هذا التصرف  تباع وتشترى ولا يعتبر

عليها في الدين كالإنفاق الذي  صوالمنصو  المشروعةحسب المقصد الضرورة  بدونه، ولكل قاعدة استثناء مبمقابل أ

                                           
. والسيد عتيق، القتل بدافع 414م، ص 2311، دمشق(جامعة:  )منشورات، كلية الحقوق، دط المدخل إلى علم القانونمحمد واصل،  43

 .33، ص القاهرة(النهضة العربية:  )دارالشفقة، دط 
 )دار 1ط ،-مقارنة  ةدراس-أحكام التصرف في الدم البشري وآثَره في القانون المدن والفقه الإسلامي عادل عبد الحميد، محمد الفحال،  44

 .418 – 413وما بعدها. ومحمد واصل، المرجع السابق، ص  134م، ص 2339، الإسكندرية(المعارف: 
 م.1944/ 81عقوبات مصري، رقم  233إلى  233انظر المواد من  45
ارتكب أي عمل آخر من أعمال من قانون العقوبات الجزائري على أن كل من أحدث عمداً جروحاً للغير أو ضربه أو  233/1نص المادة  46

دج إذا نتج عن هذه الأنواع  833.333دج إلى  133.333( سنوات، وبغرامة من 8( إلى خمس )1العنف أو التعدي، ويعاقب بالحبس من سنة )
 يوماً. 18من العنف، مرض أو عجز كلي، عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر 

 .33ص ،المدنلإسلامي والقانون حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه ا47
 .4/243م، 1913، بيروت(الكتب العلمية:  )دار 2، طبدائع الصنائعالإمام علاء الدين بن مسعود الكاساني،  48
 )مكتبة، دط –مقارنة  دراسة-حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون المدن افتكار مهيوب ديوان المخلافي،  49

 .43- 23م، ص 2333، مصر(: شادي
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بالأدوية  مريض مع الجراح قصد إجراء عملية جراحية، وسواء تعلق هذا الإنفاق بالعملية أيستنزف كل أموال الم
 والتحاليل الطبية ... إلخ.

 : الترجيح
وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ (:عز وجلقوله الإنسان  تكريميتبين  مما سبق 

ة في جميع حالاته سواء في موضع حرموهو ،[00الإسراء: ] )لط يِ بَاتِ وَفَض لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِ نْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا  ا
 ،))50اكَسْرُ عَظْمِ الْمَيِ تِ كَكَسْرهِِ حَي  ( (: صل  الله عليه اسلمرسول الله أو حياته أو مماته لقول  صحته مرضه أم

هو  الشخصحفظ الحياة  نَّ إو ضو من أعضائه بأي حجة أو ضرورة إلا وفق الشريعة الإسلامية وعدم المساس بع
ومقصود المشرع من الخلق خمسة: وهو '' :-رحمه الله  -الشريعة الإسلامية كما يقول الإمام الغزالي من مقاصد مقصد 

ظ هذه الأصول الخمسة فهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حف
والسعي إلى  التداوي، وكذلك الإنفاق على '' مصلحة، وكل ما يفُوِ ت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

الشفاء من الأمراض سواء المستعصية أو غيرها فهي تمس النفس والعقل والنفس من أهم المقاصد الشرعية حيث يحرم 
 . 51صاص أو الدية على المعتدي للحفاظ عليها من جانب العدمالإسلام الاعتداء عليها وأوجب الق

 :الشرعية الإنسان الحماية. 1.1.2.2
، وكل عضو في الإنسان الجسدالإنسان محترم حياً وميتاً في الإسلام، وتحرص الشريعة الإسلامية على حماية 

نسانية مكرمة ومصونة ومحقونة الدم، ولا تنال وتعتبر رعاية الكرامة الإنسانية من مقاصد الشريعة الإسلامية، فالنفس الإ
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن  النـ فْسَ قال تعالى: ) صاصالقِ  عَ رِ  إلا بالحق ويحرم الاعتداء عليها أو الإضرار بها، لذلك شُ  وكََتـَبـْ

فَمَن تَصَد قَ بهِِ فَـهُوَ   ۗ  ن  بَِلسِ نِ  وَالْجرُُوحَ قِصَاص  بَِلنـ فْسِ وَالْعَيْنَ بَِلْعَيْنِ وَالْأنَفَ بَِلْأنَفِ وَالْأُذُنَ بَِلْأذُُنِ وَالس ِ 
ما وجب  الشريعة تعارض ا، إلا إذ[ 75(] المائدة: وَمَن لْ  يََْكُم بِاَ أنَزَلَ اللّ ُ فأَُولَ ئِكَ هُمُ الظ الِمُونَ  ۗ  كَف ارةَ  ل هُ 

نسان ليست مقصورة على مواجهة الغير فقط بل إنها قائمة في الإ جسدعن إطار الشرع. وحماية الشريعة لحرمة  عليها
 .52مواجهة الشخص نفسه كذلك

                                           
، بيروت(الفكر:  )دار، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، باب في النهي عن كسر عظام الميت، سنن ابن ماجهابن ماجة أبو عبد الله القزويني، 50
1/813. 
، الإسكندرية(الفكر الجامعي:  )دار 1، طمد  مشروعية الانتفاع بِعضاء الآدمي حيا  أو ميتا  في الفقه الإسلاميعبد المطلب عبد الرزاق، 51

 .13م، ص 2338
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون  –نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإبَحة والتحريم أحمد محمد العمر أحمد محمد العمر،  52

 وما بعدها.  38، ص القاهرة(الحقوق: جامعة  )كليةرسالة دكتوراه،  ،-الوضعي 
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العقوبة في الدنيا بالموت وفي الآخرة  تى بالانتحار، وتقرر قتل الشخص نفسه وهو ما يسم   تعالىالله  موقد حر  
نَكُم بَِلْبَاطِلِ إِلا  أَن تَكُونَ )يَا أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَ  قَوْلِهِ تَـعَالَى:ل وذلك مصداقاً  بالعذاب الأليم نُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَـيـْ

 السنة النبوية في وجاء [، 19]النساء: رحَِيم ا(  إِن  اللّ َ كَانَ بِكُمْ  ۗ  وَلَا تَـقْتُـلُوا أنَفُسَكُمْ  ۗ  تِاَرةَ  عَن تَـرَاضٍ مِ نكُمْ 
قَـتَل نَـفْسَه بَِدِيدَةٍ فحديدته في يدَِهِ، يََُأ بها بَطْنه يوم القيامة في نَّر  : )) مَنْ صل  الله عليه وسلمرسول الله  قول

، دَا  فِيهَا أبَدََا  مَُلَ  اهُ في نََّرِ جَهَنَم خَالِدا  هُ في يدَِهِ، يَـتَحَس  ، فَسُمُّ مٍ هُ بِسُ ، وَمِنَ قَـتَلَ نَـفْسَ دَا  فِيهَا أبَدََا  جَهَن مَ خَالِدا  مَُلَ  
 أي إنسانمُ عَلَى . كما يُحْرَّ 53في نََّرِ جَهَنم خالدا  مَلدا  فِيهَا أبدا ((   مِنْ جَبَل فَـقَتَل نَـفْسَه، فَـهُوَ مُتـَرَدٍ  تَـرَد   وَمَنْ 

حَدِيث الْبَراء بن عَازِب معصوماً كالذمي والمستأمن، و  اكافر   أم إلحاق الأذى بالنفس البشرية بغير حق سواء كان مسلماً 
نْـيَا أَهْون عِنْد الله من قتل مُؤمن بغَِيْر حقٍ(( مَرْفُوعا: عَنْه، رَضِيَ اللَُّّ   ،رَوَاهُ ابْن مَاجَه بإِِسْنَاد صَحِيح 54))لزوَال الدُّ

 . 55(هَذَا( يَـوْمِكُمْ هَذَا في بَـلَدكُِمْ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَام  كَحُرْمَةِ  ))إِن  : صل  الله عليه وسلموقوله 
لنفس فوق طاقتها والاعتداء على الإنسان بقتله لرهاق الإولقد حرصت الشريعة الإسلامية على التيسير وعدم 

قال تعالى: )يرُيِدُ اللّ ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ  مسلماً أو غير المسلم وهذا مذكور في الكتاب كان  ءسواأو إيذائه 
، كما أن التسبب [181]البقرة: تعالى: )لَا يكَُلِ فُ اللّ ُ نَـفْس ا إِلا  وُسْعَهَا(  قوله وكذلك[، 285 ]البقرة:الْعُسْرَ(

، ومثال ذلك حرم الخمر أو أي شيء 56والإضرار بوظيفة كل عضو في تعطيل بعض أعضاء الإنسان عن العمل
صل  الله رسول الله ذهاب العقل وسُكْرهِ لقول  يسكره لأنه يفقد الإنسان توازنه ويفقد عقله ويعطله والعلة في ذلك

إن تحريم المساس بجسد الإنسان له آثار مختلف سواء في و .57((كُلُّ مُسْكِرٍ خََْر  وكَُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام  )) :عليه وسلم
 فيما يلي: تتمثلالفقه الإسلامي 

 حرمة المساس بجسم الإنسان:
ضرورية في الفقه الإسلامي، وقد أمرت الشريعة بعدم انتهاك حرمة إن الحفاظ على جسد الإنسان من الأمور ال

قال تعالى: )وَأنَفِقُوا في سَبِيلِ اللِّ  وَلَا تُـلْقُوا  رمتهلحنتهاك الاالإنسان سواء بالاعتداء أو المساس به بسوء، كالقتل و 
 يَـقْتُلْ  وَمَنْ تعالى: ) قالوأيضا ، [295]البقرة: الْمُحْسِنِيَن(  إِن  اللّ َ يَُِبُّ ۗ  وَأَحْسِنُوا  ۗ  بِِيَْدِيكُمْ إِلَى التـ هْلُكَةِ 

                                           
 (.139(. وصحيح مسلم، برقم )8441، برقم )صحيح البخاري 53

 وعبد الله، ت: مصطفى أبو الغيط البدر المنير في تَّريج الأحاديث والأثَر الواقعة في الشرح الكبيرابن الملقن سراج الدين أبو حفص الشافعي، 54
 .1/434م، 2333-ه 1328 (،الهجرة للنشر والتوزيع: الرياض )دار 1بن سليمان وياسر بن كمال، ط

 8/44(. المسند، 1349(. وصحيح مسلم، برقم )8883- 4334-3333-4194( وبرقم )3332صحيح البخاري، برقم ) 55
 .43أحمد محمد العمر، مرجع سابق، ص  56
(. 8433. وابن حبان )23، «الأشربة»(. وأحمد في 294-293/ 1(. والنسائي )1131(، والترمذي )4349وأخرجه أبو داود، ) 57

 من طرق عن حماد بن زيد به 4314(. والبغوي 294/ 1(. والبيهقي )231/ 3، )والدار قطني(. 213/ 3والطحاوي )
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ا مُؤْمِن ا ا جَهَن مُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتـَعَمِ د  ، ووجه [97]النساء: ( عَظِيم ا عَذَابَ   وَأَعَد لَهُ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  وَغَضِبَ  فِيهَا خَالِد 
إلى ضرر  ما يؤديهلكة وكل لتَّ لالنفس  شرعاً، وكذلك تعريض اً س محرمالدلالة من الآيتين الكرميتين أن قتل النف

جسد الإنسان هو حق مشترك  نَّ إالأدلة  سبق من اومم ماله.م أنسله كذلك عقله   منفسه أ مالإنسان سواء في دينه أ
لإنسان في حد ذاته أو والعبد ولا يحق له المساس به بسوء أو أن يؤدي به إلى الهلاك سواء من طرف ا عزَّوجلبين الله 

 من غيره.

 تعددت آراء الفقهاء في طهارة بدن المسلم إلى فريقين هما:: د الميتطهارة جس
، بطهارة ميتة الآدمي 58قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح، وهو قول الحنابلة ق الأول:يالفر 

: )وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِِ آدَمَ عز وجلقال الله الكرمية  في الآية وأعضائه المفصولة عن جسده أثناء حياته مستدلين على ذلك
( ]الإسراء: وَحَملَْنَاهُمْ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُم مِ نَ الط يِ بَاتِ وَفَض لْنَاهُمْ عَلَى  كَثِيٍر مِِ  نْ خَلَقْنَ  ، حيث [00ا تَـفْضِيلا 

م جواز الحكم بنجاسته بالموت أو بنجاسة أعضائه المفصولة عنه. فإن الأجزاء تكريم الإنسان وعدعلى يدل هذا 
 الآدمية تأخذ حكم جسده كله سواء انفصلت عنه أثناء حياته أم بعد مماته.

 59الحنفية ءمن فقهاوذهب إلى هذا الرأي  بنجاسة ميتة الآدمي لما فيه من الدم المسفوح القول الفريق الثان:
فيه دم كالشعر غير المنتوف والسن، لأن المنجس هو  كان، وأضاف البعض الآخر أن طهارة ما  والشيعة الجعفرية

 . 60الدم
ما ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء من القول بطهارة جسد الآدمي وأجزائه هو الراجح لقوة الدليل.  نَّ إإذاً 

لَقَدْ خَلَقْنَا ه تعالى: )لقول بالإضافةاً أو ميتاً، في الشريعة تدل على طهارة جسده سواء كان حي يةلأن القيمة الإنسان
نْسانَ في أَحْسَنِ تَـقْوِيٍم ثُ  رَدَدْنَّهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ  رضي  ، وكذلك في السنة النبوية الشريفة عن عائشة[7]التين:  ( الْإِ

 .61((اي  ا كمثل كسره حلميت ميت  كسر عظم ا  يقول: ))إن   صل  الله عليه وسلم النبيسمعت  اأنهعنها  تعالىالله 

 الترجيح:
 الدليل عمره خلال وأعضائه المفصولة جسد الإنسانطهارة هو  طهارة جسد الآدميالقول الراجح في مسألة 

بَاتِ وَفَض لْنَاهُمْ عَلَى  كَثِيٍر )وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُم مِ نَ الط ي ِ  :تعالىقوله ذلك في 
                                           

. وجاء فيه: 1/184ه 1423، مصر(الشورى:  )مطبعة، مفتاح الكرامة. محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسيني، 13/ 1حاشية الخرشي،  58
 .1/83اشية الدسوقي، الآدمي ينجس بالموت هو قول ضعيف عند المالكية، انظر ح

 1/243ه، 1444، مصر(الأميرية:  )المطبعة 1، ط حاشية الشيخ الشلبي على شرح كنز الدقائق59
حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون . افتكار مهيوب ديوان المخلافي، 3/8، حاشية رد المحتار على الدر المختار60

 .43م، ص 2333، مصر(شادي:  )مكتبة، -دراسة مقارنة  –المدن 
 .3/233، (28313)، مسند أحمد ابن حنبلأحمد ابن حنبل،  61
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 ) وجب أن يخصوا بها أمواتا لأجل الكرامة،  الكرامة،فلما طهروا أحياء لأجل  ،[00: سراء]الإمِِ  نْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا 
 .62(ينجس(لا  ))المؤمن: صل  الله عليه وسلم رسول اللهول وق

 :حقيقة العضو البشري. 7.2.2

دراسة فإن  لذاتكون من مجموعة متباينة من الأعضاء والمشتقات والمنتجات الجسدية، جسد الإنسان ي إنَّ 
الجانب المادي لهذا الجسم وتحليله إلى عناصر مختلفة له أهمية كبيرة خصوصاً مع تطور العلوم الطبية التي صارت تتعامل 

عمليات نقل ته، كما هو الحال في مع جسم الإنسان لا ككتلة واحدة، لكنها تتعامل مع أعضائه وأنسجته ومنتجا
لذلك تجدر أهمية إبراز التفرقة بين ما تعتبر من الأعضاء البشرية أولًا، وما يعتبر من منتجات  وزرع الأعضاء البشرية

الجسم ومشتقاته لما لها من فائدة في الكشف من الناحية القانونية عن اختلاف الآثار المترتبة على المساس بكل واحد 
 منها.

وذلك من حيث اللغة والطبي والقانون ثم الشريعة  ،يختلف باختلاف المجال الذي عرف فيهالتعريف بالعضو  نإ
التعريف من الناحية الطبية أمر لا يتسم بالأهمية والضرورة التي يتسم بها الجانب الفقهي، إذ له أهمية ولكن ، الإسلامي

 بالغة في بناء الأحكام وترتيب آثاره.

 ول الجسممدل.2.7.2.2

 جسم الإنسان:. 1.1.1.1.1

هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء التي تتكون بدورها من أنسجة متباينة وقوام هذه الأنسجة خلايا نوعية  
يتم تكوين جسم الإنسان بها التي بتجمعها وارتباط بعضها مع  التي مميزة لكل نسيج، فالخلية هي الوحدة الأساسية

لفة، وتقوم هذه الأعضاء بأداء الوظائف الحيوية بالنسبة لباقي الجسد سواء أكانت هذه بعض تتكون الأنسجة المخت
 .63الوظائف من النوع الفسيولوجي أو السيكولوجي

، وقد قدم هوم الذي دخل ضمن القانون المدني، هذا المف''جسم الإنسان  ''ولم يحدد القانون المقصود ب       
وهل  الجسم؟. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما هي حدود 64''سد الشخص مج ''واضع القانون بأن الجسم هو 

                                           
 "إن المسلم لا ينجس".( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: 214صحيح البخاري برقم )62
 .9م، ص 2331، مصر(ب القانونية: الكت )دار، دط مُل التصرفات التي ترد على الأعضاء البشرية الجامدةصابر محمد محمد السيد، 63
) منشورات الحلبي ، دط-دكتوراه جامعة روبير شومان في ستراسبورغ  رسالة- أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانونأحمد عبد الدائم،  64

 .28م، ص1999الحقوقية: بيروت (، 



23 
 

. وبهذا المعنى يجب أن يفهم جسم الإنسان من خلال تلك ''بكامله  ''يشمل جسم الإنسان في القانون الجسم 
ء كانت طبيعية سوا د الإنسانين مكونات جس. ولا مييز القانون ب''الذات والنفس  ''الحياة الجسدية المحددة بمفهوم 

ن وظيفة حيوية أم لا، فكل أو اصطناعية اندمجت بجسم الإنسان الطبيعي، وسواء كانت ثابتة أم لا، وسواء كانت تؤم ِ 
 .65هذا ينتمي إلى جسم الإنسان

 حقيقة العضو. 2.1.1.1.1

هو ما سيسهل علينا أهم التعريفات الواردة للعضو البشري في اللغة ومن المنظور الط بي، و  هذا العنواننورد في 
 التأسيس للمفهوم القانوني والفقهي للعضو البشري بعد ذلك، كما سيأتي:

 التعريف اللغوي
عضا: العُضْوُ والعِضْوُ الواحدُ من أعَضاءِ الشاةِ وغيرها، وقيل هو كلُّ عَظْمٍ وافِرٍ بلَحْمه وجْمعُهما أعَضاءر 

، وأيضاً العُضو بضم العين 66الشاةَ والجزَُور تَ عْضِيةً إِذا جعَلْتها أعَضاءً وقَسَمْتَهوعَضَّى الذَّبيحة قطَّعها أعَْضاءً وعَضَّيْتُ 
جزء من جسد الإنسان كاليد والرجل ''  . وهو كذلك:67''كل عظم وافر بلحمه ''وكسرها واحد الأعضاء: 

 . 69''ف عضو على الأطرا ''، يقال عضيت الشاة تعضية، إذا جزأتها أعضاء وقد يطُلق 68''والأنف 
لى أن إوذهب البعض  70ومن هذا يتبين أن العضو البشري هو جزء من جسد الإنسان كاليد والرجل والأنف

العضو البشري هو جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، سواء أكان متصلا به أم انفصل عنه، وأن الدم 
س التعريف اللغوي، فالدم ليس عظما يغطيه لحم. بعض على أسابينما يعارضه . 71يعتبر من أعضاء جسم الإنسان

    كل جزء من جسد  ''، كما عر فه صاحب المعجم الوسيط بأنه: ''كل لحم وافر بعظمه  ''ويعر ف العضو أيضاً: 
 .72''الإنسان، كاليد والرجل

                                           
 .28أحمد عبد الدائم، ص 65

 .3/2994ت: عبد الله علي الكبير وآخرون، ) دار المعارف: القاهرة (،   ن العرب،لسامحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،  66
 .31م، ص1983 بيروت(النشر:  )دار18، م لسان العرب67
 .214م، ص 1913 بيروت(لبنان:  )مكتبة، دط معجم وسيط اللغة العربيةعبد الله البستاني،  68
 .11م، ص 2334، الإسكندرية(المطبوعات الجامعية:  )دار، دط طر والإبَحةنقل الأعضاء البشرية بين الخهيثم حامد المصاروة،  69

 .413م، ص1913، لبنان(بيروت:  )مكتبة، دط الوافي معجم وسيط للغة العربيةالشيخ عبد الله البستاني، 70
، دط )منشورات عربية والقانون الدوليجرائم الاتار بَلأشخاص والأعضاء البشرية وعقوبَتِا في الشريعة والقوانين العبد القادر الشيخلي، 71

 .43م، ص2339، بيروت(الحلبي الحقوقية: 
التكنولوجيا الحديثة . ومحمد حماد الحيتي، 14م، ص 2332، عمان(الثقافة:  )دار، دط التصرف القانون في الأعضاء البشريةمنذر الفضل، 72

 .83م، ص2313، عمان(الثقافة:  )دار، دط والقانون الجنائي
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لتعريف فمن خلال هذين التعريفين؛ يعتبر العضو عضواً متى كان عظما يغطيه اللحم، مما يؤدي حسب هذا ا
وغيرها، لقلب والرئتين والكبد والعين إلى إخراج طائفة من الأعضاء التي ليس لها عظم من بين الأعضاء البشرية، كا

المفهوم  إقصاء منعلى الدم، والخلايا والجلد، مما يؤدي  ينطبق أيضاً وأخذاً بهذا المعنى فإن التعريف اللغوي للعضو لا 
ن بين عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، لذلك برزت الحاجة إلى إيجاد تعريف اللغوي طائفة كبيرة من الأعضاء م

للعضو البشري يتجاوز المعنى اللغوي.
 :التعريف الطبي

هو عبارة عن مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة، وإذا كان العضو البشري 
مجموعة من الخلايا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة  '': مجموعة من الأنسجة فإن الأنسجة تعر ف بأنها

مجموعة من العناصر الخلوية القادرة على أداء وظيفة معينة في الجسم سواء أكانت  '': .أو هو عبارة عن73''معينة
 '': هو ، العضو البشري من الناحية الطبي ة74''ظاهرة في وظيفتها أي خارجية أو كانت داخلية فكلها أعضاء بشرية

عبارة عن مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة، مثل: المعدة حيث تحوي الط عام 
 فقطيقتصر لا  '': بأنه ف العضور ِ . كما عُ 75''وتهضمه، ومثل الكبد والكلية والدماغ والأعضاء التناسلية والقلب

ين، أو نة، وإنما أصبح يشمل أيضاً الد م، المني ، قرنية العين، والجالتناسلي الكلى، الرئة، الكبد والأعضاءعلى القلب، و 
 .76''تأجزاء من العضو مثل الجينات والهرمونا

ولم  .77''مجموعة من العناصر الخلوية المختلفة والمتشابكة والقادرة على أداء وظيفة محددة '': ويعرف أيضاً أنه
بل أنها امتدت لتشمل أيضاً  ،لكلى والأعضاء التناسلية فقطعلى القلب والكبد وا العضو قاصر ةتعري ففكر يعد 

. ونظراً للتطورات في العلوم الطبية، فقد شهد فكرة تحديد 78الإنزميات والهرمونات والجينات والتي تؤدي وظائف محددة

م، 2331 الأردن(العلمية الدولية:  )الدار، دط -مقارنة  دراسة-التصرف غير المشروع بَلأعضاء البشرية في القانون الجنائي عودة زعال، حسن 73

.83ص 

م، 2331 لبنان(العلمية:  )الدار، دط -دراسة مقارنة  –التصرف غير المشروع بَلأعضاء البشرية في القانون الجنائي حسن عودة زعال،  74
 .48ص
م،  2334المطبوعات الجامعية: الإسكندرية(  )داردط  ،-مقارنة  دراسة-نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإبَحة هيثم حامد المصاورة،  75
 .11ص
 .81م، ص 1998، القاهرة(النهضة العربية:  )دار، دط القانون الجنائي والطب الحديثأحمد شوقي أبو خطوة،  76
، الجزائر()كلية الحقوق: جامعة  ،-ماجستير  رسالة-الأعضاء البشرية في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية  زراعةمروك نصر الدين،  77

 .24م، ص 1994-م1992
 )الديواندط ، -مقارنة  دراسة-الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الإسلامية مروك نصر الدين،  78

 .23م، ص2334، الجزائر(لوطني للأشغال التربوية: ا
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إلى  الفرنسي أن كلمة العضو والتي يرجع أصلها البيولوجي ROBERTالعضو تطوراً ملحوظاً فقد ورد في قاموس 
 .79ومعناها الأداة والآلة التي تستخدم في العمل Organonالقرن الخامس عشر هي مشتقة أساساً من كلمة 

 :التعريف الفقهي
 تعريف إن تعريفات العضو البشري في الفقه الإسلامي جاءت عديدة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

أي جزء  '': هوالعضو البشري ف ،اء جسم إنسان آخر حيا أو ميتاً عضمجمع الفقه الإسلامي بشأن انتفاع الإنسان بأ
 ''.وعرف أيضاً بأنه: 80''أم انفصل عنه  قرنية العين، سواء أكان متصلا بهمن الإنسان، من أنسجة ودماء ونحوها، ك

عضو: كالقرنية  ، أو جزءاً منونحو ذلكأي جزء من أجزاء الإنسان: سواء أكان عضواً مستقلًا: كاليد والعين والكلية 
كر، والسائل كالدم ذُ  منها الجامد كما كالشعر والظفر، وما لا ستخلف  والأنسجة والخلايا. وسواء منها ما ستخلف:

كل مكونات بدن ''فت أعضاء جسم الإنسان بأنها: عر  ، كما ''واللبن وسواء كان ذلك متصلا به أو منفصلا عنه 
 .81''الإنسان، وما يتولد منها 

تعد الوحدة الأساسية في تكوين الجسم والتي بتجمعها وارتباط بعضها البعض  Celluleلخلية وبخصوص ا
وتتكون من عنصرين النواة والسيتوبلازم، مما يعني أن  82تكو ن الأنسجة المختلفة، وتختلف مقاييسها حسب طبيعتها

شمل أيضاً الإنزميات يل بل امتد القلب والكبد والكلى قاصرا علىعد يتعريف العضو من الناحية البيولوجية لم 
 .83والأنسجة والهرمونات

العضوي والوظيفي في الوقت نفسه. وهو التعريف  معياري  كما أن هذا التعريف الموسع يشمل في الحقيقة 
نفسه الذي اعتمده الفقيه الفرنسي كاريل في مؤلفه الإنسان ذلك المجهول؛ إذ يرى أن العضو الآدمي لا يتحدد 

ميتد ليشمل المواد التي يفرزها وأن تكوين العضو وأداء وظيفته يعتمدان إلى حد كبير على سرعة الأعضاء بمساحة بل 
.وبالرجوع إلى التعريف الذي جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان 84الأخرى

أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا  ''رفه على أنه آخر حياً أو ميتاً نجد أنه أخذ بالتعريف الموسع للعضو، فقد ع
                                           

 .888م، ص1931، القاهرة(الزقازيق:  )جامعة، دط الحماية الجنائية في سلامة الجسممحمد سامي السيد الشوا،  79
مع الفقه مج )مجلة 3، ع3/1/1911( د. 1، رقم )الإنسان بِعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا   عانتفا  الإسلامي،قرار مجمع الفقه  80

 .1/138م، 1911، جدة(الإسلامي: 
 .12هيثم حامد المصاورة، ص  81

 .33مروك نصر الدين، ص  82
الجامعة الجديدة:  )دار، دط -مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  دراسة-النظام القانون لزرع الأعضاء البشرية جبيري ياسين،  83

 .88م، ص2318، الإسكندرية(
مقارنة القانون المدن والشريعة  دارسة-الحق في الحياة وسلامة الجسد . محمد سعد خليفة، 41مود أبو الفتوح أحمد العزيري، ص وائل مح 84

 .41، ص 1م، هامش رقم 2313، مصر(النهضة العربية:  )دار ،-الإسلامية
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. مما يعني حسب هذا التعريف أن العضو البشري 85''ودماء ونحوها، كقرينة العين سواء كان متصلًا به أم أنفصل عنه 
 لا يقتصر على الأعضاء الجامدة فقط بل ميتد إلى الأعضاء المتجددة ومشتقات الجسم كالدم مثلًا.

يف الضيق للعضو البشري: في الحقيقة اعتمد الفقهاء في تعريف العضو البشري على المعيار بالنسبة للتعر 
جزء من الجسم يؤدي وظيفة محددة  ''العضو على أنه:  فَ ر ِ عُ  دالعضو. فقالوظيفي أو الوظيفة الأساسية التي يؤديها 

. ''في الجسم تؤدي وظيفة خاصة ومحددة  بنية ''. أو هو: 86''في الجسم مثل القلب والرئة والكبد والبنكرياس ... 
.غير أن هذا المعيار تعرض للنقد على أساس أنه إذا أخذنا 87وهذا المعيار تم اعتماده من قبل المؤسسة الأوروبية للزرع

بهذا المعيار والذي يجعل كلا من القلب والرئة والكبد يدخل في مفهوم العضو البشري، فإنه ميكن تطبيقه أيضاً على 
سجة مثل الجلد، إذ وإن كان نسيجاً إلا أنه لا ميكن العيش من دونه، في حين أن العين مثلا عضو لكن ميكن الأن

. ويبدو كما سبق أن هناك اختلافا ظاهراً في تعريف العضو عند الفقهاء بين من يقدم تعريفاً 88اللشخص العيش بدونه
 لعضو البشري.يف منضبط لفي الأمر والبحث عن إيجاد تعر  ثضيقاً ومن يقدم تعريفاً موسعاً، وهو ما يحتاج إلى الب

بالعضو هو مجموعة الأجزاء من الجسم التي تقوم بوظيفة معينة في جسم الإنسان مثل: التنفس  المقصودن إقيل 
ذلك الجزء المحدد في جسم الإنسان والذي ينهض بأداء وظيفة أو عدة '' أو النطق، وآخر ذهب إلى القول بأنه: 

أي جزء من أجزاء الإنسان سواء عضواً '' ف أيضاً بأنه: . ولقد عُر  89''محددة كالقلب والكبد والكلىوظائف 
 . 90''أو جزء من العضو كالقرنية أو الأنسجة كالكلىمستقلًا  

 حدود العضو في القانون .1.7.2.2
الأردني. لذي فعله المشرع على النحو اليس ف المشرع العراقي والليبي والمصري والفرنسي العضو البشري عر   لقد

تعرض هذا التعريف للنقد، إذ وصف بأنه لم يأت بجديد وبأنه عرف الشيء بنفسهن وبالرغم من هذا الغموض  دولق

                                           
 .84-83جبيري ياسين، مرجع سابق، ص  85

86)l’organe: Partie du corps, assurant une fonction déterminée dans l’organisme comme le cœur, les 
poumons le foie le pancréas …). Sylvia Morvan, op, cit, p 43. Voir aussi: (L’organe est une OIKAOUI 
Younès, op, cit, p 223 marge N° 3. 

87) L’organe est une structure du corps humain assurant une fonction déterminée qui lui est propre dans 
l’organisme ). Voir : MORVAN Sylvia, op, cit, p 42, marge N° 76. 

88 MOUSNY Marie Pierre, Le statur juridique du corps humain, thèse de doctorat en droit, Faculté de 
droit et de sciences économiques et de gestions, université de Nice, Sophia Antipolis, 15 Mai 1998, p 
82. 

الجامعة  )دار، -مقارنة  دراسة-الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء إدريس عبد الجواد عبد الله،  89
 .31م، ص2339، ليبيا( الجديدة:

 .13هيثم حامد المصاروة: المرجع السابق ص  90
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في الطرح إلا أنه أضاف بعض مكونات جسم الإنسان الأخرى غير الأعضاء إلى مضمونه. إلا أن ذلك لا يعد 
الذكر، نظرا للتطور السريع للعلوم والتي تأتينا كل يوم بجديد، وإضافة إلى  مسوغا صحيحا لتعريف المشرع الأردني سابق

 .91أن وضع الت عريفات يعد اختصاصا أصيلا للفقه والقضاء وتدخل المشرع فيه امر غير جدير بالتأييد

 التركيالقانون .1.2.1.1.1

و أو نسيج يطلق على القطع فإن كلمة عض 2نقل الأعضاء بحسب القانون نقل الأعضاء والأنسجة مادة رقم 
نقل الدم لا يتبع و  ونقل الجلدالإنسان وإن نقل الشعر  التي يتكون منها جسم والأعضاء للأنسجةالمكونة  الأجزاءأو 

 .92وأيضًا إن نقل الأعضاء للجنين لا تندرج تحت هذه المادة. لقوانين الصحة قهذا وف، وكل هذا القانون

 الجزائريالقانون . 1.1.7.2.2
تعريف للعضو  243-92ومدونة أخلاقيات الطب رقم  38-18حماية الصحة وترقيتها رقم  قانون اء فيج

لا يجوز انتزاع أعضاء  )... :من قانون حماية الصحة وترقيتها والتي تنص 131البشري؛ لكن بالرجوع إلى نص المادة 
تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية أو 

يفهم من خلالها أن المشرع الجزائري لم يفرق بين الأعضاء والمنتجات البشرية، واعتبرها شيئاً واحداً  . 93هذا القانون (
 94في تطبيق أحكام هذه المادة وكل المواد المتعلقة بتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، أما عن قانون العقوبات

أي تعريف للعضو البشري أو لمكونات الجسم البشري، هذا مع أنه تضمن أحكاماً  م2339فلم يرد قبل تعديله سنة 
 تتعلق بالحماية الجزائية للجسم البشري من كل الاعتداءات المادية الواقعة له.

 ومشتقات بات أصبح يفرق بين العضوالمعدل والمتمم لقانون العقو  95 31-39لكن بعد صدور قانون رقم 
 ظهرتلبشرية، إذ باستحداث جرائم وعقوبات مختلفة في حالة الاعتداء على الأعضاء أو الأنسجة ا وذلكالجسم 

 . 96دون رضا صاحبه تختلف عن العقوبات الخاصة بنزع الأنسجة دون رضا صاحبها عقوبات خاصة بنزع العضو

                                           
 .18هيثم حامد المصاورة، ص  91

92Hakan Hakeri, Organ/Doku nakli ve hukuk sorunları, Tıp, Etik, Din, sosyoloji ve hukuk bağlamında 
organ nakli sorunlar ve çözüm önerileri sempoyumu, pınarbaş matbaacılık, 09 Mayıs 2014, Malatya, s. 
62. 

 م.1992جويلية  31، صادر بتاريخ 82م، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، جريدة عدد 1992جويلية  3 مؤرخ في 243-92قانون رقم  93
م، معدل 1933نوفمبر  13، صادر بتاريخ 39م، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 1933جوان  1مؤرخ في  183-33أمر رقم  94

 ومتمم.
، 18، المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 183-33دل والمتمم للأمر رقم م، المع2339فبراير  28مؤرخ في  31-39قانون رقم  95

 م.2339مارس  31صادر بتاريخ 
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خاصة ومختلفة عن الاتجار بالأنسجة وخلايا  جرمية الاتجار بالأعضاء البشرية والتي لها عقوبات ظهرتكما 
ترتب نفس ت. بمعنى أن المشرع الجزائري أصبح يفرق إلى حد ما بين الأعضاء ومنتجات الجسم باعتبار أنها لا 97الجسم

د ي لم يحدد المقصو هذه التفرقة في بعض الأحكام الخاصة فإن المشرع الجزائر و الآثار القانونية في حالة الاعتداء عليها، 
، كأنه ترك المسألة لاجتهاد الفقه والقضاء، رغم أن مسألة مصطلحات لا تزال محل ارتباك لدى بالعضو البشري
 .98القضاء الجزائري

 

 القانون المغربي . 1.2.1.1.1

م والمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها المعدل بمقتضى قانون رقم 1991لسنة  13رقم 
يراد  لأجل تطبيق هذا القانون ''م، فقد حدد المقصود بالعضو البشري في نص المادة الثانية بقوله: 2338لسنة  23

للخلفة أو لا والأنسجة البشرية، باستثناء تلك  بعبارة عضو بشري كل جزء من جسم الإنسان سواء أكان قابلاً 
ري، ليشمل كل الأنسجة البشرية باستثناء المتصلة ، فالتشريع المغربي وسع من مفهوم العضو البش99''المتصلة بالتوالد 

 بالتوالد.
 

                                                                                                                        
دج  833.333( سنوات وبغرامة من 13( سنوات إلى عشر )38بالحبس من خمس ) )يعاقبعلى أنه:  14/1مكرر  434فقد نصت المادة  96
ى قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري دج كل من ينتزع عضوا من شخص عل 1.333.333إلى 

 المفعول(.
 833.333دج إلى  133.333( سنوات وبغرامة 38( إلى خمس )31بالحبس من سنة ) )يعاقبفقد نصت على أن:  19مكرر  434أما المادة 

شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري دج كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم 
 .المفعول(

دج إلى  433.333( سنوات وبغرامة من 13( إلى عشر )34بالحبس من ثلاث ) )يعاقبعلى أن:  13مكرر  434تنص المادة  97
 دج كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة. 1.333.333

دج كل من  833.333دج إلى  133.333( سنوات وبغرامة من 38( إلى خمس )31من سنة ) )الحبسفقد نصت:  11مكرر  434المادة أما 
 طبيعتها(قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت 

م، أن اعتبار غرفة  2331ديسمبر  28بتاريخ  283281والمخالفات القسم الرابع ملف رقم  في هذا الصدد قضت المحكمة العليا غرفة الجنح 98
 الاتهام الطحال جهازا وليس عضوا من أعضاء جسم الإنسان، وإعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب والجرح العمدي دون الاستعانة

هة مستدمية أم لا لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل للمتابعة، المجلة القضائية بخبير لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عا
 وما بعدها. 833، ص 2332، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 2عدد
 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية 13-91م، بتنفيذ قانون رقم  1993/ 18/31، صادر في 1-99-231ظهير شريف رقم  99

 م.13/39/1999، الصادرة في 3423وأخذها وزرعها، الجريدة الرسمية رقم 
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 القانون المصري . 4.2.1.1.1

، بخصوص تعريف للعضو البشري في نص هذا 38م رقم 2313صدر بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية سنة 
ا عرفت العضو في نص التشريع، لكن بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فنجد أنه

العضو القابل للنقل مثل الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الرئة، كما  ''على أنه:  1/1المادة 
. 100''مستقبلا وفقا للتقدم العلمي بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية  اميكن نقلهالتي يقصد بالأنسجة 

ة التنفيذية أن التشريع المصري لم يضع تعريفاً محدداً للعضو بل اعتبر أن العضو هو كل يتضح من خلال هذه اللائح
عضو قابل للنقل بدون تمييز بين المنتجات والمشتقات والأعضاء فكلها تعتبر شيئاً واحداً تدخل في مفهوم العضو 

 البشري.

 القانون الأردن . 5.2.1.1.1

أي عضو '' منه عضو الإنسان هو:  32العضو البشري في المادة  هو الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان بأنه
، والتعريف لم يضف جديداً ولعل العلة من ذلك هي محاولة إخضاع كل 101'' من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه 

 . 102مكونات جسم الإنسان لهذا القانون، والانتقاد الموجه إلى المشرع فيه أمر غير جدير بالتأييد
 
 

 القانون الإنجليزي  6.2.1.1.1

القانون  فهو ، والخاص بنقل وتنظيم الأعضاءHuman Organ Transplantsم24/4/1919الصادر في 
يقصد بكلمة  ''الوحيد الذي عرف العضو تعريفاً دقيقاً، حيث عرفه بموجب المادة السابعة من الفقرة الثانية على أنه:

سم يتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من الأنسجة والذي لا عضو في تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء من الج
. فواضح من خلال هذا التعريف مدى الدقة 103''ميكن للجسم استبداله بشكل تلقائي، إذا ما تم استئصاله بكامل

                                           
م، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية،  2313لسنة  8م الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم  2311لسنة  94قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  100

شرح قانون تنظيم  عوالصيدلي مالمسؤولية القانونية للطبيب والمستشفى  النص الكامل للائحة، موجود في ملحق مرجع سمير عبد السميع الأودن،
 .349م، ص 2311، الإسكندرية(المعارف:  )منشأةم،  2313لسنة  8رقم  زرع الأعضاء

 م العضو البشري في المادة الثانية.1911لسنة  24القانون الأردني، رقم  101
 .21-23م، ص 2333، دمشق(المنهاج:  )دار، دط زرع الأعضاء البشريةالتنظيم القانون لعمليات هيثم حامد المصاروة،  102

 2332، الجديدة: مصر(الجامعة  )دار، دط الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتاهات الطبية الحديثةمهند صلاح أحمد فتحى العزة،  103
 . 18م، ص
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كن التي توخاها التشريع البريطاني في تحديده للعضو البشري فقد استبعد من مفهوم العضو الأعضاء المتجددة التي مي
، مما يعطي هذا التعريف أهمية في تحديد وتكييف الآثار القانونية 104للجسم استبدالها تلقائيا، أو التي ميكن تجديدها

الناشئة عن أفعال الاعتداء، وانتهاك أحد أعضاء الجسم، وعلى البحث في الجوانب القانونية للممارسات الطبية 
 والتجارب الطبية. االأعضاء وزرعهعندما يتعلق الأمر بعمليات نقل  المستحدثة والمنصبة على الأعضاء البشرية، خاصة

 القانون الفرنسي: . 7.2.1.1.1

عدم وجود تعريف محدد للعضو البشري من خلال قانون الصحة العامة وفي قوانين أخلاقيات الطب  
 الصادرة في 

، فقد أدرك 107 م2311جويلية  4و 2333106أوت  3والتي تم تعديلها بقانون رقم  1993105سنة 
م أهمية التفريق بين أعضاء الجسم 1993( الص ادرة عام  Bioethicsالمشرع مؤخراً في قوانين العلوم الإحيائية ) 

وكافة المشتقات والمكونات البشرية الأخرى، وذلك من خلال إفراد تشريعات أخلاقيات العلوم الإحيائية جزء مستقلاً 
رى خاصة بمشتقات الجسم البشري ومنتجاته، ولعل أوضح دليل هو نص المادة خاصاً بالأعضاء البشرية، وأجزاء أخ

الن خاع العظمي يعد بمثابة العضو في تطبيق أحكام القسم  ''من قانون الص حة العام ة المعد ل، حيث ينص أن:  341
بشري، إلا أن يتم ، ورغم ذلك إلا أنه لا يوجد تعريف محدد لمصطلح العضو ال108'' الخاص بنقل الأعضاء البشرية 

ا  استنباط ذلك من خلال استبعاد ما جاءت به النصوص الخاصة بتنظيم نقل مشتقات الجسم ومنتجاته والتصرف به
 والخلايا. كما هو الحال في الدم والأنسجة

 

 الترجيح: 

                                           
 )دار، -مقارنة  دراسة-عن إجراء عمليات الاستنساخ على البشر مشكلات المسؤولية المدنية الناجْة: نسرين سلمان حسن منصور،  104

 .32-31م، ص 2331، القاهرة(النهضة العربية: 
105 Loi N° 94-653 du 29/07/1994, relative au respect du corps humain, JORF, N° 175 , du 

30/07/1994, p 11056. http// :legifrance.gouv.fr/. 
106 Loi N° 2004-800 du 6 Aout 2004, relative à la bioéthique, JORF n 182 du 7 aout 2004, p 

14040. http//: legifrance.gouv.fr. 
107 Loi N°2011- 814 du 7 Juillet 2011, relative à la bioéthique, , JORF n 857 du 8 Juillet 2011, 

p11826. http//: legifrance.gouv.fr. 
108 Art .671 . du code de la santé publique. 
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عض الآخر قد اختلف علماء الفقه في تعريف العضو البشري فالبعض يعرفه من الناحية الطبية البيولوجية؛ والب
يؤسس تعريفه باعتماده المعيار الوظيفي أو العضوي، أي هناك من عرفه تعريفاً موسعاً وهناك من عرفه تعريفاً ضيقاً، 

مجموعة من الأنسجة تمثل جزءاً من جسم   ''ميكن تعريف العضو من الناحية البيولوجية في إطار تعريفه الموسع، بأنه: 
مجموعة من العناصر الخلوية المختلفة والمتشابهة والقادرة على أداء وظيفة محددة  عبارة عن ''، أو هو: 109''الإنسان 

مجموعة من الخلايا المتشابهة المظهر والمتصلة ببعضها البعض لها '' ، أما الأنسجة التي يتكون العضو منها فهي:  110''
عضو معين أو جزء من العضو مثل نفس القدرات والإمكانيات الوظيفية وتشكل وحدة آلية تقوم بنفس الدور داخل 

 .111''النسيج العصبي والنسيج الجلدي 
جميع الأجزاء تضمن ت اه، إلا أنهئِ أبرز ما مييز التعريفات أعلاه هو اتساعها وشمولها لجميع أعضاء الإنسان وأجزا

وهو ما لا يعد دقيقاً من  البشرية، مع أن الكثير منها لا يعد من الأعضاء. فهذه التعريفات تعد الد م مثلا عضواً بشرياً 
أي جزء من الإنسان، م ن '' عرف مجمع الفقه الإسلامي العضو البشري بأنه:فقد وجهة النظر الل غوية والطبي ة، 

. ولذلك فقد عر فه آخرون على  112''نحوهما كقرنية العين سواء كان متصلا أم انفص ل عنه أنسجة وخلايا ودماء و 
القادرة  والأنسجة مجموعة من العناصر الخلويةوالراجح في تعريف العضو: أنه  .113''تبُ ن ْ ي َ  لا عَ زِ نُ  كل جزء إذا  ''أنه:

 منفصلة شرط أن لا تكون متجددة كالدم والشعر.أو  متصلةعلى أداء وظيفة معينة في الجسم سواء 
ء على عقوبات مختلفة في حالة الاعتدامن وما يترتب عنها جرائم وسبب ذكرني للقوانين هو عند وقوع 

عقوبات خاصة ب قد نصت القوانين، بالسرقة أو الضرب أو ما يسبب إعاقة مدى الحياة لبشريةالأعضاء أو الأنسجة ا
ترك المسألة لإجتهاد الفقهاء والقضاة والقانون  ، بالإضافة إلى أن القانون الجزائريادون رضا صاحبه بنزع العضو

نون المغربي استثنى الأعضاء المتوالد أما القانون المصري لم مييز بين ما قاأ، الفرنسي هو أيضًا لم يحدد حدود العضو

MORVAN Sylvia, op, cit, p 42, marge N°76 109

-مقارنة دراسة-الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة . مروك نصر الدين، 98أحمد عبد الدائم، ص 110
النظام القانون لزرع . خالد مصطفى فهمي، 18م، ص1994 –م 1993، الجزائر(الحقوق والعلوم الإدارية: جامعة  )معهد، رسالة دكتوراه، 

. فوزي محمد محمود أبو 23م، ص2312، الإسكندرية(الفكر الجامعي:  )دار، دط الأعضاء البشرية ومكافحة جرائم الاتار بَلأعضاء البشرية
الحقوق بقسم الشريعة الإسلامية: جامعة  )كلية، رسالة دكتوراه، -مقارنة بَلقانون الوضعي  دراسة-مشروعية الالتزام في الفقه الإسلامي طالب، 
 .814م، ص 2312، القاهرة(

رسالة الدكتوراه،  ،-مقارنة  دراسة-المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم . وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري، 13مروك نصر الدين، ص  111
.33 م، ص2338، الإسكندرية(الحقوق: جامعة  )كلية

 .344، د.ت، ص قطر(الثقافة:  )دار 3، ط، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرةعلي أحمد السالوس 112
م،1919 ،عمان(التعاونية:  )المطابع، دط الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاءحسن بن على بن هاشم السقاف القرشي الشافعي،  113

 .3ص
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بالأعضاء البشرية سواء  الاتجاروكل هذا لأجل تحديد العقوبات في حالة التعدي ومع انتشاء جرائم  الأعضاء البشرية
 القتل أو خلال عمليات الجراحية وعمليات نقل الأعضاء وزرعها للناس.

 :العضو والمشتقات والمنتجات البشرية بين ق.الفر 7.7.2.2 .
إن اصطلاح المشتقات والمنتجات البشرية الذي استخدمته العديد من تشريعات أخلاقيات العلوم الإحيائية 

يشمل كافة العناصر والموارد البشرية التي تشكل في ذاتها وحدة  ه وفقاً لمفهوم المخالفة على أنهالحديثة، ميكن تعريف
ولا يترتب على استئصالها فقدانها للأبد بل ميكن للجسم استبدالها وتعويضها من تلقاء نفسه دونها نسيجية متكاملة 

لجسم .ومن أمثلة هذه المشتقات بعض المواد السائلة الداخلة في تكوين ا114زراعتها كما هو الحال في الأعضاء ضرورة
خاصية التجدد المستمر مما يتيح التبرع بكميات ما يتمتع به هذا العنصر البشري من  ىكالدم ومشتقاته، حيث لا يخف

معينة منه بصفة دورية دون أن يكون لذلك ثمة أثر على وجوده أو الانتقاص من الكم الواجب توافره دائما لاستمرار 
 .115الحياة وأداء الجسم لوظائفه الطبيعية

اختلاف أنواعها داخل الجسم  وما يصدق على الدم يصدق على كافة السوائل الأخرى التي يفرزها الغدد على 
كميات معينة منها إلى   أخذن هذه السوائل لا يؤدي إكما هو الحال في اللعاب والس ائل المنو ي والهرمونات، إذ 

نفاذها، ولا أدل على ذلك من استمرار تدفق السائل المنوي على سبيل المثال على الرغم من تكرار خروجه من الجسم 
أي  ضرر أو تأثير على تواجده  ع بكمية معينة منه دونخاع العظمي الذي ميكن للمرء أن يتبر وكذلك الأمر بالنسبة للن

 حيث تقوم خلايا الجسم بإفرازه وتجديده.
  وهناك مكونات نسيجية أخرى لا تعد من قبيل الأعضاء وإنما من مشتقات الجسم ومنتجاته وقابلة دائما 

 لايا العصبية وخلايا الجلد، فأخذ كمية من هذه العناصر الآدمية لاللتجدد، ومن أمثلتها بويضة الأنثى وبعض الخ
 تعويضها وتجديدها من قبل الجسم. ميكن

 
 
 
 
 

                                           
، الإسكندرية( للنشر:القانونية  )المكتبة، د ط ية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتاهات الطبية الحديثةالحمامهند صلاح أحمد فتحي العزة،  114

 .13ص 
 .33إدريس عبد الجواد عبد الله ، ص 115
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 وزرعهاتعريف عمليات نقل الأعضاء . 7.2.2

 :من حيث اللغةوزرعها تعريف عمليات نقل الأعضاء .2.7.2.2

صا ، يقال لة أعمال تحد  أثرا  خا: العملية لفظة مُدثة وهي: '' جْاصطلاحا   العمليات. 1.1.4.1.1
 .116أو مالية '' عملية جراحية أو حربية

 . 117: هو تحويل الشيء من موضع إلى موضعالنقل لغة  . 2.27.1.2.
: عملية نقل عضو من إنسان حي أو هونقل وزرع الأعضاء عامةً  : تعريفاصطلاحا  النقل . 7.2.7.2.2

 )غرسأو ما يسميه البعض  ت أو رفع الضرر عليه دون نية البيعميت إلى جسم إنسان آخر يرجى نجاته من المو 
النسيج  والعضو أنقل عضو أو مجموعة من الأنسجة أو الخلايا من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام  الأعضاء(

 . 118التالف
مفرده عضو، يطلق على كل لحم وافر بعظمه، وعلى الجزء من مجموع الجسد  الأعضاء لغة:. 7.2.7.2.2

 .119د والرجل والأذنكالي
: إن اللفظ الأكثر تداولا هو زرع الأعضاء أو غرسها، تعريف نقل الأعضاء اصطلاحا  . 5.2.7.2.2

هو نقل الأعضاء الحية جراحياً من جزء من الجسم إلى آخر، أو من شخص إلى آخر '' يوسف عبد الله الأحمد: 
إلى مكان آخر  الإنسان جلد من هو نقل قطعة '':اء. وهذا تعريف بكر أبو زيد الذي جاء فيه بأن نقل الأعض120''

من بدنه، أو نقل عضو أو دم من بدن إنسان متبرع به غالبا إلى بدن إنسان آخر ليقوم مقام ما هو تالف فيه، أو 
 .121''بكفاية ولا يؤدي وظيفته واجبهلا يقوم ب عضو مقام

عضاء عبارة عن عملية الاستبدال الجراحي زراعة الأ ''وعرفه شعبان خلف الله الذي سماه بالزرع بقوله: 
غرس  ''. وقال محمد علي البار: 122''للأعضاء المريضة أو التالفة بالأعضاء السليمة من متبرعين أحياء أو أموات 

                                           
 .321/ 2، مدينة(الدعوة:  )دار، دط المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  116
 .893م، ص1919 لبنان(لبنان:  )مكتبة، دط مَتار الصحاحالقادر الرازي،  ، محمد بن أبي بكر بن عبد11/343لسان العرب،  117
 .4م، ص2333، بيروت(الحلبي الحقوقية:  )منشورات، دط والشرع نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانونسميرة عايد الديات، عمليات  118
 .313، ص: قاموس المحيط، 8/31، لسان العرب119
 .1/23، حكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلاميأيوسف بن عبد الله الأحمد، 120
 .2/34م، 1993ه / 1313، بيروت()مؤسسة الرسالة:  1، طفقه النوازل وقضايا فقهية معاصرةبكر عبد الله أبو زيد، 121

 .43م، ص 2311، بيروت(الكتب العلمية:  )دار 1، طزراعة الأعضاء بين الواقع والمأمولشعبان خلف الله،  122
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الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو  ومجموعة من سليماالأعضاء )زرع الأعضاء( يقصد به نقل عضو 
 . 123''ف أو النسيج التال

 الترجيح:
 greffeيلاحظ من خلال هذه الانطلاقات أن زرع الأعضاء أو غرسها هو ترجمة حرفية لكل من

d’organes  أو transplantation d’organes   التعريف يظهر أن التعريف الأول  اعند التأمل في هذو
، وسمى كل الأعضاء فأم مختلذاتي  اءسو ، إذ لم مييز بين النقل من الأحياء أو من الأموات، وعمومبإجمال تحدث 

ا وبين التعريف الثاني فميز بين النقل الذي يكون ذاتيً  اصالحة. أمبالحية نظرا لأنه لا ميكن نقل الأعضاء الميتة لأنها غير 
لعضو الذي يتم بين المتبرع والمريض المحتاج للعضو، ولم يذكر نوع المتبرع هل هو حي أو ميت، وميز أيضاً بين الجلد وا

يجمعهم في معنى الأعضاء والأنسجة. أما التعريف الثالث فذكر نقل الأعضاء التي تكون من  هناك منوالدم، لكن 
 أو الجلد بل اكتفى بتسميتها بالأعضاء.  سجة أو الدممتبرع حي أو ميت وأغفل النقل الذاتي، وهذا لم يذكر الأن

وقد  لتفريق بين النقل الذاتي أو من الأحياء أو الأموات.والتعريف الرابع ميز بين الأعضاء والأنسجة، دون ا
الإشكال الحقيقي في هو الأكثر ملائمة لموضوع البحث. لأن النقل أعم منهما، و وزرعها اخترت لفظ نقل الأعضاء 

ذر، هذه النازلة يتمثل في مدى مشروعية أخذ الأعضاء وليس في مسألة الاستفادة منها، فالزرع في اللغة هو رمى الب
أما الغرس فهو تثبيت شيء في الأرض. وعند سقط المصطلحين على ما تم تحليله يتبين أن التركيز فيهما يتم على 

الأعضاء وزرعها من مكان  هو: نقلح عندي ج  رَ مُ  المتبرع له، بينما النقل يشمل المنقول منه والمنقول إليه. والتعريف ال
يقوم بوظيفته  عضو لاالعلاج أو التصحيح أو لإنقاذ عضو تالف أو  غيره، بقصدإلى آخر سواء في نفس البدن أو 

 بشكل جيد.

 :من حيث الطبوزرعها تعريف عمليات نقل الأعضاء . 1.7.2.2
تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، عملية جراحية غير تقليدية، تتسم بصعوبة كبيرة قد تلحق بأطراف 

ويقصد بزرع الأعضاء قبل، بخلاف الجراحة التقليدية التي تتشكل من عنصرين فقط، العملية وهما كل من المتبرع والمست
نقل عضو سليم أو  ''خاصة عملية نقل العضو البشري من الناحية الطبية على أنها: في مجال العلوم الطبية بصفة 

 .124''مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج 

                                           
 .233م، ص 2339ه /1133، دمشق(القلم:  )دار 3، طالطبيب أدبه وفقههعلي البار، زهير أحمد السباعي، محمد  123

، كلية (جامعة محمد خيضر: بسكرة)، مذكرة ماستر، المسؤولية الجنائية عن عملية نقل الأعضاء والأنسجة في التشريع الجزائررقية بوطويل،  124
 .1، ص 2318/2313 الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،
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العمليات الجراحية التي يتم من خلالها نقل واستبدال عضو مريض في جسم الإنسان بعضو  وبصفة خاصة
تعويض العضو  ''وغير مريض، ليقوم هذا العضو الأخير مقام العضو المريض، وأيضاً تم تعريفها على أنها  سليم

جة تعطل العضو عن العمل معالجة وشفاء المرضى الذين أصيبوا بمرض قاتل نتي''.أو هي 125''المقطوع بعضو سليم 
 .126''باستبداله بعضو سليم 

، أما الجمعية العالمية لزراعة 127''استبدال العضو التالف بعضو سليم  '':وقد عرفت سميرة عايد الديات بأنه
عملية من خلالها يستبدل عضو مريض بعضو سليم مأخوذ من '' ا:الأعضاء، فقد عرفت زرع الأعضاء على أنه

منه يسمى المتبرع  الشخص الذي يتم له الزرع يسمى المستقبل والشخص الذي يتم النقلشخص حي أو ميت، ف
بأنها عملية الاستبدال الجراحي للأنسجة أو '' . كما عُرفت زراعة الأعضاء: 128''يسمى الغريسة  والعضو المأخوذ

لأطباء في هذا النوع من ، ويفر ق ا129'' الأعضاء التالفة بأنسجة أو أعضاء سليمة من متبرعين أحياء أو أموات
 :الأعضاء( )زرعومصطلح  الأعضاء( نقل)مصطلح العمليات بين 
  زرع الأعضاءLa greffe: ة وعية الدموية لعدم حاجلأيتم بزراعة ذلك العضو دون حاجة إلى وصله با

اعة أنسجة جلدية ذلك العضو إلى إيصاله بالدم لأداء وظيفته، وأبرز مثال على هذا النوع من العمليات هو عملية زر 
 سليمة مكان أنسجة جلدية تالفة بفعل الحروق مثلا، والتي قد تتم في جسم نفس الإنسان.

  نقل الأعضاءTransplantation : يتم بزرع العضو السليم أو الحي في مكان العضو التالف الميت ثم
 مليات نقل الكبد والقلب وغيره.، كع130إيصاله بالأوعية الدموية التي لا غنى عنها لتغذية العضو وأداء وظيفته

العضو بالأوعية الدموية هو  عمليات والذي يتم من خلاله إيصالويستخلص مما سبق أن النوع الثاني من ال
أكثر تعقيداً ودقة من النوع الأول، ويعني ذلك أنها أكثر العمليات عرضة للفشل أو لمضاعفات قد تؤثر سلباً على 

العمليات معلقة على شروط أكثر لإجرائها مقارنة مع النوع الأول. صحة المريض، وهو ما يجعل هذه

125 LACOMBE Sérverine, Les condition de légitimite des prélèvement d organes à finalité médicale , Thése du 
doctorat , sciences politiques , centre de recherche politiques de la Sorbonne, université Paris I , 2008, p16. 

Voir aussi CHARAF EDDINE Ahmed, Droit de la transplantation d organes, étude comparative, Thése pour le 
docrorat d Etat, tom I, université de droit, d économie et de sciences sociales, Pariq II, 1975, p 36. 

126 CABROL Christian,( le don d organes, laissons parler le cœur ), la liberté de la personne sur son corps, éditions 
Dalloz, Paris, 2010, p 30. 

 .23، المرجع السابق، صعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع127
 .139-131م ص2331، المغرب(أبي رقرق:  )دار، دط قضايا طبية معاصرة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيعمر علام،  128
م، 2311بيروت( ، دط )دار الكتب العلمية: زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمول، سلسلة '' مجموعتنا العلمية الطبية ''شعبان خلف الله،  129

 .3ص 
130www.wikipedia.org/wiki/Greffe_(Medecine). 
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ويتضح مما سبق بيانه أن المفهوم الطبي لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية حد د مضمون العملية دون 
، فالهدف من 131التعرض إلى الهدف الأساسي من هذه العمليات، والتي يجب أن تتم لأغراض علاجية أو تشخيصية

ومن ذلك أن عملية زرع  مليات زراعة الأعضاء هو علاج مريض استعصى علاجه أو إنقاذ حياة مريض من الموت.ع
الأعضاء البشرية، لا تنحصر فقط في عملية نقل أو استبدال عضو تالف بعضو سليم كيفما كان مصدره بشر أو 

ومشتقاته كما أن عملية الزرع ميكن أن تقع ميت، بل يتضح أنه يشمل الأنسجة والجلد والخلايا، كالدم   حيوان أو 
 من الشخص لنفسه أو من الشخص لغيره.

 الترجيح:
نستطيع التفضيل بين التعاريف السابقة بقول أنها عبارة عن نقل جزء من جسد إنسان سليم أو نقل مجموعة 

لف مصادر النقل قد تكون من مكان الجزء المتضرر أو النسيج التالف، وتخت لاستبدالهمن الأنسجة وزرعها من متبرع 
ويجب عند  الصناعية،نفس الإنسان أو غيره أو من مصادر حيوانية أو صناعية مثل صمامات القلب أو الأطراف 

  وهي:القيام بعمليات نقل الأعضاء وزرعها توافر ثلاثة عناصر أساسية 
 .المتبرع 
  .المريض 
 .العضو 

 :أقسام الزرع وعناصره. 5.2.2

 أهمها:المزروعة إلى عدة أقسام الأعضاء وتقسم  :لزرعأقسام ا 2.5.2.2
وهي منقولة من مكان سليم إلى مكان مصاب  (:Auto Greffes-auto logueالذاتية ) ةعاالزر  -

خر في نفس جسم الشخص وهي تحدث عملية النقل من مكان لآو  ،ورم بحرق أو لسد فجوة في العظام بسبب نزع
العضو  ينزعنسجة أو بالعضو المنقول، أي أو زرع يتم على نفس الشخص المتبرع بالأمن الأمور المتفق على إباحتها. 

زرع في مكان آخر من جسمه، ويحدث هذا في نقل قطعة جلد في حالة الحروق من جهة سليمة يُ من نفس الشخص ل

                                           
 ق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.م والمتعل13/33/1918المؤرخ في:  18/38من القانون رفم  131إطلع على المادة:  131
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جزء منه إلى  لقَ ن ْ لأنه ي ُ  ،علاج الشخص لنفسه وجسمها القسم من الزرع يعتبر من طرق وهذ .132إلى أخرى مصابة
يوجد مشاكل بالنسبة للمناعة  لأنهمؤكد من الناحية الطبية  بعملية جراحية، كما أن نجاحه جسمه منفي  آخرمكان 

 من ناحية القبول والرفض.

النوع  ويتميز هذا عملية النقل من الأخ وأخيه التوأم المتماثل، هي(Iso Greffes): تماثلةالم ةعاالزر  -
تاج يحه العظيمة وطول مدة بقائه والجسم يتقبله بدون صعوبة ولا بالإضافة إلى فائدت ،من غيره ةلفكتأقل  من الزرع بأنه

 .134لزراعةأفضل أنواع امن عتبر ي و، لأن الجسم لا يرفضه بل يعتبره جزءاً منه وه133إلى عقاقير طبية مثبطة للمناعة

ا في عالم زرع الأعضاء كثر انتشارً ويكون من شخص لآخر وهو الأالمتباينة أو المتجانسة:  ةعاالزر  -
تؤخذ من أشخاص مختلفين من  حيث المتباينة زراعةوأيضاً تسمى بال ،135يكون بين متبرع حي أو ميت دالبشرية وق

 عضوللسم الجرفض  يحدث قد حيوان لحيوان، وهذا النوع من الزرعمن جنس واحد أي من إنسان لإنسان أو 
 .136 خافضة للمناعةالمستقبل، مما يستوجب إعطاء عقاقير

ومن ذلك نقل عضو من حيوان لإنسان أو : (Xeno Greffes) الغريبة أو الدخيلة ةعاالزر  -
عضو من كلب لقط أو من  زرعالمنقولة بين جنسين مختلفين ك عضاء البشريةأو الأ ،هزة صناعية في جسمهلإدخال أج

 .137، وهذا النوع من الزرع لا يزال في طور التجربةلإنسانقرد 
زرع الأعضاء عملية جراحية ترمي إلى تعويض الأعضاء التالفة أو العاجزة بأخرى سليمة تؤخذ من  ن  إونقول 

لابد من تحقيق التوافق المناعي بين المتبرع والمستقبل تجنباً  ، غير أنه لنجاح هذه العملياتآخرمتبرع وتزرع في مصاب 
 .139 وجوب توفر الشروط الطبية اللازمة لإجراء العملية، إضافة إلى138لرفض العضو من قبل جهاز مناعة المستقبل

                                           
 .93. أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص 191عمر علام، مرجع سابق، ص  132
على إحدى   Richard Herrickم في بوشطن، حيث حصل ريشار هيرتك 1982أول زرع للكلى تكلل بالنجاح، كان بين التوأم سنة  133

 .  191. عمر علام، مرجع سابق، ص 94الدائم، مرجع سابق، ص  ، أحمد عبدRolandكليتي شقيقه التوأم رولاند 
. عبد الفتاح عطا الله، زرع الأعضاء بين الحاضر والمستقبل، 94. أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص 191عمر علام، مرجع سابق، ص  134
 .19. محمد أمين الصافي، مرجع سابق، ص 4، ص الكويت(العربي:  )المركز
 .191. عمر علام، مرجع سابق، ص 4الله، مرجع سابق، ص  عبد الفتاح عطا 135
م، عقار خفض المناعة، والذي يدعي بعقار سيكلوسبورين 1913سنة  Norman Shumwayاكتشف العالم نورمان شومواي  136

Cyclosporine  انظر .CABROL Christian, Op,cit, p 33. 191 
بمحاولة زرع قلب القرد لطفلة وأدى ذلك إلى رفضه بسرعة من طرف  الجسم، عمر علام، حاول الأطباء اللجوء إلى أعضاء الحيوانات وذلك  137

 .191مرجع سابق، ص 
 .4عبد الفتاح عطا الله، ص  138
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 :نقل الأعضاء البشرية وزرعهاناصر ع.1.5.2.2
 ، يستلزم تحقق ثلاثة عناصر:140لإجراء عملية زرع الأعضاء التي تحتوي على عمليتين النقل والزرع

   بشرط لكفاءة العملية، با له دالاختصاص والمشهو من أهل أن يكون  المختص(: يُبالطبي  )الفريقاح الجر
 .هزرعذ العضو غير الجراح الذي يقوم بالجراح الذي يتولى أخأن يكون 
 المتلقي(Le receveur)وهو المريض الذي أصبحت معه وسائل العلاج  :: أو المستقبل أو المتبرع له

 .فشل وظيفي للعضو أو تلفههذا بسبب و والمداواة العادية غير مجدية، 
 المانح(donneur): لق عليه كذلك الواهب أو المتبرع ويقصد به الشخص الذي يؤخذ منه العضو يط

وقد يؤخذ منه  %93أي نسبة  للزراعةوهو على نوعين مانح في حالة موت الدماغ، والذي يشكل المصدر الرئيسي 
م للعضو حي الذي قد يكون عادة له قرابة وراثية بالمتلقي وهذا لتجنب ظاهرة رفض الجس، ومتبرع 141أكثر من عضو

،كما يجب أن تنحصر الأعضاء الممنوحة في الأعضاء المتجددة، مثل الكلى والتي لا يؤدي استئصالها إلى 142المزروع
 ضرر كبير بالنسبة للمتبرع.

                                                                                                                        
من الشروط الطبية الواجب توافرها هو وجوب إخضاع المتلقي أو المستقبل لفحوصات طبية وبيولوجية دقيقة تشمل جميع أجهزة الجسم،  139

صوص بجهاز المناعة لما له من دور أساسي في قبول أو رفض العضو المزمع زرعه، مع التركيز كذلك على فحص تحديد فصيلة المتلقي الاهتمام بالخ
مع معرفة الجانب النفسي له، ضرورة التأكد من خلو المتلقي من موانع الزرع  HLA، تحديد هويته المناعية داخل نظام ABOضمن المجموعة 

ام خبيثة أو قصور القلب المتعذر شفايه أو وجود موانع مؤقتة إلى حين شفائه، كالسمنة المفرطة والإدمان، عمر علام، مرجع سابق، المطلقة كوجود أور 
 .141ص 

140 ABBASI Mahmoud, ( Etude comparative de transplantation d’organes en droit lranien et français), 
Revue générale de droit médical, N°28, Paris, 2008, p 10. 

 .111عمر علام، ص  141
وة، تم توسيع دائرة المتبرعين الأحياء في التشريع الفرنسي، فبعدما كان يتطلب وجود علاقة قرابة والتي تشمل أعضاء العائلة من أب وأم وإخ 142

يشمل كل من له علاقة بالمستقبل، وكذلك الأزواج  م 2311 لسنة bioéthiqueأصبح الأمر حاليا ومع التعديل الجديد لقانون الطب البيولوجي 
كان   ثم الأشخاص الذين لهم علاقة حميمة كالأصدقاء أما المشرع الأمريكي فلا يأخذ بالتبرع بين الأقارب، بل يسمح بالتبرع لأي شخص كان سواء

 من الأقارب أو من الغير. انظر:
BROYER Michel, (Auteur du problème des donneurs vivants), Revue générale de droit médical, 
Numéro spécial, paris, 2002, p 123. 
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 :أهمها تمر بعدة مراحل: وزرعها البشريةنقل الأعضاء مراحل  .7.5.2.2
 أو المأخوذ منه لعضو الإنسان المتبرع با يل والفحوصات الطبية لكل منحالة المريض وإجراء التحال فحص

 .أمراض قد تعيق إجراء العمليةمن  للتأكد من خلوه
 العضو السليم من المتبرع أو جثة الميت ثم يتم حفظ العضو المأخوذ إلى حين إجراء العملية نزع . 
 العضو التالف من جسد المريض وبعدها يزرع العضو السليم مكان التالف نزع. 
 للعضو فلا يترك حتى يتم  خاصة الشخص المتلقيو  من المريض والفاقد للعضو تابعة حالة كلبمء الأطبا يقوم

 .التأكد من استقرار حالته وقبول الجسم للعضو وتحسن حالته

 الناحية القانونية نوزرعها منقل الأعضاء تعريف عمليات . 7.5.2.2

 التركي: في القانونالأعضاء وزرعها  نقل-ا
م لكن قبلها تم مناقشة مسألة موت الدماغ قبل سنة 1948عضاء وزرعها في تركيا في لقد بدأ نقل الأ

، 143م بداية بالطب ثم مناقشته عن الفقهاء من الناحية الدينية ونهايةً بوضع المسألة قانونياً عند رجال القانون1983
م المتعلق بأخذ الأعضاء 32/50/9292بتاريخ  3322وزارة الصحة للجمهورية التركية بحسب المادة  أصدرتوقد 
م 35/52/9222بها وتلقيحها ونقلها، بالإضافة إلى قرارات التي صدرت في التواريخ التالية: سجة والاحتفاظ والأن

 .144بقبول موت الدماغ قانونيًا 91/52/3553- 59/50/3555-

، قانون 145صحيعملية نقل الأعضاء والأنسجة بهدف العلاج وتطبيب المريض الذي هو في حالة تدهور و 
وتتمثل أنواع النقل في القانون التركي: أولاً: النقل من ميت لا  .1فقرة  3مادة  والأنسجةالخدمات نقل الأعضاء 

 تحديد-1فيه مشكلتين:  القتلسنة، وهذا النوع من  11يشترط فيه عمر محدد، أما إذا كان من حي فيكون أكثر من 
يشترط عدم الضرر للناقل منه  :9ديد مستقبلة، وقد اشترطوا في المادة حق الإنسان في تح احترام-2لحظة الوفاة، 

 للعضو.والمنقول إليه لهذا يجب عمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لقبول عملية النقل 

                                           
143Bk. Lütfü Hanoglu. Nörolojik Açidan Hayatin sonu. Hayatin Başlangici ve Sonu ed. Hakan Ertin-Merve 

Özdemir. İstanbul 2013. s. 110-111. 
144Bk. İlhan İlkiliç. Beyin Ölümü İnsanın Ölümü müdür . Hayatin Başlangici ve Sonu ed. Hakan Ertin-Merve 

Özdemir. İstanbul 2013. s. 130-131.  
145Organ/Doku nakli ve hukuk sorunları, Hakan Hakeri, Tıp, Etik, Din, sosyoloji ve hukuk bağlamında organ nakli 

sorunlar ve çözüm önerileri sempozyumu, pınarbaş matbaacılık, 09. Mayıs.2014, Malatya, s 43-33- 32-  
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 :146الجزائري في القانون هاالأعضاء وزرع نقل-ب
وتناول هذا  ماية الصحة وترقيتهام يتعلق بح1918 /33/ 13المؤرخ في  18/8صدر في الجزائر قانون رقم 

 131إلى  131اد من و القانون في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان انتزاع أعضاء الإنسان وزرعها في الم
استئصال بغرض من قانون حماية الصحة وترقيتها  131وعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وقد حددت المادة 

للأغراض العلاجية أو التشخيصية، ومنعت تماما التعامل فيها بالمقابل المالي  وذلك بقولها  الأعضاء البشرية، وأوقفتها
لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية حسب '' 

 .''الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 
 

قصد العلاج هو غاية الاستئصال أي التبرع  ع الأعضاء بين الأحياءنقل وزر تناولت عمليات  132وفي المادة 
، وفي 131د المقابل المالي من عمليات نقل وزرع الأعضاء في الفقرة الثانية من المادة افقرة أولى، واستبع 131في المادة 

الشروط الواجب  تاولومن في حكمهم من عمليات نقل وزرع الأعضاء. كما تن قاصرينال تاستبعد 134المادة 
 .133و 132توافرها في كل من المتناول والمتلقي في المادتين 

يشمل نقل ، كما تفتضيهابالشروط التي  قل الأعضاء بين الأحياءوهذا التوجه من المشرع الجزائري يشمل ن
، 138و 133جثث الموتى في المادتين  نم هاوزرععمليات نقل الأعضاء  ذكركما ،  الأعضاء من جثث الموتى

أن تجرى هذه العمليات داخل المستشفيات المرخص  شترطافقد  134وكذلك الشروط الواجب توافرها، أما في المادة 
بموجبها  ستحدثاإليه هو أن هذا القانون قد تعرض لتعديلات  الإشارةاً من قبل وزير الصحة، وما يجدر يلها قانون

 وطنياً لأخلاقيات مهنة الطب. مجلسا ابهحيث أنشأ  131147المشرع مادة جديدة هي المادة 
. كما يجدر الذكر أنه وقبل صدور هاوزرع ودور هذا المجلس هو تقديم الآراء في مواضيع عمليات نقل الأعضاء

م، 1942 /33/ 23قد أصدرت فتوى بتاريخ  التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى هذا القانون كانت لجنة الإفتاء
 اء من الأحياء أو من جثث الموتى.قل الأعضاء البشرية سو تجيز عمليات نقل الدم، ون

                                           
م، ونشر في الجريدة الرسمية 1918أفريل  13الموافق  1338جمادى الأول عام  23مؤرخ في  18/38صدر قانون الصحة وترقيتها تحت رقم  146
يوليو  41ه الموافق 1311محرم عام  9في المؤرخ  93/11م. وبالقانون رقم 1911مايو  4مؤرخ في  11/18. وعدل وتمم بالقانون رقم 1عدد 

 .48. ونشر بالجريدة الرسمية عدد 1993
م، والمتعلق بحماية 1918/ 32/ 13المؤرخ في  38-18م، يعدل ويتمم القانون رقم 1993/ 34/ 41، مؤرخ في 93/14قانون رقم  147

 م.18/31/1993، الصادر بتاريخ: 48الصحة وترقيتها، جريدة رسمية عدد 
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 :148الكويتي في القانونالأعضاء وزرعها  نقل-ج
، هاوزرع تعتبر دولة الكويت أول دولة عربية تصدر قانونًا خاصاً تتعرض فيه لموضوع عمليات نقل الأعضاء

الكويت من أكثر الدول العربية  ةعتبر دولم المتعلق بنقل وزرع الكلى، كما ت1914لسنة  4وقد أصدرت القانون رقم 
، وذلك قصد الوقوف 149لعديد من المؤتمرات والندوات الدوليةللموضوع، ويشهد على ذلك احتضانها اهتماماً بهذا ا

 الناحية الشرعية والقانونية. نم هاوزرععلى مدى مشروعية عمليات نقل الأعضاء 
لى، فنص في المادة الأولى على أن يكون الهدف من العملية وقد تناول المذكور أعلاه عمليات نقل وزرع الك

علاجياً، وحدد مصادر الحصول على الكلى في المادة الثانية، كما تناول الشروط الواجب توافرها في المتنازل في المادة 
م 1914لسنة  8صدر مرسوم يحمل رقم أالثانية، وأفرد عقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون في المادة الخامسة، ثم 

يتعلق بزراعة الأعضاء بين الأحياء ومن جثث الموتى، وجعل المصلحة العلاجية هي الغاية من عمليات النقل والزرع.

وما يلاحظ على  (3- 8-3-4 )الموادوفي بقية المواد تناول الشروط الواجب توافرها لعمليات نقل الأعضاء 
بيع وشراء  4، ومنع في المادة 3عضاء إذا كان للضرورة المادة هذا القانون أنه أعطى للأطباء سلطة نقل الأ

تناول  13، وفي المادة 1المادة  فيالصحة  ةر االأعضاء، وحدد أماكن إجراء العمليات في المستشفيات التي تحددها وز 
 الجانب الجزائي لمخالفة هذا القانون.

عمليات نقل وزرع الكلى لحالة  150واز القائلة بجلشرعية وى ااوما يلاحظ على هذا القانون أنه استند إلى الفت
على  ومن هذا المبدأ أباحت ''وراتظالضرورات تبيح المح '':الضرورة، وهو مبدأ معروف في الشريعة الإسلامية قوامه

 بمنح، فسمحت ''د أولى من جلب المصالحدرء المفاس''و''ارتكاب أخف الضررين''أساس القواعد الشرعية مثل
.151تلقي مثلاوفاة الممنه وهو أشد ه مع احتمالية إصابته بضرر وذلك لأجل تجنب ضرر ئعضو من أعضا عبر المت

 .121. أسامة على عصمت الشناوي، مرجع سابق، ص 4د المطلب فيصل، مرجع سابق، بن عب 148
 –هجرية 1331م، نشرت أعماله في كتاب طبع بالكويت عام 1911المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي: الذي عقد بدولة الكويت عام  149

تها كلية الحقوق والشريعة بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة بالكويت منشور ندوة المشكلات القانونية والإنسانية لعلاقة الطبيب بالمريض التي نظم
 ... إلخ. 2العدد  –م 1911أعماله بمجلة الحقوق والشريعة لعام 

 ميلادية. 23/12/1949هجرية الموافق  1333صفر  8بتاريخ  142الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى تحت رقم  150
 وما بعدها. 131م، ص 1941 ، مارس1ع ،-منشور بَلمجلة الجنائية القومية  بِث-موقف الإسلام منها مشروعية و عبد الرحمن النجار،  151
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 :في القانون المصرينقل الأعضاء وزرعها -د
عمليات نقل وزرع الأعضاء بصفة مباشرة وبنصوص صريحة، وإنما  تذكر الآن لمجمهورية مصر العربية حتى  إن  

 تهذا الموضوع بطريقة غير مباشرة. وأول هذه التشريعات الدستور المصري، حيث تنصهناك تشريعات متفرقة تناولت 
، وثاني هذه ''الحصول على موافقته  بشرطيجوز إجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان  ''منه على:  34المادة 

البنك المذكور على م الخاص بتنظيم بنوك الدم، الذي بمقتضاه يحصل 1933سنة  141التشريعات هو قانون رقم 
م الخاص بنقل 1932لسنة  134الدم عن طريق التبرع أو عن طريق الشراء. وثالث هذه التشريعات القانون رقم 

قرنيات العيون. إلى جانب هذه التشريعات المتفرقة هناك من الفتاوى الشرعية الخاصة بموضوع عمليات نقل وزرع 
منها ما صدر عن لجنة الإفتاء ومنها ما صدر عن الأزهر الشريف،  مختلفة،من مجامع فقهية الأعضاء وهي صادرة 

 .152ومنها ما صدر عن مفتي الديار المصرية
فذهب فريق إلى إباحة هذه  ،بشأن هذا الموضوع إلى فريقين 153ضوء ما تقدم انقسم الفقه المصري على

 آخر إلىها. في حين ذهب فريق العمليات رغم عدم وجود نص صريح وذلك قياساً على بعض التشريعات التي ذكرنا
 .154هذه العمليات ما لم يصدر المشرع قانوناً خاصاً يتناول فيه هذه العمليات ةالقول بعدم مشروعي

 

 :في القانون التونسي هاالأعضاء وزرع نقل-ه
م 1991لسنة  22من أحكام القانون عدد  اانطلاق هاوزرعنقل الأعضاء البشرية القانون التونسي  تناول

م المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها، وقد أصدر المشرع التونسي هذا القانون الحديث 28/34/1991ؤرخ في الم
مادة موزعة في بابين. وقد تضمن هذا القانون عدة شروط، منها أن يكون التبرع لغاية  21نسبياً في العالم العربي، في 

نوب عنه، مع أو من ي بتدائيةالاأمام رئيس المحكمة  رأيه ، ويبدياملةعلاجية، وأن يكون المتبرع راشداً متمتعاً بأهلية ك
نتائج العملية، وأن يكون التنازل عن العضو بغير مقابل مالي، باستثناء إرجاع المصاريف التي قد وجوب إعلامه ب

                                           
الذي  ''الإعجاز الطبي في القرآن   الكريم  ''الموضوع له أهمية كبيرة فقد انعقدت له العديد من المؤتمرات منها: المؤتمر الطبي الإسلامي، عن  152

 م وغيره.1918سبتمبر  23/  23بين  انعقد بمدينة القاهرة في الفترة
 وما بعدها. 33الدكتور حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص  153
 .39م، ص1948، مصر(الفكر العربي:  )دار. ومؤلفه الحقوق والمراكز القانونية، دط  133حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  154
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عمليات في ، كما منع نقل الأعضاء المختصة بالإنجاب كالخصية، واشترط إجراء هذه ال155عملياتهذه التتطلبها 
 .156صحية خاصة اتإجرائها بمؤسسالمؤسسات العمومية دون العيادات الخاصة، باستثناء القرنية التي ميكن 

ة فصول توهذا الباب قسمه المشرع التونسي إلى س '' الحرمة الجسدية المضمونة ''وعنوانه  الباب الأول:
لأحكام هذا القانون، وفي الفصل  عتخض هاعوزر حيث خصص الفصل الأول للتدليل على أن عمليات نقل الأعضاء 

 الأحياء حيث نص هذا الفصل على ما يلي: ابينه وزرعالثاني تناول الأساس القانوني لعمليات نقل الأعضاء 
تناول المشرع التونسي أساس إباحة عمليات نقل وزراعة الأعضاء  أولا : أساس إبَحة عمليات نقل الأعضاء:

يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرع '' فصلين وجاء في الفصل الثاني: تى في بين الأحياء ومن جثث المو 
ن يكون أقصد زرعه لشخص آخر ويشترط أن يكون رشيداً سليم المدارك العقلية متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة و 

 إلخ.'' ... رضاه صريحاً وصادراً عن اختيار 
وضع المشرع التونسي في القانون السالف الذكر  ليات نقل الأعضاء:ثَنيا : الشروط الواجب توافرها لعم

الشروط الواجب توافرها لعمليات نقل وزرع الأعضاء، ومن هذه الشروط ما هو عام، ومنها ما هو خاص نذكرها 
 باختصار فيما يلي:

سواء كان عها وزر وهذه الشروط تخضع لها جميع عمليات نقل الأعضاء البشرية الشروط العامة المشتركة: 
 النقل بين الأحياء، أو من جثث الموتى، ومنها:

 .امتناع المقابل المالي 
 .منع نقل أعضاء الإنجاب 
 دون العيادات الخاصة.بإجراء العمليات المستشفيات العمومية  تخصيص 

جسم شخص حي، أو من وهذه الشروط تختلف بحسب ما إذا كان موضوع الاستئصال  الشروط الخاصة: 
 وفى.جثة مت

أما الأول يتعلق بالعضو المأخوذ،  ، الشرطفي هذه العمليات توفر شرطين بيج الأحياء:بخصوص الأخذ من 
يحجر مطلقاً أخذ كامل العضو  '' :بالغاية، وهذا الشرط نص عليه المشرع في الفصل الرابع بالقول الثاني يتصلالشرط 

يفضي أخذ العضو إلى وفاة الشخص، لأنها تكون عملية قتل . فلا يجب أن ''الضروري للحياة من الأحياء لزرعه ...

                                           
 م.1991سنة  22انظر: الفصل الثالث من قانون  155
نقل وزرع الأعضاء البشرية بين ، الملتقى الوطني الثاني حول القانون وقضايا الساعة '' التجربة التونسية في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية 156

 .3-2، ص 2339أفريل  22 - 21- 23''، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بخميس مليانة، أيام  الشرع والقانون
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وإن الرغبة في إنقاذ حياة شخص لا تبرر الاعتداء على حياة شخص آخر، فالمحافظة على الحياة تهم النظام العام وكل 
 اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا.

  التنازل عن عضو ضروري  رفض التبرع الانتحاري الذي يتمثل فيإلى القول ب لذلك ذهب جانب من الفقه
أجاب القانون التونسي في الفصل الرابع على هذا السؤال ف للحياة؟للحياة، لكن ما المقصود بالعضو الضروري 

، أما بالنسبة ''خذه تحصل حتما وفاة الشخص الذي أخذ منه بأيعتبر عضواً ضرورياً للحياة العضو الذي  '' :بالقول
 .157نون يشترط أن تكون علاجيةللغاية من عملية الأخذ، فالقا

تنفرد عملية استئصال عضو من جثة متوفى بشرط خاص، يتمثل في  أما بخصوص الأخذ من الأموات:
لا يجوز أخذ عضو من جثة لغايات  '':التحقق من الموت، حيث ينص الفصل الخامس عشر من القانون على أنه

الموت بصفة خاصة بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة   . وتظهر أهمية التحقق من''علاجية قبل معاينة الموت...
 كالقلب مثلا.

 :في القانون المغربيوزرعها الأعضاء  نقل-و
يفترض فيه أنه قريب  حيث، نهاية القرن الماضي البشرية فيزراعة الأعضاء بشأن تنظيم لقانون المغربي جاء في ا

بدارسة كافة جوانب المشكلة واقتراح  اءحتى يقوم الفقه تر ظلأنها انتوهذا من حسن السياسة التشريعية من الكمال 
الحلول المناسبة، ومتى اتضحت معالم الصورة وجب أن يتدخل المشرع حتى يحقق الاستقرار والوضوح في القواعد 
القانونية، فالتسرع في التدخل يهدد بصدور تشريعات غير ناضجة مما يؤدي إلى سرعة تعديلها أو الإصرار على 

ا نظر ك بها، والأول يهدد الاستقرار والثاني يعوق التطور لأنه بلا شك استفاد من تجارب القوانين المقارنة، و التمس
 :158ما يليفي قمت بذكرهالأهمية هذا القانون 

ه 1323من جمادى الأولى  14 بتاريخ 1.99.231رقم  قانونصدر  أولا : أساس إبَحة نقل الأعضاء:
وقد  المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 13.91ن رقم بتنفيذ القانو  م(28/31/1999)

بقولها: أجاز هذا القانون التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها بالشروط القانونية، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى 
الأعضاء البشرية وزرعها نقل ص عليها في لا وفق الشروط المنصو لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إ ''

 .''في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه 

                                           
الحقوق والعلوم السياسية: جامعة  )كليةدون طبعة  ،-ماجستير  رسالة-الأعمال الطبية المستحدثة أمام القانون فيصل شديد، محمد  157
 .31م، ص1994-م1992، تونس(
 18ه  الموافق ل  1323من جمادى الأول  14، صادر في 1-99-231. ظهير شريف رقم 1999، الصادرة عام 3423الجريدة الرسمية رقم  158

 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 13-91م، بتنفيذ قانون رقم 1993غسطس أ
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 :وزرعها ثَنيا : الشروط الواجب توافرها لنقل الأعضاء
الشروط الواجب توافرها في نقل الأعضاء بين الأحياء: اشترط القانون المغربي لصحة أخذ الأعضاء وزرعها بين 

 التالية:الأحياء توافر الشروط 
 .الهدف العلاجي أو العلمي 
 .شرط الرضا 
 .مجانية التبرع 
 .مكان إجراء عملية النقل والزرع 
 .هوية الطرفين 
 العملية الجراحية. سلبيات 

 الشروط الواجب توافرها في النقل من جثث الموتى: 
 .التأكد من الوفاة 
 المختصة الطبية الفرقة. 
 .الوصية 

 :القانون على الطبيب المسؤول طاشتر  للطبيب:الشروط الواجب توافرها 
 المريض (أن يتأكد قبل زرع العضو من الموافقة المسبقة للمتبرع له (. 
  ٍأن يتأكد من سلامة العضو المراد زرعه للمريض، وخلوه من كل مرض معد. 
  للخطر – المريض-يجب على الطبيب المسؤول الامتناع عن كل ما من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له ،

ذلك كأن يستعمل طريقة جديدة في العلاج غير معروفة في فن العلوم الطبية، أو أن يستعمل طريقة لا زالت في طور و 
 التجربة ولم تدخل بعد طور العلاج ...إلخ.

  يجب على الطبيب المسؤول أن يتأكد قبل إجراء عملية زرع العضو من تطابق أنسجة العضو المراد زرعه مع
 .القانون(من  23 دة)الماأنسجة المريض. 

 عملية نقل الأعضاء وزرعها في المستشفيات العمومية المرخص لها بذلك من طرف وزير  يجب أن تجرى
 .القانون(من  23 المادة)الصحة 

 وواقعها: االأعضاء وزرعهتاريخ نقل . 1.2.2

 :وزرعها تاريخ نقل الأعضاء
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البشرية بشكل من الأشكال البدائية وفي بعض  أمر قديم عرفته وزرعها الأعضاء البشرية نقل موضوعإنَّ 
( وهي إزالة جزء  Trephineالأحيان بصورة متقدمة نسبياً، فقد عرف الإنسان في العصر البرونزي عملية الترنبة ) 

من عظم القحفة نتيجة إصابة الرأس ويبدو من الحفريات القدمية أن المصريين القدماء قاموا بعمليات زراعة الأسنان، 
، وقام الهنود عنهم الغرب مثل اليونان والرومان. ثم أخذ 159 لوحظت عند المسلمين في القرن الرابع الهجريالتي

ترقيع الجلد ونقله من الخد إلى موضع الأنف ت إصلاح الأنف والأذن المقطوعة و بعمليا''           :  160القدماء
 . 161''عام على الأقل قبل الميلاد  2433وذلك منذ 

عين قتادة بن النعمان  أول من قام بعملية نقل للأعضاء عندما ردَّ  صلَّ الله عليه وسلمعتبر النبي وهناك من ا
اذ يد حبيب بن يساف ويد مع صلَّ الله عليه وسلم. أو حين رد النبي 163وقيل يوم أُحد، 162بعد أن نذرت يوم بدر

، صلَّ الله عليه وسلمعجزات الرسول ، لكن هذا لا يدخل فيما نحن بصدده على اعتبار أن هذا من م164بن عفراء
جزءاً من جسم إنسان لمكانه ولم  رد   صلَّ الله عليه وسلمعليه بأن الرسول  فإنه يرد   ،هذا نقلا للأعضاءأن اعتبر  ومع

يأت به من مكان آخر من الجسم حتى يعتبر نقلا ذاتياً، ولم يأت به من إنسان آخر حي حتى يعتبر نقلا من الأحياء، 
وهو  صلَّ الله عليه وسلمؤخذ من جثة ميت حتى نعتبره نقلا من الموتى، وبالتالي فهذا فعل اختص به رسول الله ولم يُ 

 على المعجزات النبوية.وزرعها لا ميكن أن نقيس نقل الأعضاء فإحدى معجزاته 
على  ربالتجا بعض وأجريتبعمليات نقل الأعضاء  الأطباء اهتمام زاد ميلادي عشر التاسع القرن وفي

 جسد في وزرعه قرد استئصال كبد وكذا والمبايض، الكظرية والغدة القرنياتو  الجلد والأعصاب بنقل الحيوانات
. إلا أنه لم يصل إلى النجاح الحقيقي حتى وقت قريب في منتصف 166إنسانفي ك كذل قرد قلب وزرع ،165إنسان

لعديد من العوامل إلا باليوم من نجاح اإليه  صلتإلى ما و  هاوزرعالقرن العشرين، ولم تصل عمليات نقل الأعضاء 

                                           
 .32م، ص1993 دمشق(القلم:  )دار 1، طالموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءمحمد علي البار،  159
 م.1118-م  1113المعارف: القاهرة( دت، ص  )دار 1، ط، لسان العربابن منظور 160
 .9ه، ص 1311-م1994 الأردن(النفائس:  )دار 2، طأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةعمر سليمان الأشقر،   161
. 2/313م، 1913ه /1333)دار النفائس: بيروت(  2، تحقيق: محمد رواس قلعرجي وعبد البر عباس، ط دلائل النبوةأبي نعيم الأصبهاني،  162

 .1/422، بيروت(الكتب العلمية:  ، )دارالمصطفىبتعريف حقوق  الشفاوينظر أبي الفضل اليحصبي، 
. وقال 2/183م، 2333ه /1321دمشق( الفكر:  )دار1، طالاستيعاب في أسماء الصحابيأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي،  163

 .أُحد(قتادة أصيبت يوم  )عينعن مكامن سقوط العين: 
 .3/383جع السابق، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، المر  164

165 DINH-XUAN (Anh Tuan), Alain LOCKHART, Précis de physiologie médicale, 2ème édition, piccin, Italie, 
2003.p 44 

166 ABDULDAYEM (Ahmed), Les organes du corps humains dans leCommercejuridique, publication juridique 
Alhalabi,Beyrouth, 1999.p 96. 
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 فاشلةحالات عدة  بتمر  ل وزراعة الأعضاء البشرية والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والاقتصادية. فتاريخ نق
 .167م منها الجميع دروساً لا تقدر بثمننجاحات حيث تعل  و 

   بين الأعضاء نقل في مجال تجاربهم واتسع الأعضاء، نقل بموضوع الأطباء اهتمام زاد العشرين القرن وفي
حديثة  وتجدر الإشارة إلى أن زراعة القرنية بدأت قبل زراعة الكلى وأن زراعة القلب والكبد والبنكرياس تعد   ،الحيوانات

ارب أما أول التج م في نموذج لغزال؛1144أول عملية ناجحة لزراعة قرنية في عام  ت، وكانبالمقارنة بالقرنية والكلى
م عندما أثبت الدكتور أولمان من 1932العلمية في مجال زراعة الأعضاء فقد بدأت منذ بداية القرن العشرين في عام 

 إمكانية زرع الكلية عندما استأصل كلية كلب من مكانها الأصلي وأعاد زراعتها في الأوعية الدموية لرقبة الكلب. ينافي  
ء عمليات تجريبية لزراعة الأعضاء على الكلاب. ومع نجاحه في شرع كاريل في إجرام1932وبدءًا من عام 

    عمليات نقل الكلى والقلب والطحال جراحيًا، كان كاريل من أوائل من تنبهوا إلى مشكلة رفض الجسم للعضو 
  ة عين بينما أجرى إدوارد زيرم أول عملية ناجحة لزراعة قرني.المزروع، والتي لا تزال مستعصية على الحل منذ عقود

وكان أستاذ  م.1938لإنسان، والتي يطُلق عليها عملية ترقيع القرنية، في مدينة أولوموك في جمهورية التشيك في عام 
م بنقل كلية من خنزير إلى إنسان، وأعاد التجربة بنقل كلية من ماعز إلى 1933كارل كابولي قد قام للمرة الأولى سنة 
 ية نحو ساعة فقط. إنسان وفي كلتا التجربتين عملت الكل

وكان لكل من الجراح الفرنسي أليكسيس كاريل وتشارلز جوثري الريادة في ابتكار التقنية الجراحية لزراعة 
ت توصيل أدت عمليا العشرين حيثدة وذلك في بدايات القرن الأعضاء من خلال عمليات زراعة الشرايين أو الأور 

إلى تمهيد الطريق لجراحات زراعة الأعضاء التي  طة الجراحية الحديثةياإلى جانب تقنيات الخ الأوعية الدموية الناجحة
 الطب.على جائزة نوبل في الفسيولوجيا و  م1912أجريت لاحقًا وأسهم ذلك في حصول كاريل في عام 

أجريت عملية نقل غدة تناسلية )خصية( من متبرع حي في مدينة زاجيكار الواقعة  م1923عام وفي أوائل 
من قبل أحد الجراحين الروس المهاجرين وهو الدكتور بيتر فاسيليفيتش كولسنيكوف. كان المتبرع مدانًا بجرمية في صربيا، 

لأنه تبرع بخصيته إلى أحد  عامًا وإيهامه بأن تخفيف الحكم تم   23وهو إليا كاراجان، وتم تخفيف الحكم لمدة  :قتل
كل من المتبرع والمتلقي على قيد الحياة، ولكن وُجهت اتهامات   ظل   الأطباء المسنين. وكانت نتيجة العملية الجراحية أنْ 

 ليس لإجرائه العملية، ولكن لقيامه بالكذب على المتبرع. لنيابة العامة للدكتور كولسنيكوففي إحدى المحاكم من قبل ا
ز المناعة في على الرغم من الإتقان الجراحي تم فشل هذه العمليات لعدم الدراية في تلك الفترة بدور جها

الجسم بالقبول أو الرفض للعضو المزروع، وبعد ازدياد معرفة الأطباء بعلم المناعة برز الاهتمام بزراعة الكلى مرة أخرى 

                                           
 2311 الكتب العلمية: بيروت(، )دار 1، ط 11، سلسلة مجموعتنا العلمية الطبية، ع زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمولشعبان خلف الله،  167
 .3م، ص
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م  1933عام ، وفيالإنسان على التجارب تلك نقل تم الحيوان على التجارب نجحت أن وبعد في بداية الستينات.
 بالعمل الكلية هذه استمرت حيث الأوكرانيين المرضى الأطباء أحد إلى ميت نإنسا جثة من كلية نقلأُجريت عملية 

ن، وبدأ النقل من أول عملية ترقيع قرنية لإنسا EZIRRA حأجرى الجرا م  1935 عام وفي .فقط ساعات ست لمدة
 .168الموتى في أوروبا

ء بنوك لحفظ الدم ابتداء من تم إنشا هابعد كل هذا التطور والنجاح في عمليات نقل الأعضاء البشرية وزرع
م في  1933سنة  169م في بريطانيا، ثم إنشاء أول مؤسسة لحفظ الأنسجة ويتعلق الأمر ببنك العيون1921سنة 

م. وقد أجريت أول محاولة لزراعة أعضاء 1983الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم إنشائها فيما بعد في أوروبا سنة 
رفض جسد  فورونوي في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن   يوعلى يد الجراح الأوكراني يو  من أحد المتبرعين المتوفين

المتلقي للعضو المنقول أدى إلى فشل العملية برمتها. وفي أواخر العقد الخامس من القرن العشرين، قام بيتر ميداور، 
للعضو المزروع. استنادًا إلى مفهوم  الذي كان يعمل في المعهد الوطني للبحوث الطبية، بتعديل مفهوم رفض الجسم

، اقترح ميداور إمكانية استخدام الأدوية المثبطة للمناعة. ويرجع نجاح 1981التعرف على ردود الفعل المناعية في عام 
 .هذه العملية إلى عدم الحاجة إلى تثبيط المناعة في حالات التوائم المتطابقة وراثيا

 1952عام باريس فيو  ،الأحياء من النقل إجراء عمليات لىإ الأطباء تحول الموتى جثث من النقل فشل بعد
 ،يوم 25 مدة دام عملهاالتي  الكلية ية زرععملب  Jean Hamburgerالجراح  قام قدو  ابنها إلى أم كلية نقلتم م 
ديفد هوم  في زرع الكلى من قبل الدكتور ةجحتبعتها أول عملية ناو  .170إجراء مثلهذهالعمليات ذلك بعد توالت ثم

وقد اكتُشف  ،م1983ة أخ لأخته التوأم في عام وجوزيف مواري في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بنقل كلي
م.1989ين الأكثر فاعليةً في عام في حين تم التعرف على الأزاثيوبر  الكورتيزون مؤخراً

 J قام الجراح العام نفس وفي ،بشري كبد باستبدال TOMAS STARZAالدكتور  قام م1963 عام فيو 
.HARDY الجراح  الدكتور أجرى رئة. كما زرع بعمليةKELLY الكبرى المفاجأة أن غير البنكرياس. لزرع عملية أول 

 جوهانسبورغ مستشفى في قلب بنقل برناد الجراح كريستيان قام م عندما 1967عام ظهرت الأعضاء عةار ز  مجال في
.حي إنسان فيوزرعه  ميت من . وذلك171إفريقيا بجنوب

168 Ömer  Türel, organ transplantasyonları, ist, 1985, s. 112 
169 MORVAN Sylvia, op, cit, p 33. 

 .4طارق سرور، ص 170
فقد أجرى الأطباء  تخطر المو صعوبة الحصول على قلب بشري ولكلفة إجراء هذه العمليات، ونظراً للرغبة في إنقاذ العديد من المرضى من نظراً ل 171

 .يوماً  111 م عملية زرع قلب صناعي لطبيب الأسنان الأمريكي بارتي كلاركو لم يعش بالقلب الصناعي أكثر من 1984في عام
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م تم اكتشاف الأدوية المثبطة للمناعة وأجرى "توم 1934، وفي عام 1933أول قلب صناعي سنة  عَ رِ زُ 
ا، بالإضافة يفريقإستارزل" أول عملية زرع كبد في الولايات المتحدة، وكريستيان برنارد أول عملية زرع قلب في جنوب 

م جاء العقار المثبط للمناعة ليرفع نسبة نجاح عمليات 1934لقلب. وفي عام لألف عملية  33إلى إجراء حوالي 
في  ثم أخرىالكلى والتوسع في زرع أعضاء الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى تحسين النتائج في عمليات زرع     زراعة 

 .نارد زراعة قلب ورئة للمريض نفسهم أجرى بر 1941عام 
من جامعة   James Hardyمس هاردي أول عملية لزرع الرئة من طرف جي تم كان1934وفي عام 

في جامعة كولورادو  Thomas Starzlفي زرع الكبد قام بها توماس ستارزل  ةجحالمسيسبي، ثم تبعته أول عملية نا
  ، بعده تطور الوضع بشكل ملحوظ مع تطور الوسائل الجراحية مما أدى إلى نجاح عدة عمليات زرع 1934172سنة 

م تأكد نجاح عمليات زرع الأعضاء حين توصل 1913وفي سنة  ع البنكرياس،تم زر  1942للأعضاء، ففي سنة 
العلماء إلى اكتشاف عقار جديد يسمى سيكلوسبورين، يساعد العضو الغريب المزروع على البقاء في جسم المريض، 

ال ويثبط الجهاز المناعي لجسمه، وبفضل استخدامه ارتفعت نسبة نجاح عمليات زرع الأعضاء وحقق بذلك آم
التي تتم في أماكن مختلفة حين تم  هاعمليات نقل الأعضاء البشرية وزرع ، كما استمر نجاح173المرضى    الآلاف من 

الذي اكتشف أن  Norman Shumwayاكتشاف كيفية حفظ العضو أثناء النقل من طرف الجراح الأمريكي 
 .174ساعات 8ميكنه تحمل عدم وجود الأكسجين ل    ° 18تبريد العضو ل    

قد مهد الطريق لإجراء محاولات لزراعة  1934 عامفي نجاح الدكتور موراي في عمليات زراعة الكلى  إنَّ 
أعضاء أخرى. وكانت هناك محاولة ناجحة لزراعة رئة من أحد المتبرعين المتوفين إلى أحد المصابين بمرض سرطان الرئة 

قام جيمس حيث ون بولاية ميسيسيبي الأمريكية. من قبل الجراح جيمس هاردي في مدينة جاكس 1934في يونيو 
، ولكن الفشل المبكر الذي أصاب قلب 1933رائد جراحات الرئة، بمحاولة زراعة قلب لإنسان في عام  هاردي

نزي، ولكنه فشل بشكل سريع المتلقي لم ميهل هاردي الفرصة للعثور على متبرع بشري، ولذلك استخدم قلب شمبا
باءت بالفشل وذلك حتى  ةاولحاول توماس ستارزل إجراء عملية زراعة كبد، ولكن تلك المح سهوفي العام نف، للغاية
 م. 1934عام 

تاون، الواقعة في طة كريستيان برنارد في مدينة كيبم بواس12/1934/ 4قد أجريت أولى المحاولات الناجحة في 
م أجرى 1931وفي عام . دة ثمانية عشر يومًالم صمد المتلقي لويس واشكانسكي فريقيا. إذ كانت نتيجتها أنْ إجنوب 

                                           
 .34ه، ص1329، السعودية(ابن الجوزي:  )دار 1، طلبنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهيةاإسماعيل غازي مرحبا،  172
النهضة العربية:  )داردط  ،-تحليلية لمشروعية نقل وزرع الأعضاء دراسة-الحديثالقانون الجنائي والطب أحمد شوقي، عمر أبو خطوة،  173

 .34م، ص 1913، القاهرة(
174 GABROL Christian, op, cit, p 31. 
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عملية زراعة أعضاء بما في ذلك أول عملية من نوعها لزراعة قلب ورئة  14رائد جراحات زراعة الأعضاء دنتون كولي 
وأجريت  غضون ستة أشهر من إجراء العملية.معًا. وقد أسفرت هذه العمليات عن وفاة أربعة عشر من مرضاه في 

، ولكن غالبية المرضى توفوا في غضون ستين يومًا. ولكن 175م1939-م 1931عملية في الفترة من أكثر من مائة 
 .شهراً، وكان مريضًا يدُعى فيليب بليبرج 19الحالة الثانية لبرنارد عاشت لمدة 

م بمثابة ثورة نقلت زراعة الأعضاء من مصاف 1943كان ظهور السيكلوسبورين الذي اكتشف في عام 
بحثية إلى أساليب العلاج التي تؤدي إلى إنقاذ حياة البشر، كان أكثر مثبطات المناعة المستخدمة في الجراحات ال

م أجريت أول عملية ناجحة لزراعة قلب ورئة معًا في مستشفى 39/34/1911عمليات زراعة الأعضاء كفاءةً، وفي 
 .176يض إلى استخدام دواء السيكلوسبورينجامعة ستانفورد. وقد أرجع رئيس الفريق الجراحي بروس ريتز تعافي المر 

ومع انتشار م، كان ثلثا من يجرون عمليات زراعة قلب يعيشون لمدة خمس سنوات فأكثر. 1913وبحلول عام 
احون إلى مجالات أكثر خطورة، ألا وهي زراعة عدة على الرغم من ندرة المتبرعين، انتقل الجر   عمليات زراعة الأعضاء
 م1914وفي عام  .ي، والقيام بأبحاث حول إمكانية إجراء جراحات زراعة المخ في الحيواناتأعضاء في الجسم البشر 

، بعدها تمت أول عملية ناجحة م1911ل أول دم للحبل السري في العالم سنة قِ أول عملية زرع للرئة، ثم نُ أجريت 
لزراعة عضو قد أجراها كل من وتجدر الإشارة هنا إلى أن أول عملية ناجحة . 1919لزرع الأمعاء الدقيقة سنة 

ة احين جوزيف موراي وجي هارتويل هاريسون الحاصل على درجة الدكتوراة في الطب، والتي تم فيها إجراء عمليالجر  
 .عملية زرع كبد من متبرع حي قريب أول 1993وفي عام ، زراعة كلى بين توأمين متماثلين

ن أول زرع ثلاثي لقلب ورئة وبنكرياس في ستراسبورغ سنة وآخر تطور للعلوم الطبية في مجال زرع الأعضاء كا
 م1991وفي عام . 177J.M DuBernardم من طرف الدكتور دوبرنار 1991م وزرع لليد في ليون 1994

دكتور جون باركر. وفي فرنسا تم بنجاح زرع كف وساعد لأول مرة في الأجريت أول عملية زرع يد في العالم بعيادة 
في المملكة العربية السعودية، إلا أن  هذه العملية لم م2333ثم تبعته أول عملية زرع رحم في سنة م، 1999العالم سنة 

 عام أجريت أول عملية لزرع يدين في العالم بقيادة جان ميشيل دوبرنار.نفس اليكتب لها النجاح، وفي 
م نجحت أول عملية 2338في عام أيضًا . و م2334بعدها تمت بنجاح أول عملية زرع لسان في العالم عام 

 سنة 16 سنةإلىابنها 42 العمر من تبلغ سيدة كلية نقل تم لزرع الخلايا الجنينية الموجودة في الحبل السري، وقد
 لعمليةا أو وكانت جزائري طبي فريق إشراف تحت البولية بمصلحة الأمراض -الجزائر- وهرانبمدينة  الجامعي بالمستشفى

                                           
175 William E. Richard, Barber Ph. D. G. Arnand Paincin, Ethical Issues In Transplantation, Ethical, Surgical 
Clinics Of North America- Vol. 66, No 3 Jun 1986, S. 633-638. 
176 https://ar.wikipedia.org/wiki/.ًزيارة بتاريخ: 2311/32/31م على الساعة: 14.38 صباحا  
177 Il s' agit d' un prélèvement simultané de plusieurs organes؛ voir: MORVAN Sylvia, op, cit, marge N° 42-43, 

PP 34-35 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ي ل ِ م تمت أول عملية زرع كُ  2313وفي عام ،178وقد نجحت العمليةلرجلم 21/33/2333في المصلحة  بهذه
 Christian، وأهم عمليات نقل وزرع الأعضاء هي زرع القلب من طرف الدكتور كريستيان بيرنارد 179للوجه

Bernard  180قيا في مستشفي جرواتي شور يفي جنوب إفرGroate Shuure. وهذا هو التسلسل التاريخي لهذه
 :181بينها في الجدول الآتيالعمليات ن

ميكن بيان المحطات التاريخية التي مرت بها عمليات نقل وزرع الأعضاء الناجحة عالميا من التالية الجدول 
 .خلال معطيات الجدول الإحصائية المترجمة من الفرنسية إلى العربية

 البلد الطبيب الذي أجر  العملية نوع العملية السنة
 / يرمإدوارد ز  القرنية 2905
 و . م . أ جوزيف موراي الكلية 2957
 و . م . أ ريتشارد ليلهاي و وليام كلي البنكرياس 2911
 و . م . أ توماس ستارزل الكبد 2910
 جنوب أفريقيا كريستيان برنارد القلب 2910
 و . م . أ بروس ريترز القلب 2982
 كندا جويل كوبر فص الرئة 2987
 كندا جويل كوبر الرئتين 2981
 و . م . أ لويد راتنر ولويس كافوسي استئصال كلية بالمنظار  2995
 و . م . أ دايفيد ساذر لاند استئصال بنكرياس جزئي من حي 2998
 فرنسا / اليد 2998
 و . م . أ أنتوني عطا الله نقل مثانة ذات أنسجة معدلة وراثيا 2999
 فرنسا / نقل وجه جزئي 1005
 و . م . أ إم جيندينإريك  الفك 1001
 إذجار بيمار وكريستوف هانك  ذراعين كاملين 1008

 ومانفريد ستانجل
 ألمانيا

                                           
 .2007فبراير  – 22 الخميس بتاريخ الجزائرية – اليومي الخبر جريدة178
حماية الجسم البشري في ظل الممارسات الطبية والعلمية الحديثة في . أحمد عمراني، 41-43جع نفسه، ص إسماعيل غازي مرحبا، مر  179

 .198، ص وهران(كلية الحقوق: جامعة   ( ،-لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  أطروحة-القانون الوضعي والشريعة 
. عمراني أحمد، 39. إسماعيل غازي مرحبا، المرجع السابق، ص 33السابق، ص، المرجع الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء 180

 .93؛ أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص 189المرجع السابق، ص 
181 http: //fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_%28m%C3%A9decine%29  :43/39/2311بتاريخ  
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 / / أول طفل يولد من مبيض مزروع 1008
 إسبانيا باولو ماتشياريني القصبة الهوائية 1008
 إسبانيا بيري باريت وفريقه وجه كامل 1020
 السويد / الرحم 1027

 :وزرعها الأعضاء نقلواقع . 2.1.2.2
الات الإنسانية، من الناحية المجحات العلمية شملت كل جاية والاكتشافات الكيميائية والنإن الاختراعات العلم

المجال الطبي الذي سعى فيه الأطباء إلى التميز والإبداع والابتكار وخاصة في فكرية أو الفيزيولوجية والمعنوية، و ال
أو تخفيف آلام المرضى  حياة الإنسانعلى  للمحافظةهاوزرعقل الأعضاء البشرية سمى بنالعمليات الجراحية وما ي

اد عدد المقبلين على إجراء مثل هذه المرض في أنحاء أبدانهم، وقد ز  الذين يعانون من القصور الجسدي وانتشار
الناس، نظرا  دة من، فبعدما كانت هذه العمليات في السابق متاحة لفئة محدو العمليات لانخفاض قيمتها المالية

أصبحت اليوم هذه  فقدالمرضى فر الأعضاء الكافية لمعظم التي كانت تحفها، وأيضاً لعدم توا والمخاطر لتكلفتها الباهظة
العمليات متداولة بشكل أكبر وفي متناول أغلب الفئات الاجتماعية، إذ قد أجريت عمليات نقل أعضاء متنوعة 

 .والقرنية والعظام وغيرهانكرياس والنخاع العظمي، وكذلك نقل الكلى والكبد ومتعددة كنقل القلب والرئة والب
من قبل الأطباء والمرضى، فإنه مازال ضعيفا  وزرعها من إقبال على عمليات نقل الأعضاء ركِ ورغم ما ذُ 

أصحابها من  هناك حالات كثيرة يعاني أو عدم توفر الأعضاء، ففي الواقعلأسباب تتصل بالمرضى مثل قلة ذات اليد 
أمراض لا علاج لها سوى نقل الأعضاء بحسب ما توصل إليه الأطباء، لكن هذه العمليات تختلف درجة انتشارها 
وتداولها نظرا لخصوصية كل عضو ونسبة نجاح العملية المرتبطة به، ودرجة الأضرار التي قد تلحق بالمتبرعين وتفاوتها من 

 .182شخص لآخر ومن عضو لآخر
عمليات نقل القرنية التي يقُبل الناس عليها بكثرة، نظرا لمعاناتهم من خطر فقد حاسة البصر ذات  رذكُِ فعندما 

سنويا، ورغم أن هذا  عملية ألف 133القرنية إلى معدل  لحياة، فقد وصلت عدد عمليات نقلالأهمية الكبرى في ا
ير. ويأتي نقل الكُلية في المرتبة الثانية عالمياً، رغم أن الرقم يبدو كبيراً إلا أن عدد المسجلين في لوائح الانتظار أكبر بكث

ربية باستثناء بعض عأكثر العمليات تجرى في الغرب، أما الدول العربية فلا زالت لم تصل إلى ما وصلت إليه الدول ال

                                           
 مصر(الفرقان للتراث الإسلامي:  )مؤسسة 1، ط التداوي بنقل الأعضاء البشريةالموازنة بين المصالح والمفاسد فيعبد الغني يحياوي،  182

 .11م، ص 2313
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التي تجري هذه البلدان العربية التي تقدمت شيئاً ما في المجال مثل السعودية وغيرها، لكن تبقى الكفاءات الطبية 
 .183العمليات أغلبها ليست عربية

 للاعتداء إلا أنه رغم هذا التطور العلمي الذي تميز به مجال نقل الأعضاء، فقد ترتبت عنه سلبيات وفتح باباً 
على النفس البشرية خاصة إذا مورس دون ضوابط ومواصفات صحية وحماية اجتماعية، فقد انتشرت تجارة بيع 

مما أدى إلى الوقوع في المحظور وامتهان كرامة الإنسان الذي أصبح سلعة  ، بعض دول العالم الثالثالأعضاء البشرية في
 هاوزرعولإعطاء صورة واضحة عن عمليات نقل الأعضاء  له الدين ولا العقل ولا القانون.وهذا مالا يقب ىتباع وتشتر 

 الآتي:ول في العالم نورد الجد
 .2314تحاد الأوربي إلى حدود سنة ن من عملية نقل وزرع الأعضاء بالافيديعدد المستتشير  التالية  الجدول

زرع الأمعاء  زرع البنكرياس زرع الرئة زرع القلب زرع الكبد زرع الكلى
 الدقيقة

المستفيدين من عملية 
 الزرع

19244 4144 2344 1128 138 41 41138 
السكان  عدد مليون من 4،831 أي ما يعادل دولة 21العدد: م 2314سنة من المتوفين المتبرعين  9912

184. 
عضو النقل حيث يمن عمليات جراحية   دام طويلاً لتحقيق ما كان يصبو إليهإن الخيال العلمي أو الفقه الطبي

مع  تَ فَرد بعض الأعضاءلأعضاء البشرية دون واحد بصعوبة ولا يستمر في الحياة كثيراً، إلى أن أصبحت تنقل كل اال
تفادي المشكلات  للعضو المزروع وكيفية هنجاح كل عملية حسب استقبال المريض للعضو أو رفضفاوت نسبة ت

ية الجراحية ومعضلة المناعة في جسم الإنسان المستقبل، وكذلك مهارة الفريق الطبي الذي أجرى لمالصحية بعد الع
 العملية المطلوبة.

 

 :االاجتهاد فيه جالأعضاء ومنهالآليات المعاصرة في نقل وزرع . 1.1.2.2
وبشريعة رحبة، تتَّسع لكل زمانٍ ولكل مكانٍ، هذه  بدين عظيم علينا أنه مَنَّ علينا عزَّوجلمن فضل الله 

الشريعة بمقاصدها ومبادئها وقواعدها وأحكامها فيها الحلُّ لكلِ  مشكلةٍ والعلاج لكلِ  داءٍ، ومن فضائل هذه الشريعة 

                                           
183http:// www.who.int/fr12:83.h-2311/13/33  
184http://www.transplant-
observatory.org/Documents/Data%20Reports/Basic%20slides%202012.pdf       وhttp://www. 
Transplant-observatory.org/Pages/home.aspx  34/12/2311بتاريخ  

http://www.who.int/fr.%2012:56h-%2004/10/2018
http://www.transplant-observatory.org/Documents/Data%20Reports/%20Basic%20slides%20%202012.pdf
http://www.transplant-observatory.org/Documents/Data%20Reports/%20Basic%20slides%20%202012.pdf
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ا  ليه وسلمصلَّ الله عالتي جاء بها محمد  ا لم تنص على الأشياء في كثير من الأحيان بنصوص جزئيَّة تفصيليَّة، إنمَّ أنهَّ
جاءت بنصوص كليَّة وقواعد عامة، ومن ناحية أخرى فإنَّ الأمور التي فيها نصوص تفصيليَّة تتسع لأكثر من فهم 

 وأكثر من تفسير. 
علمايها أنَّ الفتوى  قرَّ وأوقدَّرت لها قدرها،  ارضة للإنسانرئة والضَّرورات العفقد راعت الشريعة الظُّروف الطَّا

من الحوادث في أي بلد دخلت  تتغيرَّ بتغيرُّ الزَّمان والمكان والعُرف والحال. من أجل هذا لم تضيق الشَّريعة بأي حادثةٍ 
ثري، نقول إنَّ الفقه الطِ بي   ، من ذلكمن تغيراتنرحِ ب بكلِ  ما يجيء به  في عصرنا هذافصبةر، ؛ لأن الشَّريعة خِ فيه

عظيمًا، نتيجة التَّقدُّم العلمي  تطلباته، فقد تقدم الطِ ب تقدمًاهو الفقه الذي يواكب معطيات هذا العصر ومو  ،والفقه
 .الات وفي كل زمان ومكانالحوالتَّقدُّم التِ كنولوجي والتَّقدم البيولوجي، فرأينا أنَّ الإسلام قد وضع حلولاً لكلِ  

    علينا أيضًا أن يجتمع الفقهاء والأطباء يناقشون فيما بينهم موضوعًا من عزَّوجلومن فضل الله      
الن بي  فقالاوي، فالإسلام شرع التَّداوي، موضوع زراعة الأعضاء، وهو يتعلَّق بالتَّد المسائلالموضوعات، ومن هذه 

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأيضًا ، 185الله الذي أنزل الداء أنزل الد واء((:  )) تداووا يا عباد الله إن  عليه وسلم صل  الله
: )) مَا أنَْـزَلَ اللّ ُ مِنْ دَاءٍ إِلا  وَأنَْـزَلَ لَهُ شِفَاء  عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ قال عليه وسلم صل  الله النَّبيُّ  عنرَضِيَ اُلله عَنْهُ 

رَسُولَ اللَِّّ أرَأَيَْتَ أدَْوِيةًَ نَ تَدَاوَى بِهاَ وَدَوَاءً  )ياَ قالوا:  عليه وسلم صل  اللهالنَّبي   لَ ئِ . وسُ 186جَهِلَهُ ((    وَجَهِلَهُ مَنْ 
ئًا؟ قاَلَ  اللِّ   مِنْ قَدَرِ  : ))هِيَ وسلمعليه  صل  الله نَ تَدَاوَى بهِِ، وَتُ قَاةً نَ تَّقِيهَا، ورقًُى نَسْتَ رْقِيهَا هَلْ تَ رُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَِّّ شَي ْ

طريقته فهو من  ت. وهذا جوابر نبويٌّ في غاية الحكمة والرَّوعة ووجه الدلالة من الحديث أن التداوي مهما كان(187((
 على عباده. عزَّوجلقدر الله 

الله تعالى هو  إن الكثير من النَّاس يظنون أنَّ المسبَّبات من قَدَرِ الله، والأسباب ليست من قدرِ الله، إلا أنَّ 
ع لك أن تدفع الأسباب بعضها ببعض، والأقدار بعضها ببعض، الدَّواء قدَرر بب وقدَّر المسَبَّب، وشرَّ سَّ ذي قدَّر الال

، ادفع قدر الدَّاء بقدر الدَّواء، ادفع قدر الجوع بقدر الغذاء، ادفع قدر العطش بقدر الر ي من الماء،   والدَّاء  قدَرر
 .عزَّوجلوهكذا فهي من قدر الله 

                                           
. ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء 3/1(، 4184الرجل يتداوى حديث )حديث صحيح أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب فى 185

ما جاء في الدواء والحث عليه،  وسلم، باب، الترمذي، كتاب الطب عن رسول الله صلَّ الله عليه 2/1144(، 4343إلا أنزل له شفاء حديث )
 ، وقال: حسن صحيح.3/414، 2341حديث: 

. السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين الخراساني، ت: محمد عبد القادر عطا، باب ما 3/83، 4841م أحمد في مسنده، حديث رق 186
 .9/844م، 2334ه /  1323، بيروت(الكتب العلمية،  )دار 4، ط19833، الحديث: التداويجاء في إباحة 

. الترمذي، كتاب الطب عن رسول الله صلَّ الله 4344-2/1144، اءبَب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفأخرجه ابن ماجه، كتاب الطب،  187
 ، وقال: حسن صحيح.2338-3/499، ما جاء في الدواء والحث عليه وسلم، بابعليه 
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 :حقيقة الاجتهاد في المسائل المعاصرة. 7.1.2.2
وفي جميع  ،ل المجتمع الإنسانيينبغي أن يصبح الاجتهاد المعاصر همًّا فكرياًّ يستوعب كافة قضايا ومشاك

وذلك انطلاقا مما طرأ  ،لنص وحدهم أو فقهاء الواقع وحدهمشأنا من أن يستوعبه فقهاء اأوسع احي حيث يغدو نو ال
 هبما يناط بالاجتهاد المعاصر من دور ، واعتباراً الحياة مجالاتسلامي المعاصر من تغيير وتطور على س ائر على الواقع الإ

 . 188في الإسهام في توجيه نوازل العصر

 الاجتهاد في الاصطلاح

 تعريفه في ''إرشاد الفحول''عبرَّ عنه الأصوليون بعبارات متفاوتة، لعل أقربها ما نقله الإمام الشَّوكاني في كتابه 
بذل  ''. قال الشَّوكاني في شرح التَّعريف: فقولنا:''بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط''بقوله:

     بالشَّرعي  جطلب. ويخر الوسع يخرج ما يحصل مع التَّقصير، فإنَّ معنى بذل الوسع: أنْ يحس من نفسه العجز عن مزيد 
 يسمَّى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهدًا اصطلاحًا، وكذلك بذل الوسع في تحصيل اللُّغوي، والعقلي، والحسِ ي، فلا

. ويخرج بطريق 189''الحكم العلمي، فإنَّه لا يسمَّى اجتهادًا عند الفقهاء، وإنْ كان يسمَّى اجتهادًا عند المتكلِ مين
 كتبالمفتي، أو بالكشف عنها في   الاستنباط نيل الأحكام من الن صوص ظاهراً، أوحفظ المسائل، أو استعلامها من

 .190ق عليه الاجتهاد الاصطلاحيق عليه الاجتهاد اللُّغوي، فإنَّه لا يصد  ، فإنَّ ذلك وإنْ كان يصد  العلم
استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام  '': هو الاجتهاد جاء في الإحكام في أصول الأحكام عنو 

عموماً  ظ بين التعريف اللغوي والاصطلاحينلاحو . 191'' عن المزيد فيه  الشرعية على وجه يحس من النفس العجز
صيل أي من التعريف اللغوي، إذ التعريف اللغوي يعم  بذل الوسع في تح ، فالتعريف الاصطلاحي أخص  وخصوصاً 

 بذل وسع، وهو مطلق الكلفة والطاقة والمشقة، أما التعريف الاصطلاحي فإنما يعني شيء يحتاج تحصيله إلى بذل
الوسع في معرفة الحكم الشرعي خاصة. ويشترط بذل الجهد في طلب الحكم الشرعي عن طريق الاستنباط، إلا أنها لم 

                                           
، 2313الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية: مصر(،  )مجلة، دط 2، ع24، مج الإجتهاد المعاصر وضوابطهعبير أيوب الحلو،  188
 .844/883ص
. محمد 3/194ه ، 1321الكتب العلمية: بيروت(،  )دار، ت: محمد محمد تامر، دط البحر المحيط في أصول الفقهبدر الدين محمد الزركشي، 189

 .2/483، المستصفىالغزالي، 
الكتاب العربي:  )دار 1، ت: الشيخ أحمد عزو عناية، ط، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولمحمد بن علي بن محمد الشوكاني190

 . 2/238ه ، 1319، دمشق(
 م،1913ه / 1333 مصر()دار الكتاب العربي:  2، تحقيق: سيد الجميلي، طالإحكام في أصول الأحكامالإمام علي بن محمد الآمدي، 191

3/139. 
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تذكر من يقوم بعملية الاجتهاد فلم تذكر الفقيه أو المجتهد، وهذا راجع فيما أظن إلى أن هذا تحصيل حاصل، ولأن في 
 الاجتهاد لابد من فقيه أو مجتهد.

 بعض العلماء على أنَّ المجتهد لا يقول في المسألة: لا أعلم، حتى يجهد نفسه في النَّظر فيها، ولموقد نصَّ 
. ولم يكتف بعض 192يقف؛ أي على علم بحكمها، كما أنه لا يقول: أعلم، ويذكر ما علمه، حتى يجهد نفسه ويعلم

، بل زاد الإمام الآمدي على ذلك فقال ''الوسع استفراغ '' وجَعَلَ بدلها كلمة  ''بذل الوسع '' الأصوليين بكلمة 
استفراغ الوسع في طلب الظَّنِ  بشيءٍ من الأحكام الشَّرعية على وجه يحسُّ من النَّفس العجز عن  '' هوفي تعريفه: 
 . 193فجعل الإحساس بالعجز عن المزيد جزءاً من الحدِ  والتعريف ''المزيد عليه

: بذل الفقيه الوسع...إلخ، قال الشَّوكاني: ولا بد فقال- الفقيه-د لفظ وقد زاد بعض الأصوليون في هذا الح
من ذلك، فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادًا اصطلاحًا. ومن لم يذكر هذا القيد فهو ملاحظ عنده، إذ لا 

ارس له، وعبروا عنه بقولهم: من يستطيع نيل الحكم بطريق الاستنباط إلا الفقيه، والمراد بالفقيه ههنا: المتهيئ للفقه المم
أتقن مبادئ الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القول إلى الفعل، وليس المراد: من يحفظ الفروع الفقهية فقط، على 

 الآن؛ لأن بذل وسعه ليس باجتهاد اصطلاحًا.     ما شاع
أو التَّاريخ، ونحوها لم الكلام أو التَّصوُّف عوهذا قيدر مهمٌّ، فإنَّ كثيراً من المشتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى ك

وبعض الخطباء والوعَّاظ البلغاء يقُحمون أنفسهم في ميدان الاجتهاد، ويفتون برأيهم في أعوص المسائل، وهم بعيدون 
 مذهب أو عن ساحة الفقه، والغوص في بحاره، وكلٌّ مُيَسَّرر لِمَا خُلق له، كما أنَّ مجرَّد حفظ فروع الفقه ومسائله في

.194أكثر لا يجعل من صاحبه فقيهًا قادراً على الاجتهاد والاستنباط

 :تعريف الاجتهاد المعاصر
ين، وهو أصل من أصوله التي تثبت حيوية الإسلام وقدرته على  ''عرَّفه القرضاوي بأنَّه:   الاجتهاد من الدِ 

تهد الحق هو الذي ينظر إلى النصوص والأدلة بعين، وينظر إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الحياة المتجددة. وقال: والمج
حكمها المناسب لمكانها وزمانها إلى الواقع والعصر بعين أخرى حتى يوائم بين الواجب والواقع، ويعطي لكل واقعة 

الشَّرعية، التَّفاعل المستمر بين الن صوص  هو بذل الوسع العلمي المنهجي لتحقيق'' ف بأنه:ر ِ . وأيضاً عُ 195''وحالها 

 .849عبير أيوب الحلو، المرجع السابق، ص  192
 .3/132، بيروت(الإسلامي،  )المكتبت: عبد الرزاق عفيفي، دط  ،الأحكامالإحكام في أصول الإمام علي بن محمد الآمدي،  193
 .2/233، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،  194
، 8م، ص1993، الكويت( القلم: )دار 1، طالاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصريوسف القرضاوي،  195

 وم:وموقع الإسلام الي
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لوسع العلمي ابذل هو الاجتهاد المعاصر  معنى أن . ومن هذا نفهم196''، والواقع الإنساني بها موالعقل المسل
لكتاب والسُّنَّة، وكذا فهم قضايا الواقع وما افهم لواضحة التي بها تحصل المعرفة و المنهجي؛ والمقصود بالمنهجي: الطُّرق ا

 حليل. من تحوُّلات تتطلَّب التَّ  افيه

 
 :أنواع الاجتهاد في المسائل المعاصرة

 الثالث عشر هجري؛ ففي أواخر القرن الثالث عشر بدأ الاجتهاد الفقهي في العصر الحديث منذ أوائل القرن
وقد ظهر في العصر الحاضر اتجاهات في النَّظر والاجتهاد  .197هجري ظهرت بوادر نشاط وانتعاش في المجال الفقهي

ه الاتجاهات وطرُقها كلِ  منهجٍ منها واتجاه علماءُ، ومُفتون، وجهاتر تبني اجتهاداتها من خلال ريية هذالفقهي، وبرزَ ل
          وهذه الاتجاهات المعاصرة للاجتهاد الفقهي ليست وليدة هذا العصر، بل هي امتدادر لوجهات نظرٍ  في النَّظر.

 . إلا أنَّ أبرز الاتجاهات ظهوراً في العصر الحاضر هي:198اتقدمية، واجتهادات علماء وأئَّمة سلكوا هذه الاتجاه

 :اتاه المضيِ قين المتشدِ دين
 ملرأيٍ أ مكان تعصُّبًا لمذهبٍ أ  متربية، أ متعليمًا أ مسواء كان إفتاءً أ المذهب على عدة أشكالظهر هذا 

ائع، أو المبالغة في الأخذ بالأحوط. إلا أنَّ هذا لأفراد العلماء، أو للتَّمسُّك بظاهر النَّص، أو للإفراط في سدِ  الذَّر 
ذ منهاجاً وسلوكًا سواء كان إفتاءً أو تعليمًا أو تربية أو غير ذلك، وقد يهون الأمر  الاتجاه بما فيه من غلوٍ  مذمومٍ إذا اتخُّ

 .199إذا كان منهجًا خاصًّا يحاول صاحبه تطبيقه فيما يخص نفسه دون إلزام النَّاس به
 :وسِ عيناتاه الم

سي على المستوى الفردي والمؤسَّ  نتشارالا عمذهب واس اه في التَّساهل والتَّيسير، وهوبالغ أصحاب هذا الاتج
يَّة، والأنانيَّة، والنَّفعيَّة على الأخلاق في زمنٍ كثرت فيه المغريات بالشَّرِ  والعوائق عن أداء نظراً لطغيان الرُّوح الماد ِ 

                                                                                                                        
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=9&ChapterId=9&Boo

kId=219&CatId=201&startno=0 
 fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4287موقع الشهاب:  196
 .143ه ، ص3133، سوريا(المتحدة للتوزيع:  )الشركة، دط دراسة تاريَية للفقه وأصولهمصطفى الخن؛  197
، بلقايد: الجزائر( )جامعةالعلوم الإنسانية، دط  ماجستير، كلية، رسالة منهج الاجتهاد الفقهي المعاصر وتطبيقاتهنسيم بن مصطفى،  198

 .24ه/ ص1343
 .433-438ه ، ص 1321، القاهرة(اليسر:  )دار 1، طالفتو ، أهميتها وضوابطهامحمد يسري إبراهيم،  199
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ضحية بالثَّوابت الشَّرعيَّة أو التَّنازل عن الأصول والقطعيَّات لا يسوغه ضغط الواقع ونفور النَّاس . إلا أنَّ التَّ 200الخير
 ر تظل نصوص الشَّرع صالحةً لكلِ  زمانٍ ومكانٍ.مهما بلغت المجتمعات من التَّطوُّ عن الدِ ين، ف

ى هذا الواقع، أو تمرير التَّأويلات الشَّرعيَّة على والدَّافع وراء هذا الاتجاه أنَّ أصحابه يريدون إضفاء الشَّريعة عل 
ما يرُاد إخراجه للنَّاس من قوانين أو إجراءات تريدها السُّلطة، ومنهم من لا يبتغي زلُفى ولا تقرُّبًا ولا مكانةً، غير أنَّه 

.  201صار أسيراً أمام حضارة الغرب
 اتاه المتوسِ طين

ت بِاع اسطية؛ ولذا وجبَ على المفتي أنْ يلتزم الوسطيَّة. وهذا الاتجاه يجمع بين و الشَّريعة الإسلاميَّة شريعة  إنَّ 
الن صوص ورعاية مقاصد الشَّريعة فلا يعُارض الكُلِ يُّ بالجزئيُّ، ولا القطعيُّ بالظَّنيِ ِ ، ويراعي مصالح البشر بشرط ألا 

وسُّط في الأخذ بالمقاصد والاعتدال في مراعاتها . وأتباع هذا الاتجاه يقصدون التَّ 202تعارض نصًّا صحيح الثُّبوتِ 
 . 203والتَّعويل عليها بلا إفراطٍ ولا تفريط، بلا إعمال مطلق أو نفي مفرط

المفتي البالغ ذروة الدَّرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق  '' وقد قال الشَّاطبي:
هذا أنَّه الصِ راط لا مييل بهم إلى طرف الانحلال. والدَّليل على صحَّة دة، و بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الش ِ 

جاءت به الشَّريعة؛ فإنه مقصد الشَّارع من المكلَّف الحمل على التَّوسُّط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا  يالمستقيم الذ
الوسط مذمومًا عند العلماء خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشَّارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب 

 الرَّاسخين...
إنه ف مصلحة الخلق، أما في طرف التشديدوأيضًا؛ فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به 

ين،  تْ نَ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذُهِبَ به مذهب العَ  ، وأما في طرف الانحلالمهلكة والحرج بُ غِ ضَ إليه الدِ 
الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد؛ وأما إذا ذُهِب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع وأدَّى إلى 

، والأدلَّة كثيرةر االهوى والشهوة، والشَّرع إنما جاء بالنَّهي عن الهوى، و  .204''ت بِاع الهوى مُهْلكر

:الأحكام الش رعي ة في نقل وزرع الأعضاء البشرية. 0.2.2

 .24، هج الاجتهاد الفقهي المعاصر وتطبيقاتهمننسيم بن مصطفى،  200
 وما بعدها. 21نسيم بن مصطفى، المرجع السابق نفسه. ص 201
 .94القرضاوي، المرجع السابق، ص، 202
.343ه ، ص 1324، السعودية(العبيكان:  )مكتبة، تعليم علم الأصولنور الدين الخادمي،  203
 .343نور الدين الخادمي، المرجع نفسه، ص  204
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 :نسان إليهالإالأعضاء وزرعها من  نقل. 2.0.2.2
الإنسان، وقد  من القضايا التي أثارت جدلًا في النطاق الفقهي والتشريعي والمجتمعي قضية زرع أو نقل أعضاء

س، وبرزت على السطح باعتبارها من على التعامل مع المشكلة حتى استفحلت واستباحت المقد   ترك هذا الجدل أثر
بغي معالجتها والتصدي لمحترفي ارتكابها. وقد شغلت القضية الأذهان وأصبحت تتداول في قاعات ة التي ينالقضايا الملح  

من الإسلام في التراب أن ميرغوا القيم الأصيلة المستوحاة من  لصوص البشر الذين لم يتورعواالمحاكم بغية القصاص من 
قيم الأديان ومكانة الإنسان خليفة الله  كلاب شرف الإنسان والحط من شأنه بمخالفة  راء على حسث  لفي سبيل ا

 .205عزَّوجل

بها، ويتطلب  يقتضي توصيف القضية بأبعادها التي تجريحكم على زرع ونقل الأعضاء  والواقع أن إصدار
بيان طبيعة النقل ودور الناقل والمنقول منه والعضو أو الأعضاء المراد زرعها، في ظل ما وصلت إليه العملية من التقنية 

كمها نصوص التي تحفهي ليست من الأمور  أن القضية حادثة غير نمطية ولا تقليدية، ومن ثم   تطور. وميكن القولوال
. أما عن الحكم 206مصلحية، تقبل التعددية في الرأي، والتباين في الحكم اجتهادية-بر متها-قضية قطعية؛ وإنما هي

مجمع الفقه فقد صدرت فتوى  بالزراعة الذاتيةى الشرعي في نقل وزراعة العضو من الشخص لنفسه فيما يُسمَّ 
جمادي الآخرة  24-11الإسلامي )العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي( في مؤتمره الرابع المنعقد بمدينة جدة 

م: بعد أن شرح الصور المختلفة لزرع الأعضاء، إباحة الغرس أو الزرع الذاتي 32/1911/ 11-3ه الموافق 1331
 بشروطه: 
 .التصريح من طرف المريض بقبول سواء كتابي أو شفهي 
  نقل الأعضاء وزرعها في مرتبة الضروريات أو الحاجيات. كونيأن 
  مفاسدها.أن تكون المصالح عملية النقل الذاتي تربو على 
  للعضوزراعة الأن يغلب على الظن نجاح. 
 .عدم وجود بديل للعضو سواء حيواني أم صناعي إلا النقل الذاتي 

بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم  )التابع لرابطة العالم الإسلامي(وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
مع  سم الإنسان إلى مكان آخر من جسمهنقل العضو من مكان من ج ))يجوز :إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا، ونصه

من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح 

                                           
، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث          عشر، زرع الأعضاء الآدمية من منظور إسلاميالشحات الجندي،  محمد 205

 ه .1343
 .34، مرجع سابق، ص زرع الأعضاء الآدمية من منظور إسلاميمحمد الشحات الجندي،  206
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مفقود، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى    عضو 
))  لكن بشرط النَّفع وعدم الضَّرر.   الزراعة الذاتيةمن هنا يتضح لنا جواز ، و  207نفسياً أو عضوياًّ

 قل الأعضاء عند الفقهاء القدامى:نظائر ن. 1.0.2.2
 :عدم جواز المساس بجسد الإنسانب القائلون-ا

وذلك لارتباط هذا الأمر بما وصل إليه علم الطب  وزرعهالم يعرف قدماء الفقهاء مسألة نقل الأعضاء 
ا كان واقعًا وشبيهًا رها ممظائِ الحديث الذي يستند إلى الخبرة؛ ولذلك لم يكن محل بحث عند القدماء، ولكنهم تعرضوا لنَ 

 القضية فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. هيتفق الفقهاء على قول واحد في هذلمثل هذا الأمر. ولم 
ألا ترى أنَّ المضطر كما  '' . وقال السرخسي:208''.... قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز'' قال الرازي:

... لا '' . وقال ابن نجيم الحنفي:209''له قطع عضو من أعضائهيباح له قتل الإنسان ليأكل من لحمه، لا يباح لا 
.  ويسُتخلص من هذه الأقوال أنَّ فقهاء الحنفية مينعون أكل 210''يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه

 المضطر من لحمه، وبقياس الزرع الذاتي على ذلك ميكن القول بمنعه أيضًا.
ولو كان ميتًا يشير  جسد إنساناههم المتشدد في منع الأكل من ، ولكن اتجقبولاً و أ منعًاؤثر عن المالكية ولم يُ 

. وقال ابن مفلح 211''لا يحل قطع شيء من نفسه ليأكله '' إلى المنع وهو من باب الأوْلَى. قال ابن قدامة المالكي:
 .212''حصيل ما هو موهومإذا لم يجد المضطر شيئًا لم يبح له أكل بعض أعضائه؛ لأنه يتلفه لت '' الحنبلي:

إن اضطر ولم يجد شيئًا فهل يجوز له أن  ''أما عن الشافعية فقد قالوا قولًا يوافق قول المنع فذكر النووي:     
المخافة  تلا يجوز؛ لأنه إذا قطع عضوًا منه كان '' ومن أصحابنا من قال: :يئًا من بدنه ويأكله؟ ففيه وجهانيقطع ش

دامى الفقهاء وإن كانت ستُغيرَّ إذا علموا الحقائق العلمية التي توصل إليها الأطباء والعلماء .هذه آراء ق213''عليه أكثر
 . الزراعة الذاتيةاليوم ومدى ثقة وسلامة 

 :المساس بجسد الإنسان وازبج القائلون-ب

                                           
 (.1/3) 23مؤتمر العالم الإسلامي( رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة )المنبثق عن منظمة  207
 .3/221ه ، 1311)مؤسسة الرسالة، بيروت(،  2، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، طالمحصول208
 .23/31ه ، 1313، بيروت(المعرفة،  )دار، دط لمبسوطاشمس الدين السرخي،  209
 .14م  ، ص 1914ه/1333، بيروت(ية، الكتب العلم )دار 1، طالأشباه والنظائرجلال الدين عبد الرحمن، 210
 .1/392ه ، 1313، بيروت(الكتب العلمية:  )دار 1، طالكافي في فقه الإمام أحمد 211
 .1/14ه ، 1311، بيروت(الكتب العلمية:  )دار 1، طالمبدع في شرح المقنع 212
 .9/44ه ، 1343، بيروت(الكتب العلمية:  )دار 1، طالمجموع شرح المهذب  213
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وكان الضرر الشافعية يجيزون انتفاع المضطر بجزء من جسده إذا لم يجد غيره لإحياء نفسه،  لقد ورد عن أكثر

؛ لأنه إتلاف لأكله-فخذهأي جزء من نفسه كلحمة من -وحل قطع جزئه ''الحاصل بالقطع، قال زكريا الأنصاري: 

ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من فخذه أو ''. وقال الخطيب الشربيني:214''لِلْأَكِلَةِ جزء لاستيفاء الكل كقطع اليد 
 ترك الأكل أو أشد حرم، إلا جاز على الأصح بشرط ألا يجد فإن كان الخوف منه كالخوف في ،غيرها ليأكل

. ويُستنبط من هذا أن الشافعية على الأصح عندهم يجيزون أن يقطع جزءً من جسده للإبقاء على نفسه 215''غيره
  يجد سبيلًا غيره. والثاني: أن يكون خوف القطع أقل من خوف ترك الأكل. بشرطين: الأول: ألاَّ 

عمليات الزرع  تخريجاذ الكل بالجزء عند الضرورة، وقد يكون قإن على جواز الزرع من أن   جخريت  ال وميكنني
الخوف في عمليات الزرع، لأنها تتم تحت إشراف طبي وعناية  التخريج على مسألةمن باب  يكون-أقوالهم على-الذاتي

وعة من فقهاء العصر عملية نقل وزرع مجموعة من الهيئات والمجامع الفقهية، ومجم تفائقة ودقة متناهية. وقد أجاز 
 الأعضاء الذاتي ومن ذلك:

قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإجماع على جواز نقل عضو أو جزء من إنسان حي مسلم 
 .  216أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك

يجوز أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو  '': نهقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بأ
للترقيع به في جسمه نفسه كأخذ قطعة من جلده أو عظمة لترقيع ناحية أخرى من جسمه عند الحاجة إلى 

 . 217''ذلك

يجوز نقل العضو من مكان من جسم  '': قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنه

 . 218''آخر من جسمه مع مراعاة التأكيد على النفع المتوقع من هذه العملية وعدم الضرر الإنسان إلى مكان
ذهب مجموعة من الباحثين والفقهاء المعاصرين المستقلين الذين جزموا بوقوع الإجماع على ذلك، مثل: الشيخ 

البار،  علىبد الله موسى، بكر أبو زيد، محمد المختار الشنقيطي، أحمد فهمي أبو سنة، محمد المختار السلامي، ع
 .219إبراهيم اليعقوبي، وغيرهم

                                           
م، 1993ه /1313 بيروت(، )دار الفكر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلابمحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، زكريا بن  214

2/241. 
 .9/413، د.ت، بيروت(الفكر،  )دار، مغنِ المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 215

 ه .3/11/1332ب تاريخ، )الندوة المنعقدة بالطائف( 99القرار رقم  216
 ه .21/3/138القرار، )الدورة المنعقدة بمكة المكرمة(، بتاريخ  217
 ه .24/3/1331(، )المؤتمر المنعقد بجدة( بتاريخ 1/31/11) ع(د  )أالقرار رقم  218
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 :نقل الأعضاء وزرعها من إنسان إلى آخر. 7.0.2.2
منهم  القدامى-الفقهاءرمة الذات البشرية، وقد أجمع حلا شك أن الشريعة الإسلامية جزمت بثبوت و 

به آخر ولو كان مضطراً، وقد نص  أن ه لا يجوز قطع شيء من جسم إنسان حي معصوم الدم لينتفع على-والمحدثين
 على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة.

يحرم  ''، وقال نظام الدين:220''لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه ''قالت الحنفية:

يحرم جزمًا على شخصٍ  '':هذا فقالوا. بينما حرمت الشافعية 221''أعضاء الآدميين في التداوي والمعالجاتاستخدام 

وإن لم يجد المضطر إلا  ''. أما الحنابلة فقد قال الخطيب الشربيني:222''قطعه أي بعض نفسه لغيره من المضطرين
نفسه  يفلا يجوز أن يُ بْقِ  آدميًّا محقون الدم لم يسمح له قتله إجماعًا ولا إتلاف عضو منه مسلمًا كان أو كافراً؛ لأنه مثله

 .223''بإتلافه
ى منع إتلاف محقون الدم أو جزء منه للمضطر، إلا أنَّ بعض الفقهاء أجاز ونلاحظ مما سبق الإجماع عل

وله قتل مرتد وأكله، وقتل حربي ''للمضطر أن ينتفع بغير المعصوم كما عند الشافعية والحنابلة. قال الخطيب الشربيني:

 .225 المغني. وبمثله قال ابن قدامة في224''. وذلك للضرورة الملجئةبالغ وأكله؛ لأنهما غير معصومين
ومن خلال ما تقدَّم يتضح أن الإنسان ليس حرًّا في التَّصرف في جسمه من باب أنه مالكه، وإنما صلته به  

، وكل هذا من باب تكريم الإنسان 226كصلة المودع بالوديعة، يؤتمن عليها ويقوم على حفظها وصيانتها ومراعاتها
 عقل.  الضع للتجارة والنصب والمكر والخداع مما لا يقبله وحرمته من أن يكون سلعة مبتذلة تبُاع وتُشترى، وتخ

                                                                                                                        
أحكام  (، محمد المختار الشنقيطي،2/83ه  )1313(، 1، ط)بيروت(الرسالة:  )مؤسسة، فقه النوازل قضايا فقهية معاصرةبكر أبو زيد،  219

الموقف الفقهي الإسلامي ، محمد البار، 1481، ص 4/1313، 3، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عالجراحة الطبية والآثَر المترتبة عليها
، المسؤولية الجسدية في الإسلام ، موسى عبد الله إبراهيم،3/139ه ، 1313، دمشق(الشامية،  )الدار 1، طوالأخلاقي من قضية نقل الأعضاء

 .193م، ص 1998، القاهرة(ابن حزم:  )دار
 .14، صالأشباه والنظائرابن نجيم،  220
 .8/483ه ، 1311، بيروت(الفكر،  )دار، دط الفتاو  الْندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعماننظام الدين،   221
 .2/134، الشرح الكبيرالدردير،  222
 .413ص  ،مغنِ المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 223
 .3/434، مغنِ المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 224
 .321-9/323، المغنِ 225
 .1/1911، 3، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عخرانتفاع الإنسان لآمحمد سعيد رمضان البوطي،  226
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 :حكم نقل الأعضاء وزرعها من إنسان إلى آخر1.1.7.1.1

تباين آراء العلماء والفقهاء في مسألة نقل العضو من إنسان إلى إنسان آخر حي، وذلك راجع إلى تطور المجال 
 فيما يلي: اتجاهاتوا في أقوالهم إلى أربع الط بي في العمليات الجراحية وما ينجر عنها، فقد تفرع

 :قالوا بجواز نقل الأعضاء وزرعها من إنسان إلى آخر حيالقول الأول: 
قد تبناه مجموعة من الفقهاء أذكر منهم: الشيخ إبراهيم اليعقوبي، الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، الدكتور 

زهر، الأستاذ الدكتور ريوف شلبي، الدكتور شوقي الساهي، أحمد محمود سعيد، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الأ
الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ عبد القديم يوسف، فضيلة الشيخ 

ور عبد الله ابن عبد الرحمن البسام، الشيخ عصمت الله عنيات الله، فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الدكت
محمد محمد السقا، الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين، فضيلة الدكتور محمود علي السرطاوي، الدكتور هاشم جميل 

 . 227عبد الله، الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، وعدد من الباحثين الشرعين
، دولة 229ورية الجزائرية، الجمه228بالإضافة إلى قرارات دولية والمجامع الفقهية والهيئات مثل: الجمهورية التركية

، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 232، المؤتمر الإسلامي المنعقد في ماليزيا231، جمهورية مصر العربية230الكويت
 .235، لجنة الفتاوى في كل من المملكة الأردنية الهاشمية234، مجمع الفقه الإسلامي233السعودية

 
 من القرآن والسنة والقياس والمعقول وبيانها: استدلوا على حجج شرعية مستنبطأدلة القول الأول: 

                                           
ية المستجدة في ضوء الشريعة المسائل الطب، محمد بن عبد الجود حجازي النتشة، 483، ص أحكام الجراحة الطبيةمحمد الشنقيطي، 227

، زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية، محمود السرطاوي، 2/94م، 2331-ه1322،) بريطانياإصدارات الحكمة:  ( سلسلة1، طالإسلامية
، )ويتمجلة الحقوق، جامعة الك(، حكم التبرع في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية، محمد نعيم ياسين، 144م، ص 11/34/1913
 .121، أحمد شرف الدين، ص الأحكام الشرعية للأحكام الطبية للأعمال الطبيةوما بعدها،  43م، ص 1911سبتمبر  12 -34
 م بشأن أخذ الأعضاء والأنسجة والإحتفاظ بها ونقلها.29/38/1949بتاريخ  2249أصدرت وزراة الصحة للجمهورية التركية بحسب المادة 228
 م.23/33/1942ه، 1492ربيع الأول  33لإفتاء للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بتاريخ صدرت الفتوى عن لجنة ا229
 ه.1338ربيع الآخر  22في  394/13صدرت الفتوى عن مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت وذلك برقم: 230
، 92ص  212مسلسل  11، ودار الإفتاء المصرية مسجل 391فتوى رقم ، ولجمة الفتوى بالأزهر 432ه رقم 1331لسنة  23مجلة الأزهر 231

 م حيث نقلت قول مفتي الجمهورية بالجواز.1/2/1919الأربعاء  4428وجريدة الشرق الأوسط العدد 
 ه.1339سنة  22مجلة البحوث الإسلامية العدد  232
 .44م، ص 1914/ 31/31ه، مجلة مجمع الفقهي 33/11/1332تاريخ  99قرار رقم 233
 .234ه، ص 1313مجلة المجمع الفقهي، السنة الخامسة، العدد السابع 234
 .1، بحوث مجموع الفقه الإسلامي، ص إنتفاع الإنسان بِعضاء جسم إنسان آخر حي ا كان أو ميت اعبد السلام داود العبادي، 235
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 القرآن الكريم:
رَ بََ  )إِنَّ اَ: عزَّوجلقال الله  تَةَ وَالد مَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أُهِل  بهِِ لِغَيْرِ اللِّ  فَمَنِ اضْطرُ  غَيـْ غٍ وَلَا حَر مَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ

تَةُ وَالد مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا وقال أيضًا:  [.207]البقرة:  رحَِيم (للّ َ غَفُور  عَادٍ فَلَا إِثَْ عَلَيْهِ إِن  ا )حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
تُمْ( مَا أُهِل  لِغَيْرِ اللِّ  بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِ يةَُ وَالن طِيحَةُ وَمَا أَكَلَ الس بُعُ إِلا    ه[. وقول07]المائدة:  ذكَ يـْ

تَة  أَوْ دَما  مَسْ  فُوحا  أَوْ لحَْمَ خِنزيِرٍ فإَِن هُ تعالى: )قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَي  مَُُر ما  عَلى طاعِمٍ يطَْعَمُهُ إِلا  أَنْ يَكُونَ مَيـْ
من الآيات: استثنى الشرع في حالة الضرورة  الاستدلالووجه  [.275عَام: رجِْس  أَوْ فِسْقا  أُهِل  لِغَيْرِ اللِّ  بهِِ ]الْأنَ ـْ

أخف الضررين بفعل ما نهى الشرع عنه لحفظ النفس والخوف من الموت، فأباح نزع عضو أو جزء منه عند  ارتكاب
 .236الضرورة ال مُلجأ

نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ عزَّوجلقال الله  أنَ هُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْس ا بغَِيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ  : ) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ
يع ا وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُنَا اَ أَحْيَا الن اسَ جَِْ يع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  اَ قَـتَلَ الن اسَ جَِْ هُمْ بَـعْدَ  فَكَأَنَّ  بَِلْبـَيِ نَاتِ ثُ  إِن  كَثِير ا مِنـْ

يعًا (  [71كَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ (  ]المائدة: ذَلِ  اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ ومحل الشاهد من الآية قوله: ) وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ
هو كل ما يؤدي إلى إنقاذ النفس البشرية من الموت أو الهلاك بنقل عضو إليه وزراعته فيه إحياء للإنسان، وكذا رفع 

 الآلام عن المرضى يدخل في باب إحياء النفس. المشقة وتخفيف
اُلله بِكُمُ الْيُسْرَ  )يرُيِدُ : عز وجلقول الله الشريعة الإسلامية كُلَّها مَبْنِي ة عَلَى قاَعِدَةِ الْيُسْرِ وَرَفْعِ الْحرَجَِ والدليل  

ووجه  [.1]المائدة:  حَرَجٍ(ريِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ : )مَا يُ عز وجل[ وَقَـوْلِهِ 285]البقرة:  الْعُسْرَ(وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ 
الدلالة القول بجواز نقل الأعضاء وزرعها فيه رفع العسر والتيسير على الناس وخاصة المرضى ومن هم في حاجة ماسة 

 إلى عملية زرع عضو لتستمر حياتهم وهذه كلية من كليات الشرع في حفظ النفس.
 

 : السنة النبوية
ووجه الدلالة من الحديث أن المعروف  237(صدقة(معروف  كل)) :صل  الله عليه وسلمرسول الله قول  

شامل لكل صدقة والصدقة تختلف من إنسان إل آخر ومن بينها صدقة الإنسان المتبرع بعضو منه إلى مريض محتاج 
 .238ومضطر لأنها من أعظم الصدقات، فالتبرع بالأعضاء هي صدقة جارية

                                           
 .234ه، ص 1313، 4مسة، عمجلة مجمع الفقهي، السنة الخا مد  ما يملك الإنسان من جسمه،كمال الدين بكرو،   236
 .244، والبخاري في الأدب المفرد، 338-8/414، مسند أحمد، 3934، أبو داود، الحديث: 2/394، 1338أخرجه مسلم، الحديث: 237
ار طيبة د( 1، ط-مراسة تأصيلية –سرقة الأعضاء بَلجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي محمد يُسْري إبراهيم،  238

 .143م، ص2338ه/1323، )الخضراء: مكة المكرمة
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سُلَامَى مِنَ الن اسِ عَلَيْهِ صَدَقَة  كُل  يَـوْمٍ  ))كُلُّ : صل  الله عليه وسلمأنه ورد عن النبي  د على الدليل بـــ:وير 
فيها بالشكر، وليس من  عزَّوجلويدل الحديث أن صون الإنسان لأعضائه وأداء حق الله ، 239تَطْلُعُ فِيهِ الش مْسُ((

 بالأعضاء؟وبعبارة أخرى كيف انتقل الحكم من التصدق على الأعضاء إلى التصدق ، 240البر  استقطاعها والتبرع بها
.241ثم ما الحكم إذا ما استعملت تلك الأعضاء فيما حرَّم الله

 القياس:
القياس على أنه في وقت الجهاد مباح التضحية بالنفس في سبيل الله، وكذلك يباح تعريض النفس للخطر من  

إذا كان يشرع للمسلم أن يجود بنفسه ويخاطر '' التهلكة، فقد وورد عن المجمع الفقهي:  أجل مساعدة إنسان وقع في
بها في الحرب لأجل نصرة الإسلام وتثبيت الجيش المسلم ونحو ذلك من المصالح، فلماذا لا يجوز أن يجود بنفسه لإنقاذ 

يق، أو يدخل بين ألسنة النار لإطفاء حريق وإذا كان يشرع للمسلم أن يلُقي نفسه في اليم لإنقاذ غر  تهلكة؟مريض من 
.242''فلماذا لا يجوز أن يخاطر المسلم بجزء من كيانه المادي لمصلحة الآخرين ممن يحتاجون إليه 

 يرد على هذا الدليل: 
نْـياَ  سَبِيلِ اللِّ  ال ذِينَ يَشْرُونَ  )فَـلْيـُقَاتِلْ في فيه:  عز وجلقال الله لا يوجد وجه للقياس لأن الجهاد  الْحيََاةَ الدُّ

)جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله ): صل  الله عليه وسلمرسول الله وقال  ،[07]النِ سَاء:  بَلآخرة(
ووجه الدلالة منهما هو أن الجهاد مأمور به شرعًا للحفظ الدين الذي هو أعلى درجة من  243(بَب من أبواب الجنة(

يعة، أما عن نقل الأعضاء وزرعها فيها إلقاء النفس للتهلكة وتعريض الإنسان نفسه حفظ النفس في مقاصد الشر 
 للضرر لأجل إنسان آخر.

لهذه المسألة نظائرها في فقه القدامى تتمثل في أكل جزء من لحم الإنسان أو أكل المحرمات في حالة الضرورة  
عضو المنقول عكس أكله الذي يسبقه تحضير قبل تناوله.الم لُجأ التي تماثل ضرورة العلاج. وهنا لا يوجد استهلاك لل

 يرد على هذا الدليل من عدة وجوه:
هنا القياس مع الفارق الذي يفصل بين ضرورة أكل جزء من بدن الإنسان لإنقاذه من الموت الذي يؤثم 

كل حتى مات دخل من اضطر إلى الميتة فلم يأ'' صاحبه إذا إمتنع فهو واجب عند المذاهب الأربعة قال مسروق: 

.2/412، مسند أحمد، 2/399،  1339، أخرجه مسلم، الحديث: 4/238أخرجه البخاري، 239
.148ص  ،-مراسة تأصيلية –سرقة الأعضاء بَلجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي 240
.93م، ص 1994ه/1313 1، ط)دار الحديث: القاهرة(، ضاء بين الطب والديننقل الأعمصطفى محمد الذهبي،  241
 .238ه، ص 1313، 4، السنة الخامسة، عمجلة المجمع الفقهي242
م، 2331ه / 1321، 22313حديث: )مؤسسة الرسالة: بيروت ( 1: شعيب الأرنؤوط وآخرون، طت، مسند أحمدأحمد بن حنبل،  243
44/448. 
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، أما العلاج بنقل الأعضاء وزرعها يدخل تحت المباح إن شاء فعل وإن شاء كف ى، لأن للعلاج مسالك عدة ''النار 
 طبية كالتداوي والأجهزة المساعدة على التماثل للشفاء وشرعية كالرقية الشرعية والدعاء.

مِنْ  ))وَآتُوهُمْ قوله تعالى: ة لدى الإنسان ودليله قاسوا على تشبيه الجسم بالمال ووجه القياس أن المال وديع
أنه يجوز التصدق بالمال الذي هو أمانة عند الإنسان  الاستدلالووجه [ 77]الن ور:  (آتَاكُمْ(مَالِ اللِّ  ال ذِي 

ه كله ومستخلف فيه، يجوز التبرع بعضو أو جزء من بدنه، ووجه الاختلاف يكمن في أن الفرد يستطيع التصدق بمال
 خلاف أعضاء جسده الذي لا يجوز التبرع بها كلها.

في كل وقت وحين أو الأعضاء إذا نزعت  اكتسابهأن المال متجدد ويستطيع الإنسان يرد على هذا الدليل: 
 من بدن إنسان لا تعوض. 

ج المال القياس شق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الذي يضطرب في أحشائها، أيضًا شق بطن الميت لإخرا  
الثمين الذي ابتلعه قبل الموت، وقد ذهب إلى هذا الرأي الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية والإمام 

 .244رجي حياة الجنين في بطن الأم الميتة، وجب شرعاً شق جوفها لإخراجه أنه: إنالشوكاني إلى 
 يرد على هذا الدليل:

لكن نقل عضو من إنسان كالكلى مبنية على ظن  أمه،نجاته وحياته بعد ممات حياة الجنين مبنية على اليقين ب
الجنين واجب إنقاذه  نجاح العملية وعمل الكلية المزروعة في جسد المريض ولا تجوز بناء الأحكام الشرعية على الظن.

 زرع والتداوي بطرق أخرى.وفي تركه يعتبر قتل عمد ووجب الدية له. أما نقل الأعضاء وزرعها فالإنسان مخير بين ال
 المعقول: 

( وَالْعُدْوانِ(عَلَى الْبِرِ  وَالتـ قْو  وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الْإِثِْ  ))وَتَعاوَنوُا: عز وجلالله ورد في الآية الكرمية قال  
هِمْ  الْمُسْلِمِ  )تَِدُ : صل  الله عليه وسلمرسول الله وجاء في السنة النبوية قول [ 1]الْمَائدَِة:  يَن في تَـوَادِ هِمْ وَتَـرَاحمُِ

ووجه الدلالة منهما هو الأمة مثلها   كَالجَْسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  اشْتَكَى لَهُ جَِْيعُ الْجسََدِ بَِلس هَرِ وَالْحمُ ى(
 عاون بينهم. كالجسد الواحد وإيثار المسلم آخاه المسلم في عضو بتبرع به له يؤكد الأخوة والت

 يرد على هذا الدليل: 
  قد يرجع بالضرر على صاحبه وهلاك  لأنهإن نقل الأعضاء وزرعها لا يدخل في باب التعاون والإيثار

 نفسه، ولا يزال الضرر بضرر مثله.
  لا يباح للإنسان تقديم غيره على نفسه بنقل أعضائه إليه إلا إذا كان المقصد أعلى من مقصد النفس وهو

 لأن مقصد حفظ النفس وكل ما يتعلق بها من الضروريات الخمس. 245د في سبيل اللهالجها

                                           
 .1/133الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي،  بلحاج العربي بن أحمد،244
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من أن الأعضاء بمثابة المال، ويجوز للإنسان الإذن بجرحه أو نزع جزء منه إذا   كالساسانيقال بعض الحنفية   
 .246كان بمبرر معقول

هذه المسألة، لأن إذن الإنسان بشق إن عمليات نقل الأعضاء وزرعها لا تدخل تحت  ويرد على الدليل بــــــ:
 جزء منه لمقصد العلاجي أو ضروري لا ينطبق عليه نزع عضو منه وإعطائه لغيره.

 .247حق الإنسان في التصرف في جسده بما فيه مصلحة معتبرة، والتبرع بالعضو مصلحة جليلة مباحة 
 هم ممن يقولون بمنع نقل الأعضاء وزرعها.أن المصلحة المعتبرة عندهم ملغاة عند غير  ويرد على الدليل بــــــ:

 :القول الثان: قالوا بتحريم نقل الأعضاء وزرعها من إنسان إلى آخر حي
، الأستاذ الدكتور حسن 248: الأستاذ حسن السقافهممجموعة من المشايخ الذين سلكوا هذا الطريق 

، فضيلة الدكتور عقيل العقيلين 251ماري، الشيخ عبد الله الغ250، الأستاذ الدكتور عبد السلام السكري249الشاذلي
، 254، الأستاذ محمد عبيد الله الأسعدي253، الأستاذ الدكتور محمد سعود المعيني252الشيخ محمد برهان السنبهلي
 .255الشيخ محمد متولي الشعراوي

 
 أدلة القول الثان: 

 القرآن الكريم:

                                                                                                                        
 .149سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، ص  245
 .91-94أحمد شرف الدين، ص 246
 .213ه، ص 3131، 4، مجلة المجمع الفقهي، السنة الخامسة، ع مد  ما يملك الإنسان من جسمهكمال بكرو،   247
 .8، صالإمتاع والإستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاءحسن السقاف، 248
 .413، ص1/1911، 3، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عالإنتفاع بِعضاء جسم إنسان آخر حي ا أو ميت احسن الشاذلي، 249
 .141-133، ص نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور الإسلاميعبد السلام السكري،  250
 .223، ص الإمتاع والإستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء للسقاف، -تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام 251
 .34قضايا فقهية معاصرة، ص  حكم الشريعة الإسلامية في زرع الأعضاء الإنسانية،محمد برهان السنبهلي، 252
 .92، ص النظرية العام للضرورة في الفقه الإسلامي253
، محمد عبيد الله الأسعدي، تعريب: محمد أكرم الندوي، مجلة البعث الإسلامي            الإنسانية في ضوء الشريعة الإسلاميةزرع الأعضاء 254

 .84م، ص 23/34/1919الهندية، 
خر جمادى الآ 24، بتاريخ الخميس 223، نشر في جريدة اللواء الإسلامي، ع الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بِجزائه ويبيعها255

 ه.1314
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لْنَاهُمْ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الط يِ بَاتِ وَفَض لْنَاهُمْ عَلَى  : )) وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحمََ عزَّوجل قال الله 
للإنسان سواء في حياته أو بعد  عزَّوجل، ووجه الدلالة هو تكريم الله  [00كَثِيٍر مِ نْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا  (( ]الإسراء: 

امنا وفقًا لما أمر به الشرع، ونزع العضو أو جزء من الجسد يعتبر غير موته، وهذا التكريم يلزمنا بالمحافظة على أجس
الآدمي مكرم شرعًا، ولو كان كافراً، فإيراد العقد '' موافق لهذا التكريم في حياة الإنسان أو مماته. قال ابن عابدين: 

 . 256''ح في فتح القدير ببطلانهبه، وإلحاقه بالجمادات إذلالً له، وهو غير جائز وبعضه في حكمه، وصر  وابتذالهعليه 
أو إذلال للإنسان ومقصده حفظ النفس لأن  ابتذالنقل الأعضاء وزرعها ليس فيها يرد على هذا الدليل: 

عملية النقل أو الزرع تكون وفقًا لشروط طبية كأخذ الموافقة من التبرع أو عائلته مع مراعاة الفحوص الطبية للضمان 
ة التي يجب أن يكون المريض في حالة الضرورة ومنع الزرع يؤدي إلى هلاك النفس وهذا سلامته، كذلك الشروط الشرعي

 أعظم.
(( ]النساء: عز وجلقال الله  نُ  خَلْقَ اللِّ  من الآية الكريم هو  الاستدلالووجه [. 229: ))وَلَآمُرَن ـهُمْ فَـلَيُـغَيرِ 

 آخر.الأعضاء من إنسان إلى  واستبدالعلى تغيير حرمة تغير خلق الله، وعمليات نقل الأعضاء وزرعها قائم 
لا يوجد تغيير في خلق الله المنهي عنه في عمليات نقل الأعضاء وزرعها، ودليله سبب يرد على هذا الدليل: 

ورود الآية هو ما كان يفعله أهل الجاهلية بالأنعام بخرقهم أنوفها وآذانها خشية الوقوع في الحسد، أما العمليات 
سواء النقل أم الزرع فمقصودها الإصلاح والترميم لا الإفساد والتغيير، ففيه إنقاذ لحياة المرضى والمحافظة  الأعضاء

 .         257عليهم وهذا مطلب شرعي عظيم
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن  النـ فْسَ بَِلنـ فْسِ وَالْعَيْنَ بَِلْعَيْنِ وَالْأنَْفَ بَِلْأَ  نْفِ وَالْأُذُنَ بَِلْأُذُنِ قال الله تعالى: ))وكََتـَبـْ

(وَالسِ ن  بَِلسِ نِ  وَالْجرُُوحَ  على النفس أو قتلها  الاعتداءنهى عن  عزَّوجلووجه الدلالة أن الله [ 75( ]المائدة: قِصَاص 
 ووضع النفس في مرتبة الجوارح والحكم بالقصاص على كل من تسبب في الإيذاء. 

يست دليل على حرمة نقل الأعضاء وزرعها لأنها واردة في الجروح هذه الآية ل يرد على هذا الدليل:
 والقصاص لا في التداوي والعلاج.

 
 السنة النبوية:

                                           
 .8/81، حاشية ابن عابدينابن عابدين، 256
. مجلة 134م، ص 1993ه/1313، 1، ط)دار القلم: الدار الشامية(، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءمحمد علي البار، 257

 .234مجمع الفقهي، ص 
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فقالت: يا : صل  الله عليه وسلمالنبي  جاءت امرأة إلى: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت 
: )لَعَنَ اللّ ُ الْوَاصِلَةَ صل  الله عليه وسلمها، أفأصله؟ فقال رسول الله، إن  لي ابنة عريسًا أعصابتها حصبة فتمزق شعر 

بجزء  الانتفاع. ووجه الدلالة من الحديث تحريم وصل المرأة لشعرها والشعر غالباً يكون لغيرها وهو 258وَالْمُسْتـَوْصِلَةَ(
لإنسانية، فليس المنقول له بأحق من امرأة أخرى وهو محرم شرعًا. وأيضًا تحريم استعمال شعر إنسان آخر للمساواة ا

 .259من المنقول منه بالشعر، وكذلك نقل الأعضاء فتحرم
 يرد على هذا الدليل:

  تختلف مراتب المقاصد الشرعية منها الضرورية وهي تسبب مشقة عند زوالها 
 الحديث فيه غش لزوج المرأة الذي يفضي لمفسدة منهي عنها بخلاف نقل الأعضاء وزرعها المبني على 

 .260قاعدة درء المفاسد ودفعها
 السنة النبوية

  :الحَْلَالُ بَـينِ   وَالْحرََامُ بَـينِ   صل  الله عليه وسلمقال النبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال( :
رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ  نـَهُمَا أُمُور  مُتَشَابِهاَت  فَمَنِ ات ـقَى الشُّبـُهَاتِ اسْتـَبـْ وَقَعَ في الشُّبـُهَاتِ وَقَعَ في الْحرََامِ كَالر اعِي وَبَـيـْ

 تعالى، ووجه الدلالة من الحديث أن في الدين أحكام شرعية قد بينها الله 261يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـقَعَ فِيهِ(
افق الزمان والمكان، كما حذر من عن طريق كتابه أو سن ة نبيه وقطع بحلها وحرمتها وجزء آخر ترك الإجتهاد فيه بما يو 

الأمور المتشابهة خوفاً من الوقوع في الإثم، فإذا تجلى له حرمته وجب على تركه. ومسألة نقل الأعضاء وزرعها فيها 
شبهة وقد اختلف الفقهاء فيها بين الحلال والحرام، فإن من التورع البعد عنه وتجنب فعله والعمل بالأحوط فإن كان في 

 .262ئت ذمته من التبعة، وإن كان حلالًا فقد أجُِر على تركه بهذا القصدحرامًا بر 
نقل الأعضاء وزرعها تدخل تحت الإجتهاد في المسائل والنوازل المعاصرة لا في الشبهات يرد على الدليل: 

فق الشروط التي أمر الشرع بتجنبها، وقد صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بجواز نقل الأعضاء وزرعها و 
 والمبادئ الشرعية مما ينفي الوقوع في الشبهات والإستبراء للدين

                                           
 .3/111، مسند أحمد، 1911بن ماجه، . ا1/114، النسائي، 1343/ 4، 2122، مسلم، الحديث: 4/212أخرجه البخاري، 258
 .32-31، ص قضايا فقهية معاصرةمحمد برهان السنبهلي،  259
 .233-289، ص أحكام الجراحة الطبيةمحمد الشنقيطي، 260
بَب أخذ الحلال وترك ، أخرجه مسلم، في المساقاة: 184/ 1، 82، حديث: بَب فضل من استبرأ لدينهأخرجه البخاري في الإميان:  261

. والنسائي في البيوع: 234/ 1، 4443، 4429، الحديث: بَب في اجتناب الشبهات، وأبو داود في البيوع، 1221 -1219/ 4، تالشبها
 .1411/ 2، 4913، الحديث: بَب الوقوف عند الشبهات . وابن ماجة في الفتن،231/ 4، بَب اجتناب الشبهات في الكسب

 .144 ، صنقل وزراعة الأعضاءعبد السلام السكري،  262
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  ووجه ضرر ولا ضرار(  )لا: صل  الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهحديث ابن عباس
، بذلك وقع الدلالة في هذا الحديث أن نقل الأعضاء وزرعها فيها ضرر سواء للمتبرع أم المريض إذا لم تنجح العملية

 الضرر على الطرفين وهو منهيٌّ عنه شرعًا.
 يرد على الدليل: 

مقصود نقل الأعضاء وزرعها هو إزالة الضرر لا الوقوع فيه، لأن الأطباء لا يقدمون على إجراء مثل هذه 
مضمونة  العمليات إذا كانت نسبة النجاح فيها ضئيلة، أما الدين فيحرم الإقدام على شيء إلا أن تكون العملية

 النجاح.
ويرد على الدليل من جانب آخر هو الشروط التي يجب توفرها قبل العملية تنفي وقوع الضرر والإضرار بأي 

 .263طرف كان، أن يكون التبرع في صحة جيدة ولا يكون نزع العضو لا يؤثر في صحته
إذا بعث أمرا على  يه وسلمصل  الله علقال: كان رسول الله  رضي الله عنهماعن سليمان بن يزيد عن أبيه 

وقال: )اغْزُوا وَلَا تَـغلُُّوا وَلَا تغدروا ولا سرية أو جيش أوصى في خاصة نفسه بتقوى الله وممن معه من المسلمين خيرا 
ووجه الدلالة من الحديث النهي عن ال مُثلة فيه تعذيب جسد  264تمثلوا ولا تقتلوا الوليد وَلَا أَصْحَابَ الص وَامِعِ(

 ان أو حيوان وهذا ما ينطبق على نقل الأعضاء وزرعها بشق بطن الإنسان أو قطع يده أو رجله وما إلى ذلكالإنس
 يرد على هذا الدليل: 

هناك فرق بين ال مُثلة التي محلها التعذيب والتعزير وقطع الأعضاء للإنتقام أو القتل تدريجيًا، أما نزع الأعضاء 
 ودرء المفسدة المرض وتخيف الآلام عنه بما لا يضر المتبرع. من المتبرع فيه جلب لمصلحة المريض

إن مفسدة المثلة مخالفة لمفسدة هلاك المريض المضطر للعضو، ومقصد حفظ النفس أعلى مقاصد الشريعة بعد 
إذا تعارض '' حفظ الدين، فوجب اعتبار المفسدة العليا وهي موت المريض إذا لم يزرع له عضو وتطبيقًا لقاعدة: 

 .265''سدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما مف
 :القول الثالث: الجواز بشرط عدم ترتب ضرر على المتبرع وفي حالة غلب هلاك النفس للمريض

، واعتمدوا على شرطين: الشرط 267، فضيلة الشيخ بكر أبو زيد266قد قال به: فضيلة الشيخ أحمد أبو سن ة
ضرر للمتبرع، والشرط الثاني: أن لا يحدث مشقة فإن دفع المضرة أولى من  الأول: أن يكون العضو المنقول لا يسبب

 جلب المنفعة ومثاله التبرع بالقلب في حالة الحياة فيحرم شرعًا.

                                           
 .2/112، مسائل الطبية المستجدة، محمد التتشة، 133، ص الموقف الفقهي والاخلاقي من قضية زرع الأعضاءمحمد البار،  263
 .433/ 1، مسند أحمد264
 .19، ص الأشباه النظائر، المصري . ابن النجيم14ص  1334 )دار الكتب العلمية: بيروت(، الأشباه والنظائرجلال الدين السيوطي،  265



42 
 

 أدلة القول الثالث:
لَى : ))وَلا تُـلْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِ عز وجلقول الله النظر في مآل نقل الأعضاء وزرعها أنه فيه إلقاء النفس لتهلكة 

نقل الأعضاء وزرعها مضاعفات لا تحمد عقباها، كفشل عملية نقل  فقد تنجم عن [،295( ]الْبـَقَرَة: التـ هْلُكَةِ(
 الكلى أو الغدة أو المعدة، وميكن أن تسبب له آثار سلبية ونفسية في التعامل مع عضو دخيل.

 ويرد على الدليل ب      :
 رنا الحالي، فقد تصل نسبة نجاح عملية نقل الأعضاء إلى أكثر تطور عمليات نقل الأعضاء وزرعها في عص

 بالمئة مما ينفي شبهة إلقاء النفس إلى الهلكة والتسبب للشخص بالوفاة. 93من 
  التسبب بآثار سلبية ونفسية على المريض ينفيه متابعة الطبيب الصحية والنفسية للمريض المزروع له العضو

 إلى أن يتماثل للشفاء. 
 الأعضاء وزرعها يعود بضعف الحياة الصحية للإنسان كالعيش بكلية واحدة أو ببعض من الكبد،  إن نقل

 فلا يجوز المخاطرة بحياته.
أن إنقاذ حياة إنسان أولى من احتمالية وقوع المتبرع في الضرر، فالقاعدة تقول إرتكاب ويرد على الدليل بــــــ: 

 أخف الضررين بين إنقاذ حياة ونزع عضو.
وقد تسقط عنه بعض التكاليف الشرعية في حالة فقده عضو من  عزَّوجلسد حق مشترك بين العبد و الله الج

: )) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِض ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد ة  مِنْ عز وجل قول الله أعضائه أو إصابته بمرض من الأمراض الدليل 
مٍ أُخَرَ (( ]الْبـَقَرَة:  وأيض ا قوله تعالى: ))  ليَْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج  وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَج  وَلَا عَلَى [، 287أَيا 

ووجه الدلالة منهما أن بسبب فقدان عضو أو مرض تسقط عنه بعض الأحكام [ 12الْمَريِضِ حَرَج  (( ]الن ور: 
ليف مما خلق من أجلها ليوفرها لإنسان آخر هو عن عضو بملك إرادته، وقد يفوت تكا استغنىالشرعية، فكيف إذا 

 وهي حفظ النفس. اعتبارهامظنون شفائه، وترك مصلحة متيقنة مما شهد الشرع على 
 ويرد على الدليل بــــــ: 

   التداوي مأمور به شرعًا خلاف العلاج بنقل الأعضاء وزرعها موضع اخلاف، وقد تباين آراء الفقهاء فيها
 كما سبق ذكرها.

                                                                                                                        
 .28م، ص 31/31/1919، مجلة مجمع الفقهي، حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل الأعضاء أو أجزاء منهاأحمد فهمي أبو سن ة، 266
 وما بعدها. 2/32، فقه النوازل، التشريح الجثمان والنقل والتعويض الإنسانبكر أبو زيد، 267
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 الإنسان في أحسن تقويم فإذا قدر عنه نقص الحلَق أو المرض خفف عه بعض التكاليف الشرعية خلق الله 
وتصرف الإنسان بإعطاء عضو من أعضائه والذي قد يسقط عنه حكم من الأحكام كالصيام، الفرق بينهما أن الأول 

 فلا يجوز ذلك. واختيارهوالثاني من إرادة الإنسان  تعالىمن قدر الله 
فقالوا بجواز النقل من كافر إلى مسلم  :الرابع: خصصوا نقل الأعضاء وزرعها بين الكافر والمسلمالقول 

 . 268وغير ذلك فيحر م نقل العضو من مسلم إلى كافر وهو قول محمد الشنقيطي
 أدلة القول الرابع:

لدم فمن باب كما سبق وتناولت حرمة المساس بجسد الإنسان فإن أصحاب هذا الرأي يرون الكافر مهدور ا
وهذا أمر فيه تعذيب كائن للكافر في كلتا الحالتين تبرع أو لم يتبرع فلا حرج  أولى أن يؤخذ من الأعضاء لإنقاذ المسلم.

 في أخذ أعضائه، ولو كان في ذلك زيادة عذاب عليه، ويرخص للمسلم لمكان الحاجة والضرورة.
و كافر ولا يحق لأي أحد إنتهاء أعضاء شخص بحجة الدين أن الإنسان مكر م سواء مسلم أويرد عليه بــــــــ: 
ولو كان المضطر ذميًّا ووجد مسلمًا ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوي، ولم يرجح '' وأفضليته فقال النووي: 

 . أي أنه يجوز النقل من الكافر للمسلم والعكس.269''منهما، والقياس تحرميه لكمال شرف الإسلام 
قصة الرجل الذي قطع براجمه فمات( أي أن الرجل قان بنزع البراجم والسبب الآلام  )فير حديث حديث جاب

التي كان يحس بها، وهي مصلحة لا تبلغ درجة الضروريات، بل هي أعلى من ذلك في درجة الحاجيات. وهو تأكيدًا 
لا يدخل ضمنه، لأن ، وأما الكفر فإنه 270على منع نقل العضو من الإنسان أو جزء منه بقصد مصلحة حاجية

 . 271تعذيبه في الآخرة مقصود شرعًا، فمن ثم جاز أخذ شيء منه لسد حاجة المسلم
إن هذا الوصف يوجب تخصيص الحكم بحالة الإفساد بأن تقطع الأعضاء وتبتر لغير حاجة ويرد عليه بــــــــ:  

 ضرورية وهذا ليس موجودًا في مهمة نقل الأعضاء.

 وأدلته: الترجيح
ل ما سبق بعد تناول الأقوال وعرض الأدلة يرجح لي قول جواز نقل الأعضاء وزرعها بشروط الموافق من خلا

 للشريعة الإسلامية أما المذاهب السابقة فيرد عليها من عدة جوانب هي:

                                           
 .433-438، ص أحكام الجراحة الطبيةمحمد الشنقيطي، 268
 .9/33، المجموع، النووي269
 .1/414م، 1993ه /1318، )جدة :مكتبة الصحابة( 2، طأحكام الجراحة الطبية والآثَر المترتبة عليهامحمد بن محمد المختار الشنقيطي،  270
 .193ص ، سرقة الأعضاء بَلجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها271
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ميكنني الرد على هذا القول بأنهم أجازوا نقل الأعضاء وزرعها دون تحديد وتفصيل الشروط  الأول: القول 
وابط التي بجب توفرها في الحالات التي تم تجويزها، لأن عدم تقييد الحكم يكون سبيل لانتشار عمليات نقل والض

الأعضاء وزرعها دون مبادئ أو قيود، وهذا ما ظهر في القرن الحالي من عزو سوق بيع الأعضاء وهو ما يسمى 
 بالإتجار بالأعضاء البشرية.  

والتحريم مطلقًا أو عدم السماح بالعلاج عن طريقة زراعة  استثناءاعدة أستطيع القول لكل قالقول الثان: 
الأعضاء البشرية فيه تضييق ومشقة تقع على الناس عامة والمرضى خاصة، والمشقة تجلب التيسير ومن باب أولى تيسير 

 المريض.أحوال المرضى وتخصيصها بوضع شروط يجب إتباعها من طرف الأطباء والفقهاء ويطبقها المتبرع و 
قالوا جواز نقل الأعضاء وزرعها بشرط عدم ترتب ضرر على المتبرع وفي حالة غلب هلاك  القول الثالث:

 النفس للمريض، ويرد عليهم: أن الأمر إذا ضاق إتسع ولا يجوز تضيق على أحوال الناس بوضع شرطين فقط.
حر م نقل العضو من مسلم إلى كافر، وهذا فقالوا بجواز النقل من كافر إلى مسلم وغير ذلك، في القول الرابع:

: عزَّوجلظنًا منه أنه خير منه، قال الله  عليه الس لامفيه عنصرية للدين، فقد عصى إبِلِْيسُ بإِِبَائهِِ لأنه لم يسجد لآدم 
ر  مِنْهُ خَلَقْتَنِِ مِنْ نَّرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن (( ]الْأَعْرَاف:  الدلالة لا يوجد تخصيص بين ووجه [ 21))قالَ أَنََّ خَيـْ

الكافر والمسلم في عمليات نقل الأعضاء وزرعها لأن العامل المشترك بينهما هو الإنسانية والطبيعة البشرية، وورد عَنْ 
لَى قاَلَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَ يْفٍ وَقَ يْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ  بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا  همرضي الله عنعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي ليَ ْ

نَازَةٍ فَ قَامَا فَقِيلَ لَهمَُا: إنَِّهُ مِنْ أهَْلِ الَأرْضِ فَ قَالَا: مُرَّ عَلَى  نَازَةٍ فَ قَامَ فَقِيلَ لَهُ إنَِّهُ  صل  الله عليه وسلمرَسُولِ اِلله بِجِ بِجِ
 . 272) ألَيَْسَتْ نَـفْس ا (يَ هُودِيٌّ فَ قَالَ: 
الذي تقرر فيه ما يلي: إن أخذ عضو من جسد  273 فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلاميجاء في

الشخص حي وزرعه في جسد آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لتجديد وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو 
ة للمزروع فيه، وهو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أنه مصلحة كبير  ة وإعانة خيرِ 

 عمل مشروع وحميد إذا توفرت فيه الشرائط التالية:
  أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع بع ضرراً يخل بحياته العادية لأن القاعدة الشرعية تقول الضرر لا يزال

هلكة وهو أمر غير جائز شرعًا.بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى الت
 .أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه

، السنن الكبرى، 4/81، 2239حديث:  بَب القيام للجنازة،، مسلم،  2/18، 1412، حديث: بَب من قام لجنازة يهوديالبخاري،  272
 .2/323، 2389النسائي، حديث: 

 .3/21م، 21/31/1918-19ه الموافق 4/8/1338، بتاريخ 1الدورة الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة، القرار رقم 273
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 .أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المضطر 
 .أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا 
  ط نضيف:بالإضافة إلى ما ذكره العلماء والفقهاء من شرو 
  أن تكون الأعضاء المنقولة لا تنقل الصفات الوراثية كالخصية والمبيض وسيأتي تفصيله، لأنها مدعاة لإختلاط

 الأنساب والزنا والأصل في الأبضاع الحرمة.
  .تطبيق قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وعدم التوسع في أخذ الأعضاء وتبرع بها للضرورة ولغير الضرورة

لحة للمريض دون الإضرار بالمتبرع.فتنقل و 
ُ
 تنزع الأعضاء بقدر الحاجة الم

  لقوله يجب أخذ الإذن من المتبرع دون إكراه فلا يعد الأذن إذنًا إذا كان المتبرع تحت التهديد والضغط
يمانِ(( ]الن حْل:  لْبُهُ مُطْمَئِن  بَِلْإِ  ينظر بعين الإعتبار تصريح المتبرع ووجه الدلالة لا[ 201تعالى: ))إِلا  مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

 بقبول نزع العضو وهو مكره من أي جهة.
  أن يصرح المتبرع بالموافق وهو راضٍ من خلال الإجراءات التي تقوم بها المستشفى قبل عملية نقل الأعضاء

 أو عملية زرع الأعضاء.
 274المعروفة أو السن أن يكون كامل الأهلية المتمثلة في العقل، البلوغ الذي يكون بالعلامات. 
 .ًعدم بيع العضو بمبلغ مالي أو الإتفاق عليه مسبقا 

إما أن تكون المسؤولية التقصيرية   بأنها: مسؤولية الطبيب في نقل الأعضاء وزرعهاغير أن يجب التنبيه إلى 
ولًا: الخطأ ويتمثل في نقل الأعضاء وهي: أ كمبدأ عام وتتجسد فيما يلي: أولًا: أركان المسؤولية التقصيرية للطبيب في

ة للتعويض في مجال زراعة صور الأخطاء المستوجبتمييز الخطأ المدني للطبيب عن الخطأ الجنائي والخطأ المرفقي، و 
 ثالثاً: لضرر الذي ينتج عن الخطأ في مجال زراعة الأعضاء وهناك شروط الضرر الموجب للتعويض.الأعضاء. ثانيًا ا

سؤولية الطبيب عن فعل الغير فهناك رأيين: أولهم أن الطبيب الرئيس عن الطاقم الطبي هو م. وإما العلاقة السببية
الاحتياط والحذر التي تقع على كل عضو من  قواعدالمسؤول عن أخطاء أعضاء الفريق، لأنه المسؤول عن مراقبة 

ل واحد منهما مسؤولا عن أعضاء الطاقم الطبي، وثانيها تقول باستقلالية طبيب التخدير عن طبيب الجراحة وك
 .275خطئه

                                           
 . 1/433،  )دار إحياء الكتب العربية: بيروت (، ، دطيل الطالبنيل المآرب بشرح دل عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني الحنيلي،274
راف: أ.د. مختاري عبد الجليل، المسؤولية المدنية للطبيب في نقل وزرع الأعضاء دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، إش 275

 .124م، ص 2334/م2333هجيرة دنوني، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، 
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بالإضافة إلى أن التزام الطبب في عمليات نقل وزرع الأعضاء يتمثل ببذل العناية، لا بتحقيق النتيجة، وإن 
هذا الالتزام يوجب على الطبيب القيام بكافة الأعمال والجهود التي تتفق وأصول مهنة الطب، تواكب مختلف 

إنه يجب على الطبيب أن يلتزم باليقظة، الحذر عند قيامه بإجراء مثل هذا النوع من التطورات نقل الأعضاء وزرعها، و 
.276العمليات، أو بأي إجراء طبي آخر، فشرط الطبيب العادي معناه أوسط الأطباء علمًا، وكفاية، ويقظة

 :من الحيوان إلى الإنسانوزرعها نقل الأعضاء .7.0.2.2
ة بالرفض الشَّديد من قِبل جسم الإنسان، والمشكلة الثانية في نقل أعضاء تواجه عمليات زرع الأعضاء الحيواني

الحيوان هي أن بعض الحيوانات تصاب بأمراض فيروسية إذا انتقلت إلى الإنسان فإنها تكون خطيرة، وقد تنتقل من 
غلب على هذين العائقين هذا الإنسان إلى الآخرين عن طريق العدوى. إلا أن الأبحاث حاليًّا مُركَّزة بشكل مكثف للت

 العدوى. إنتقالة الرفض الشديد لجسم الإنسان و وهما مشكل
السنة؛  قطعي بالإثبات سواء من الكتاب أووعملية نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان لا يوجد بها نص 

ريعة مبناها وأساسها على ن الشألأنها من الأمور المستحدثة في عصرنا الحاضر، وهذا الأمر يتطلب الاجتهاد، والواقع 
، وقد عُلم من 277الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها

ضة، ولم تعارض مصلحة راجحة، خ ِ استقراء الشرع أنه يحافظ على المصالح ولا يهدرها، خاصة إن كانت المصالح متم
.278ولم تصادم نصًّا من الوحي

:بَلمنع وأدلتهم القائلون-ا
( (:، للحديث النبويالحيوان نجاسة كمبحقولا ورد فيه ، ة نقل أعضاء الحيوان إلى الإنسانإن الحديث عن عملي

، وقد سلك أصحاب هذا الاتجاه في منع الانتفاع بأجزاء الحيوان بنقلها 279))ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
الأصل فيه التحريم، عام ة بهيمة الأنتر، فالحيوان غير المأكول اللحم والنجس كالخنزير وميإلى الإنسان مسلك منع الضر 

اع به، فلذلك لا يجوز نقل أعضاء الحيوان النجس إلى جسم الإنسان. فنتوعدم الإ

والتزام الطبيب في عمليات نقل وزرع الأعضاء دراسة وتحليلية في ضوء أحكام الشريعة  مسؤوليةمهند ناصر الزعبي، رولا نائل سلامة، طبيعة  276
 .1343م، ص 2313، 2، العدد 31والقانون الأردني، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون، الجلد 

 . 4/13ه ، 1411، القاهرة(الكليات الأزهرية،  )مكتبة 1، ط وقعينإعلام المابن القيم،  277
 .21ه ، ص 1313، المنورة(الإسلامية: المدينة  )الجامعة 1، طالمصالح المرسلةمحمد الشنقيطي،  278
ن البهيمة بَب ما قطع م، ابن ماجه: كتاب الصيد، 4/43، 2133، حديث بَب في صيد قطع منه قطعةأخرجه أبو داود: كتاب الصيد،  279

الطبران ، 1/24، 43، البيهقي في السنن الكبرى حديث 43/244،  21934. أحمد في المسند حديث 2/1342، 4213، حديثوهي حية
 .3/123، 4182، حديث الحاكم في المستدرك ،4/233، 43، حالمعجم الأوسط، وفي  2/84، 1241، حديث في المعجم الكبير
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وز الانتفاع به أما إذا كان الحيوان ميتًا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسًا، ولا يج ''وفي الفتاوى الهندية:
ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم  ''وأما الخنزير فقد نص على منع التداوي بعظمه بقوله: .280''إذا كان رطبًا

. ومنع الحنفية ''شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه يكُره التداوي بهما
 .281ب أنهم لا يرون نجاسة عظم الحيوان إلا الخنزير بالموت؛ ولأن العظم لا تحله الحياةالتداوي بعظم الخنزير من با

 انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظمإذا  ''واشترط الشافعية طهارة الحيوان المنتفع بأعضائه فقال النووي:
بره بنجس نظُر إن كان نَّ جطاهر يقوم مقامه، فإ ىيجوز أن يجبره بنجس مع قدرته عل طاهر، قال أصحابنا: ولا

 ووجب نزعه إن الجبر ولم يجد طاهراً يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهراً يقوم مقامه أثمِ  محتاجًا إلى
وقد ذكر محمد السقا سببين لعدم جواز نقل أعضاء الخنزير إلى  ،282''عضوال لم يُ خف منه تلف نفسه ولا تلف

الشرعية:  الإنسان من الناحية
 أن الخنزير نجس العين. السبب الأول:
قرروا أن نقل عضو من حيوان إلى إنسان يؤدي إلى التأثير في طباع الإنسان  أن الأطباء السبب الثان:

 .283وتصرفاته وحركاته بما يتلاءم مع هذا العضو
لقوله عة الانتفاع به حال الس  م جواز لا خلاف في الجملة في حرمته وعدمنه لنقل فاأما ميتة الحيوان المأكول 

مُ وَلحَْمُ الْخنِزيِرِ وَمَا أُهِل  لِغَيْرِ اللِّ  بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ  تعالى: تَةُ وَالد  وْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِ يةَُ وَالن طِيحَةُ )حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
تُمْ وَمَ  لِكُمْ فِسْق   ۗ  ا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتـَقْسِمُوا بَِلْأَزْلَامِ وَمَا أَكَلَ الس بُعُ إِلا  مَا ذكَ يـْ الْيـَوْمَ يئَِسَ ال ذِينَ   ۗ  ذَ 

الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  ۗ  كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تََّْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ 
رَ مُتَجَانِفٍ لإِ ِثٍْ  ۗ  سْلَامَ دِين ا الْإِ   .[7]المائدة: فإَِن  اللّ َ غَفُور  ر حِيم ( ۗ  فَمَنِ اضْطرُ  في مََْمَصَةٍ غَيـْ

، وقد منع مجموعة من العلماء (ميتة(قطع من البهيمة وهي حية فهي  ))ما: صل  الله عليه وسلمولقوله 
الإنسان مثل: الدكتور عبد الرحمن العدوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية  المعاصرين نقل أعضاء الحيوانات إلى

بمصر، وكذلك الشيخ محمود عبد الوهاب فايد الرئيس العام للجمعيات الشرعية بمصر، واشترط الدكتور عبد المعطي 
ظورات.إعمالاً لقاعدة الضرورات تبيح المح زهر عملية النقل في حالة الضرورةبيومي الأستاذ بجامعة الأ

مُجمل رأي المانعين وضوابطهم والرد عليهم:

 .8/483م 1991-ه  1311 ،بيروت(الفكر:  )دار، الفتاو  الْنديةند، الشيخ نظام وجماعة من علماء اله280
 .8/483، مرجع سابق، الفتاو  الْندية281
 .4/141، المجموع282
www.alukah.net. موقع الألوكة/  38-33، صقضايا طبية معاصرة في ضوء الفقه الإسلاميمحمد السقا عيد،  283

http://www.alukah.net/
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 يجوز النقل بشرطين:س فمن حيوان نج ةنقل الأعضاء وزرعها مأخوذ إذا كان مع الضوابط خلاصة القول
خبراء أن يكون الشخص المريض محتاج إلى نقل عضو من حيوان نجس إليه، ويتحقق الشرط لشهادة الأطباء 

 هذه الحالة.في 
 البديل الطاهر لنقله للإنسان وتعويضه.عدم وجود 

لإباحة أكل  ودليله عل جواز أخذ العضو من حيوان نجس للحاجة وعدم وجود ما يقوم مقامه، وذلك
 .استهلاكالمحرمات عند الضرورة، والنقل أقل من الأكل شيء إذ ليس فيه 

   نجس مع قدرته على طاهر يقوم ب –العظم  –ولا يجوز أن يجبره  أصحابنا:قال  ''قال النووي رحمه الله: 
مقامه، فإنه جبره بنجس نظر إن كان محتاجًا إل الجبر، ولم يجد طاهراً يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه ووجد 

علاء الدين قال  وأيضًا .284''طاهراً يقوم مقامه أثِم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو...
التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع...، وقيل يرُخَّص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر   اختلف في '':الحصكفي

 .285'' كما رخص في الخمر للعطشان وعليه الفتوى
 :بَلجواز وأدلتهم القائلون-ب

     المصلحة فقالوا بجوازه  ترجيحمبدأ على أصحاب هذا الاتجاه في حكم نقل عضو من حيوان  اعتمد
     ل في ترتيب مقاصد امقدمة على حفظ المفهي صلحة، الممل على صلحة؛ لأن إنقاذ النفس الإنسانية يشتللم

الشريعة، بشروط هي: وجود حالة إنسان مضطر لإنقاذ نفسه أو عضو من بدنه، ولا يوجد دواء مباح للعلاج؛ لأن 
نه ونقله إلى المرضى الذين يحتاجون إليه مباح النجاسات لا يتداوى بها إلا للضرورة، وعليه فإن أخذ عضو أو جزء م

 .286شرعًا
لَى   ۗ  : )يَا أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بَِلْعُقُودِ قوله تعالىوالدليل على ذلك  أُحِل تْ لَكُم بَهيِمَةُ الْأنَْـعَامِ إِلا  مَا يُـتـْ

رَ مُُِلِ ي الص يْدِ وَأنَتُمْ حُرُم   قُلْ  ۗ  سْألَُونَكَ مَاذَا أُحِل  لَْمُْ يَ وقوله: )،[2اللّ َ يََْكُمُ مَا يرُيِدُ(]المائدة:  إِن   ۗ  عَلَيْكُمْ غَيـْ
مْ فَكُلُوا مِ ا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُ  ۗ  وَمَا عَل مْتُم مِ نَ الْجوََارحِِ مُكَلِ بِيَن تُـعَلِ مُونَـهُن  مِ ا عَل مَكُمُ اللّ ُ  ۗ  تُ أُحِل  لَكُمُ الط يِ بَا

لَكُمْ  ۗ  وَالْأنَْـعَامَ خَلَقَهَا وقوله: ) [،7]المائدة:  (إِن  اللّ َ سَريِعُ الحِْسَابِ  ۗ  وَات ـقُوا اللّ َ  ۗ  وَاذكُْرُوا اسْمَ اللِّ  عَلَيْهِ 
هَا تَأْكُلُونَ   [.5]النحل: (  فِيهَا دِفْء  وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

                                           
 .4/134، المجموع، النووي284
 ،)دار الكتب العلمية: بيروت(1طعبد المنعم خليل إبراهيم، ، ت:الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارعلاء الدين الحصكفي،285

 .1/43م، 2332 -ه 1324
 2، طحر الرائق شرح كنز الرقائقالب، ابن نجيم، 8/142ه ، 1332(، القلم: بيروت )دار 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  286
 .1/83، د.ت، التجارية: القاهرة( )المكتبة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 214-1/212، د.ت، بيروت(المعرفة:  )دار
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ل سائر طرق الانتفاع كل إلا أن إضافة الحكم إلى العين يؤذن بحِ فحلُّ الحيوان وإن كان الغرض الأكبر منه الأ
هُوَ ال ذِي خَلَقَ لَكُم م ا في تعالى: ) قوله دليلهو الناس المحتاجين إليه مما يعم ما نحن فيه من نقل أعضائه إلى أحد 

يع ا ثُ  اسْتـَوَ   إِلَى الس مَاءِ فَسَو اهُن  سَبْعَ سَماَوَ  . إلا أنه 287.[19البقرة: ]عَلِيم ( وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ  ۗ  اتٍ الْأَرْضِ جَِْ
، يوجد خلاف وقع في العظم والقرن والشعر والوبر، وهذا الخلاف مبناه دخول الأجزاء في لفظة الميتة أو عدم دخولها

 . 288نع الانتفاع بهاأن كانت حية مَ  بعد ما انفصل عنها فمَن قال بحلول الموت في
افعية والحنفية تداوي الإنسان بوصل عظمه بعظم الحيوانات عند الحاجة، واستثنى الحنفية من وقد أجاز الش

. وأجاز 289ذلك عظم الخنزير، والآدمي؛ وذلك أن الانتفاع عندهم بأجزاء الآدمي لا يجوز بسبب كرامته حيًّا وميتًا
؛ -أكان الحيوان مذبوحاً أم ميتاً  سواء- بعظم ما سوى الخنزير والآدمي التداوي-الحنفية من-محمد بن الحسن الشيخ 

 .290لأن الحنفية لا يرون نجاسة عظم الحيوان إلا الخنزير بالموت؛ ولأن العظم لا تحله الحياة
. 291أما الشافعية فقد أباحوا التداوي بوصل عظمه بعظم الحيوان مطلقًا ولو بعظم نجس بشرط فقد الطاهر

أكل المحرمات  يحَ بِ ن النجس للحاجة عند عدم وجود ما يقوم مقامه أنه أُ والدليل على جواز أخذ العضو من الحيوا
. وفي هذه الحالة لا حرج في قيام الطبيب 292الشرعية عند الضرورة، والنقل أقل من الأكل شأنًا إذ ليس فيه استهلاك

ته وعبادته التي يشترط الجراح بنقل العضو النجس وجزئه، ولا يعتبر ذلك العضو النجس في جسم المريض مؤثراً في صلا
.293لصحتها الطهارة نظراً لمكان الضرر الموجب للترخيص بوجود هذه النجاسة

 وقد أجاز نقل أعضاء الحيوان إلى الإنسان مجموعة من الهيئات مثل:  
من ربيع الآخر  21مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في 

أو غير مذكى،  المأكول يوانالحه  فقد أجاز نقل أعضاء الحيوان للإنسان بطريقة الأولوية، بشرط أن يكون 1338عام
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة و  .294الضرورة لزراعته في إنسانٍ مضطرٍ  ال مذكى عند

، إبراهيم 242ه ، ص 1313، باكستان(جراغ إسلام:  )مكتبة 1، طالانتفاع بِجزاء الآدمي في الفقه الإسلاميعصمت الله عنايت الله، 287
زرع . محمود السرطاوي، 133ه ، ص 1334، دمشق(الغزالي:  )مكتبة، دط شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاءاليعقوبي، 

 . 131م، ص 1913، الأردن(الدراسات السلامية:  )مجلة 4، ع11، مجالأعضاء في الشريعة الإسلامية
 .3/1333م، 1981، بيروت(الفكر:  )دار، دط البيضاويق: علي محمد تحقي ، أحكام القرآن،ابن العربي 288
 .8/483، الفتاو  الْندية289
 .8/483، الفتاو  الْندية290
 .191-1/193، مغنِ المحتاجالشربيني،   291
 .8/483، الفتاو  الْندية292
 .444، ص أحكام الجراحة الطبيةمحمد الشنقيطي،  293
 .181-184)د.ت(، ص الإسلامي، ع لرابطة العالم قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التاب 294
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واء كان طاهراً مذكى أو نجسًا، وهو أهون من نقل ه  فقد أجاز نقل أعضاء الحيوان إلى الإنسان، س1331عام 
 .295الأعضاء من إنسانٍ آخر حيًّا أو ميتا

 :المناهج الفقهية لاستنباط الأحكام في نقل وزرع الأعضاء. 8.2.2

 وزرعها من حيث الفقه: نقل الأعضاء. 2.8.2.2
من النوازل الطبية التي استحدثت من الأمور المعاصرة والمستجدة في عصرنا الحاضر، و  هاوزرعإن نقل الأعضاء 

، واستنبطوا النوازل الفقهيةالعلماء والفقهاء للبحث في هذه  اجتهدمؤخراً، ولم يرد فيها نص أو دليل شرعي؛ لذلك 
إلا أنهم حددوا المنهج العام في استنباط الأحكام الفقهية من خلال الإجتهادأحكامًا فقهية من خلال مناهج: القياس 

 رضي الله عنهملصحابته  صل  الله عليه وسلمالنبي النوازل المستجدة مستلهمين في ذلك السنة التي بينها في النظر في 
 دث لهم نازلة لم ينص عليها في الشرع أن يتدرجوا من خلال أصول ثابتة تبنى عليها الأحكام . عندما تحْ 

     لك  ضَ رِ )) كيف تقضي إذا عُ اليمن:  ا بعثه إلىم   لمعاذ ل صل  الله عليه وسلمالنبي ومن ذلك ما قاله 
صلَّ الله عليه قال: فبسنة رسول الله  فإن ل يكن في كتاب الله ؟ (( ))قال: قال: أقضي بكتاب الله،  قضاء ؟((

صل  الله  رسول اللهقال : اجتهد رأي ولا آلو . قال : فضرب قال: )) فإن ل يكن في سنة رسول الله ؟ (( . وسلم
اللّ ُ عَلَيْهِ  صَل   لِمَا يُـرْضِي رَسُولَ اِلله الْحمَْدُ لِلِّ  ال ذِي وَف قَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ))صدره ثم قال:  عليه وسلم

 .296((وَسَل مَ 
ا كتب إلى م   ل  رضي الله عنهما رواه الشعبي عن عمر بن الخطاب  عالم هذا المنهجومما يؤكد وعي الصحابة لم

قال ليس في   ،إذا وجدت شيئًا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإذا أتى شيء أراه ''ح يقول له: ريَ شُ 
كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك، فإنْ شئت أن تجتهد برأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر 

 .297''فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيراً لك 

من عرض له منكم قضاء فليقضِ بما في كتاب الله، فإن  ))سعود أنه قال:وكذلك ما أثر عن عبد الله بن م
فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضِ به عليه وسلم  صلَّ اللهبما قضى به نبيه جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض 

                                           
.وزارة الصحة والمركز 1/3، 3، قرار رقم 123ه ، ص 1331، دمشق(القلم:  )دار 2قرارات وتوصيات مجمع الفقهي الإسلامي بجدة، ط 295

 .43السعودي لزراعة الأعضاء، ص 
بَب ، ورواه الترمذي، في أبواب الأحكام، 3/218، 4814، حديث اءبَب اجتهاد الرأي في القض القضاء،رواه ابو داود في السنن في كتاب  296

 .4/313، 1424، حديثما جاء في القاضي كيف يقضي
  .2/134أخرجه ابن عبد البر في بيان العلم وفضله،   297
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 صلَّ اللهولم يقض به نبيه  فليقضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللهعليه وسلم  اللهصلَّ نبيه 
 .298((وَلمَْ يَ قْضِ بهِِ الصَّالِحوُنَ فَ لْيَجْتَهِدْ رأَيْهَُ فإَِنْ لَمْ يُحْسِنْ فَ لْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحِيولم يقضِ به الصالحون،  عليه وسلم

الأصول عند  اجتهاد الرأي على '': يقول ابن عبد البر بعد ما سرد هذه الآثار وغيرها في باب عَنوَن له ب 
وهذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها  '' ، يقول:''عدم النصوص في حين نزول النازلة 

.وحتى الأئمة الأربعة لم يختلف النقل عنهم في أنهم أقاموا مذاهبهم في 299''التحليل والتحريم وأنه لا يجتهد إلا عالم بها 
        وقد نهوا من بعدهم عن متابعتهم فيما ذهبوا إليه من غير النظر في مآخذهم ضوء النصوص من الكتاب والسنة، 

، وطالبوا أتباعهم بترك أقوالهم إذا  لهم من النصوص ما يخالف أقوالهم وأدلتهم، وحرموا على أتباعهم متابعتهم إذا ظهر
 كانت النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه. 

لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين  ''أبي حنيفة أنه قال: ومن ذلك ما رواه أبو يوسف عن شيخه
عليه وسلم  صلَّ الله إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ''. ويروى عن الإمام الشافعي أنه قال:300''قلناه

، فكل ما وافق انظروا في رأيي، فيبُ صِ وأُ  ئُ طِ خْ إنما أنا بشر أُ  )). وقال الإمام مالك:301''تُ لْ فقولوا بسنته ودعوا ما ق ر 
الحديث فهو على شفا  من رد   ))، وقال الإمام أحمد:302((الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه

 . 303((هلكة
منهج النظر لصحابته ومن بعدهم، وحرص  عليه وسلم صلَّ اللهوعلى ضوء ما تقدم بيانه من تأصيل النبي 

المنهج وفق الترتيب الأصولي، والتأكيد على أتباعهم ألا يجعلوا أقوالهم وفتاواهم أصولاً الأئمة الأربعة على أخذ هذا 
يدل على ذلك ما قاله فللنظر دون اعتبار نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة وفقه الصحابة رضوان الله عليهم.

يه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وَجَبَ عل''الإمام أبو إسحاق الشيرازي: 
يء من ذلك ما فإن وجد في ش .صاروإقراره وإجماع علماء الأم عليه وسلم  صلَّ اللهومفهومها، وفي أفعال رسول الله 

بدأ في طلب العلة بالنص، فإن وُجد التعليل منصوصاً  ،د طلبه في الأصول والقياس عليهاإن لم يجيدل عليه قضى به، و 
الدليل عليها، وإن لم يجد في  إليه غيره من الأوصاف التي دلَّ  نصاً من الكتاب والسنة ضم، وإن لم يجد عُمل به عليه

إلى المفهوم فإن لم يجد في ذلك، نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم، فاختبرها منفردة  لَ دَ النص عَ 

                                           
 . 2/139علم وفضله، (، ابن عبد البر في جامع بيان البَب الفتيا وما فيه من الشدة 23. )1/33، 134أخرجه الدارمي في سننه، حديث 298
 .2/133جامع بيان العلم وفضله،  299
 .4/433ه ، 1314،بيروت(، )دار الفكر: التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،   300
 .1/419، الفقيه والمتفقهالخطيب البغدادي،  301
 .448/ 1، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،   302
 .1/219، الفقيه والمتفقهالخطيب البغدادي،  303
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لم و فإن لم يجد علل الأشباه إن كان ممن يرى مجرد الشبه، ل ق عليه الحكم، أو مجتمعًا عمنها منفرداً  مَ لِ ومجتمعة، فما سَ 
، وإن لم يجد في الحادثة دليلًا يدله عليها من كم مقصور على أن الأصل لا يتعداهتسلم له علة في الأصل؛ علم أن الح

 . 304''جهة الشرع لا نصاً ولا استنباطاً أبقاه على حكم الأصل في العقل على ما قدمناه 
    وقد وضح الزركشي معالم هذا المنهج والخطوات التي ينبغي أن يراعيها المجتهد عند نظره في النوازل حينما قال:

اعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلًا لأن الحجة كلما قويت  ))
، وهذا المنهج الذي 305''وإنما يؤخذ العلم من أعلى ''في الأم:أمن على نفسه من الزلل، وما أحسن قول الشافعي 

سار عليه أكثر الأصوليون واعتبروا ما سبق الإشارة إليه من خطوات د  ويقع من مسائلنظره إلى ما يجِ يتبعه المجتهد في 
 .306وطرق هي المنهج المتبع للمجتهد للوصول إلى أحكام النوازل والواقعات

سبة لقضايا الساعة التي لم يرد فيها دليل شرعي مثل زرع الأعضاء البشرية أو نقلها فهي واستنباط الأحكام المنا
جتهادًا إنشائيًّا ينُشئ فتاوى جديدة تعُد من صميم مفهوم تغير امن المستجدات الطبية والعلمية، ومن ثم فهي تقتضي 

 . 307أن لم تكن الفتوى فيما لا نص فيه، مما يؤدي إلى إحداث الأحكام وابتداء سنها بعد
وإن كانت الشريعة قد تركت بعض الوسائل غير محددة فهي موصلة إلى غاية الشرع، وتلك الوسائل 
والأساليب تركتها الشريعة مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجًا، وأنجح في التقويم 

ي له أن يتخذ من المذاهب الأربعة نبراسًا فعليه أيضًا اتباع ما . والمجتهد في أحكام النوازل المعاصرة كما ينبغ308علاجًا
 .309عليه العملبَّتَ ث َ  بالدليل واعتبار ماترجح 

                                           
 .283-239ه ، ص 1338، العلمية: بيروت(الكتب  )دار 1، طاللمع في أصول الفقهأبو إسحاق الشيرازي،  304
 .243-3/229ه ، 1313، القاهرة(الكتبي:  )دار 1، طالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  305
(؛ 131 –2/133، امع بيان العلم وفضلهج، 1/843، الفقيه والمتفقه، 349–4/334، الأم، الشافعي، 2/492، المستصفىالغزالي،  306

المذهب، ؛ ابن فرحون، الديباج 1329-4/1321 ه ،1499، الرياض(الإمام محمد بن سعود:  )جامعة 2، طروضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة، 
 .88 ص

، دمشق(القلم:  )دار 1د مكي، ط، اعتنى بها مجد أحمفتاو  مصطفى الزرقا، 133-33، حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلاميالعقيلي،  307
ه ، 1339، دمشق(القلم:  )دار 2، طشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، 1/19، 3بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ،229ه ، ص 1323

 .229-224ص 
 .2/931، 1934، دمشق(الأديب:  –ألف باء  )مطابع 9، طالمدخل الفقهيمصطفى الزرقا،  308
ه ، 1318، بيروت(الفكر للطباعة:  )دار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بَلقرآن، الشنقيطي، 32-1/33م الموقعين،إعلاابن القيم،  309

4/888-883. 
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 من حيث القواعد الفقهية: وزرعها نقل الأعضاء. 1.8.2.2
الغرض من هذا المطلب هو بيان علاقة الأحكام الشرعية بالنوازل الطبية، فالأحكام هي النتيجة التي يريد 

، وأحيانا يحم ل الحكم الشرعي ما لا يحتمل من تشريع يناقض مقاصد صول إليها لمعرفة حكم الشرع فيهالمكلف الو ا
. ولكي تتبين حقيقة هذه العلاقة سأورد ما يخرجها عن نسقها المراد منها الشرع أو يتجاوز في فهم طبيعة الأحكام

لها علاقة قوية بأحكام النوازل الطبية؛ أصالة أو ضمنًا. فمن  بعض القواعد والضوابط الخاصة بالأحكام الشرعية والتي
 هذه القواعد: 

بغير علم أمر  تعالىفالقول على الله  عليه وسلم صلَّ اللهإذا تقرر أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ عن الله ورسوله  
    كنقل وزرع الأعضاءستحدثة  والناظر في النوازل الطبية الم .310محرم، وقد حكى الإمام ابن القيم الإجماع على ذلك

لم يرد فيها نص ولا دليل شرعي، وبما تحويه من مسائل غامضة وقضايا معقدة تتأكد لديه أهمية استفراغ  البشرية، وأنه
الوسع في طلب الدليل واستجماع شروط الاجتهاد لمن ينظر فيها والتقصير قي ذلك افتراء على أحكام الشرع وتقو ل 

ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بالسنن، '':-رحمه الله -م. يقول الإمام أحمدعلى الله بغير عل
 صلَّ اللهعالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقل ة معرفتهم بما جاء عن النبي

 .311''في السنة، وقل ة معرفتهم بصحيحها من سقيمها عليه وسلم
الأحكام الشرعية عامة مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها يقول الشيخ  نَّ إ

القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما  ''ابن سعدي في قواعده:
بما فيها من مصلحة كبيرة وإعانة خير للمزروع وزرعها . وعليه فنقل الأعضاء البشرية 312''مفسدته خالصة أو راجحة 

 .313فيه
والنوازل المعاصرة مهما اختلفت وتنوعت فإن أحكامها لابد أن تسير وفق قاعدة الشرع الكلية جالبة لمصلحة 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى ''ودارئة لمفسدة، وتغير الظروف والأزمنة لا يبرر خلاف ذلك. يقول ابن القيم: 

                                           
 .123/ 2، إعلام الموقعينابن القيم،  310
 .  2/442 ،والمتفقهالفقيه الخطيب البغدادي،  434
 . 8، د.ت، صالرياض(ابن الجوزي:  )دار 1ط القواعد والأصول الجامعة،عبد الحمن بن ناصر السعدي،  431
، فتاوي الشيخ القرضاوي حول نقل وزراعة الأعضاء 121، 139، ص بِث انتفاع الإنسان بِعضاء جسم إنسان آخرمحمد سعيد البوطي،  313

الفتاو  رحمن السعدي، ، عبد ال439-432، ص الأحكام والفتاو  الشرعية لكثير من المسائل الطبية(، سليمان الرميخاني، 33البشرية، ص)
 .428-423، ص السعدية
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لجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت ا
 .314''فيها بالتأويل

غي بنايها على هذه وهناك من النوازل المعاصرة ما ينب 315لآالشرعية مبنية على النظر إلى المالأحكام  نَّ إ
منعًا من الغلو أو الوقوع في البدع والمحدثات وذلك لأن وسائل الحرام تفضي  للميل أو القاعدة سدًّا للذريعة أو تحرمياً

ن أحكام الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالجزم والتحرز مما عسى أن وإ ،السابقةويلحق بالقاعدة  316إلى الحرام
اتخذوا مبدأ تفضيل ها وزرعبجواز نقل الأعضاء  قالوا. وأصحاب هذا الاتجاه الذي 317يكون طريقاً إلى المفسدة

ل في ترتيب مل على مصلحة، مقدمة على حفظ الماالمصلحة فقالوا بجوازه للمصلحة؛ لأن إنقاذ النفس الإنسانية يشت
مقاصد الشريعة، بشروط هي: وجود حالة إنسان مضطر لإنقاذ نفسه أو عضو من بدنه، ولا يوجد دواء مباح 

للضرورة، وعليه فإن أخذ عضو أو جزء منه ونقله إلى المرضى الذين للعلاج؛ لأن النجاسات لا يتداوى بها إلا 
قوله و ، [2المائدة: ]( أُحِل تْ لَكُم بَهيِمَةُ الْأنَْـعَامِ  ) :قوله تعالى، والدليل على ذلك 318يحتاجون إليه مباح شرعًا
هَا تأَْ  ۖ  تعالى: )وَالْأنَْـعَامَ خَلَقَهَا  : )قُلْ أُحِل  لَكُمُ وقوله تعالى، [5النحل: ]كُلُونَ(لَكُمْ فِيهَا دِفْء  وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

 .[7]المائدة: الط يِ بَاتُ(
    الأحكام ''  ، قال ابن القيم:هتغير ولا يجوز الاجتهاد فييلا  النوع الأول: ثابتالأحكام الشرعية نوعان:

     نة، ولا اجتهاد الأئمة كوجوب ، هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكعان، نوع لا يتغير من حالة واحدةنو 
، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف الواجبات، وتحريم المحرمات

د وهو متغير خاضع لاجتها النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له: زمانًا ومكانًا وحالاً وأما  ما وُضِع عليه.
المجتهدين حسب المصلحة وهو يختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر وكثير من أحكام النوازل المعاصرة من هذا 

، وبحكم أن نقل الأعضاء 319 ''. كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينو عِ فيها بحسب المصلحة النوع
هذا النوع الأخير في القول بأن استحداث الأحكام الفقهية  للبشر من الأمور المستحدثة فيمكن الاستفادة منوزرعها 

                                           
 .4/11 ،الموقعينإعلام ابن القيم، 314
ابن عفان: القاهرة(،  )دار 1، طالموافقات، الشاطبي، 422ه ، ص 1311، بيروت(الكتب العلمية،  )دار 1ط ،والنظائرالأشباه السيوطي،  315

 .8/149ه ، 1314
 .8/214، الموافقاتالشاطبي،  316
 .4/18، المرجع نفسه، وافقاتالمالشاطبي،  317
حاشية (، الدسوقي، 214-1/212، )البحر الرائق شرح كنز الرقائق(، ابن نجيم، 8/142، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  318

 (.1/83)، الكبيرالدسوقي على الشرح 
 (.441 – 1/443) الشيطانإغاثة اللهفان من مصائد ابن القيم،  319
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الخاصة بهذه النازلة هو ما يدخل تحت مسمى تغير الفتوى بما يوافق الزمان والمكان، على اعتبار استحداثها، الأمر 
 الذي يبيح تطبيق عملية النقل أو الزرع للبشر.  

يها قد تخفى عليه بعض الشروط والمعالم الهامة أثناء النظر في ا لطبيعة تلك المسائل فإن المجتهد الناظر فونظرً    
التي ينبغي  القواعد، ومن أهم اختلاف الطرق في المسألة الواحدةأحكامها، وقد يؤدي هذا إلى تباين الأحكام و 

هي: ملاحظتها عند الاجتهاد في النوازل الطبية

قاعدة اليسر ورفع الحرج. 7.8.2.2
جعل هذا الدين رحمة للناس ويسراً، تعالى  ، فاستقراء أدلة الشريعة قاضٍ بأن اللهوأدلة ذلك غير منحصرة

أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس ورفع الآصار والأغلال التي كانت واقعة على من قبلنا من  عليه وسلم صلَّ اللهوالرسول 
 (ز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِص  عَلَيْكُم بَِلْمُؤْمِنِيَن رَءُوف  ر حِيم  لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول  مِ نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِتعالى: )قال  الأمم

 صلَّ اللهرسول الله ويقول ، [200، ]الأنبياء: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا  رَحْمةَ  ل لِْعَالَمِينَ : )تعالى اللهوقال .[218 التوبة:]
عَثْنِِ مُعَ : ))عليه وسلم َ لَْ يَـبـْ  .320((نِ ت ا وَلَا مُتـَعَنِ ت ا وَلَكِنْ بَـعَثَنِِ مُعَلِ م ا مُيَسِ ر اإِن  اللّ 

غير ذلك،  متربية أ متعليمًا أ مأ افالتضييق و التشدد من الغلو المذموم انتهاجه في أمر الناس سواء كان إفتاءً 
تجاوز ذلك إلى الأمر به، اس به، ولكن الأمر يختلف عندما يَ وقد يهون الأمر إذا كان في خاصة نفسه دون إلزام الن

به، ومن أبرز مظاهر التشدد في الفتيا والنظر الاجتهادي؛ التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء،  والإلزام 
وهذا يؤدي إلى انغلاق في النظر وحسن ظنٍ بالنفس وتشنيع على المخالف والمنافس، ويوقع في الضيق والعنت 

 ذاك المذهب دون غيره من الآراء و المذاهب الراجحة . بالانغلاق على هذا القول أو 
. مع العلم بأن 321((من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم ))يقول الإمام أحمد: 

ويقول شيخ الإسلام ابن  322مذهب جمهور العلماء عدم إيجاب الالتزام بمذهب معين في كل ما يذهب إليه من قول.
وإذا نزلت بالمسلم نازلة يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على  )) تيمية:

أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب 
لناس المعاصرة وما أصابها من تغير  وتطور .والناظر في أحوال ا323((عليه وسلم صلَّ اللهشخص معين غير الرسول 

.2/1133 ،1341، حديث بَب بيان أن تَّيير امرأته لا يكون طلاقا  إلا بنيةصحيحه في كتاب الطلاق،  أخرجه مسلم في 320
 . 2/38، الآداب الشرعيةابن مفلح،   321
 . 2/439، الوصول إلى علم الأصول، ابن برهان، 91 –1/93النووي، المجموع،  322
 .  239 – 23/231، مجموع الفتاو ابن تيمية،  323
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وحاجات لم يسبق لها مجتمع من قبل؛ يتأكد لديه أهمية معاودة النظر في كثير من المسائل الفقهية كالمتعلقة بزراعة 
 الأعضاء وغيرها من المسائل.

 عند كل خلاف والأخذ بَلاحتياطعدم المبالغة في سد الذرائع قاعدة . 7.8.2.2
حماية لمقاصد الشريعة وتوثيقًا للأصل العام الذي  االكثيرة على اعتبار سد الذرائع والأخذ بهدلت النصوص 

فإذا حر م الرب تعالى شيئاً وله '' رحمه الله:  ابن القيم  ويقولقامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد. 
من أن يقرب حماه ولو أباح  اميه، وتثبيتاً له، ومنعً قاً لتحر طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ومينع منها ، تحقي

 .324''للنفوس به  اللتحريم وإغراءً  ارائع المفضية إليه لكان ذلك نقصً الوسائل والذ
في الأخذ بها إلى تعطيل مصالح راجحة ومالآت الفتاوى قاعدة سد الذرائع  تطبيقفي  يةويحدث الإشكال 

نع فقيه؛ فيغلق الباب إساءةً للشرع من حيث لا يشعر كمن ذهب إلى ممقابل مصلحة أو مفسدة متوهمة يظنها ال
، فهذه الأمثلة وغيرها اتفقت الأمة على عدم ن المجاورة في البيوت خشية الزنا، والمنع مازراعة العنب خشية اتخاذه خمرً 

  325، لأن مصلحته راجحة فلا تترك لمفسدة مرجوحة متوهمة.اسده
الطب كان  زرعها قبل أن يرتقي: إن نقل الأعضاء و 326ير بتغير الأزمانقاعدة الأحكام تتغ. 5.8.2.2

سهلة  وزرعهاوضرراً، فنَاسَب حكمه التحريم، أما وقد تقدم الطب وأصبحت عمليات نقل الأعضاء  يعتبر خطراً
له في كل زمان هذا الحكم الذي هو وجود الخطر وزوا علَّةحسب  ميسورة وعلاجًا نافعًا، فإن الحكم قد تغير إلى الجواز

 .ومكان
 

 وزرعها من حيث المقاصد الإسلامية: نقل الأعضاء. 9.2.2

 نقل الأعضاء وزرعها من منظور المقاصد:. 2.9.2.2
    جتهاد المقاصدي لنور الدين الخادمي والذي تناول فيه الإ ''الاجتهاد المقاصدي  ''حين صدر كتاب 

أساسيَّة في تجديد بناء التَّصوُّر المنهجي للعقل المقاصدي، وهو خطوة مهمَّة  وتاريخه، وحج يَّته، وهو دراسة تعُتبر لبنة

                                           
 .   4/139 ،الموقعين إعلامالقيم، ابن  324
 .813-843، ص مقاصد الشريعة الإسلامية، اليوبي، 2/44، الفروق، 339-331، ص شرح تنقيح الفصولالقرافي،  325
 .   224، ص شرح القواعد الفقهيةأحمد الزرقا،  326
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تفتح المجال أمام ثقافة مقاصديَّة رائدة تكون معينًا وزادًا ونبراسًا للعقل الإسلامي المعاصر، وتُسهم في بنائه وتفعيل 
 .327حركته

ة معانٍ، وكلها ترجع إلى القصد بمعنى المقاصد جمع مقصد ويأتي بعد: الت عريف اللغوي لمقاصد الشريعة
 .328التَّوسُّط والاعتدال والاستقامة، وإتيان الشَّيء

 :الت عريف الاصطلاحي لمقاصد الش ريعة. 1.9.2.2
أمَّا تعريف المقاصد من النَّاحية الاصطلاحية فهذا المصطلح مستعملر ورائجر عند العلماء قدمياً وحديثاً، ولكنيِ  

 يجد غيري من الباحثين تعريفًا دقيقًا لمصطلح المقاصد عند الأصوليين أو غيرهم من العلماء الأوائل. ولملم أجد كما لم 
وهو فهم  :فهم الواقع'' عند ابن القيَّم حيث يقول في معرض بيانه للتنزيل بأنه  ليهإفه أحد من القدامى إلا إشارة يعر  

. أي: تنزيل 329''ه في هذا الواقع، ثم ينطبق أحدهما على الآخرحكم الله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان نبي
 . 330العلم على الوقائع الجزئية

ع، ويُسمِ يه بعض الفقهاء  بعبارة أخرى ميكن القول بأنَّ التَّنزيل هو عمليَّة إسقاط الأحكام الشَّرعيَّة على الوقائ
    ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام  ''في المعيار:  علم الفتيا، وهو أدق وأعمق من فقه الفتيا، فقالفي ريسي كالونش

 الذي-الله رحمه-الشَّاطبين إمام المقاصد إ. حتى 331''الكلية، وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع تنزيلها على النوازل
زهده في تعريف ألَّف في المقاصد تأليفًا لم يسبقه إليه أحد؛ لم يعرِ ف المقاصد ولم يحرص على توضيح معناها. ولعل ما 

وقد  ،المقاصد كونه أل ف الموافقات لفئة خاصة من النَّاس وهم العلماء وليس كل العلماء بل الرَّاسخين في علوم الشَّريعة
ولا يسمح للنَّاظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان ''  نبَّه على ذلك بصراحة بقوله:

 .332''ا وفروعها ومنقولها ومعقولها غير مخلد إلى التَّقليد والتَّعصُّب للمذهب من علم الشريعة أصوله

                                           
عمال الندوة العلمية الدولية "مقاصد الشريعة والسياق ، ضمن منشورات وأالتطور المنهجي لنسق الاجتهاد المقاصديمولاي مصطفى الهند،  327

 ه .1344(،  الكوني المعاصر" ) الرابطة المحمدية للعلماء: المغرب
، 1/493)د.ت(، ، المحيطالقاموس ، الفيروز آبادي، 4/484، د.ت، بيروت(ر: صاد )دار، مادة )ق، ص، د(، لسان العربابن منظور،  328

، تحقيق: محمود مَتار الصحاح، الرازي، 8/98ه ، 1499، بيروت(الفكر،  )دار، تحقيق: عبد السلام هارون، معجم مقاييس اللغةابن فارس، 
 (.2/838)(، ، )د.تبيروت(العلمية:  )المكتبة ،المصباح المنير، المقري، 1/833ه،  1318، بيروت(لبان:  )مكتبةخاطر، 

 . 1/123م، 1944، بيروت(الجيل:  )دار، تحقيق: طه عبد الريوف، دط إعلام الموقعينابن القيم،  329
 .144ص  ه ،1324، بيروت(الكتب العلمية:  )دار، فقه الموازنَّت بين الن ظرية والت طبيقناجي إبراهيم السويد،  330
، د.ت، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس        والمغرب بإشراف الدكتور محمد حجي، جماعة من الفقهاء 331

1/93. 
 .8، صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي 332

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%22&type=JournalTitle
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وعلى هذا فلم يهتم السَّابقون بتعريفها وحدها؛ ولذلك اجتهد المتأخرون في تعريفها بعبارة متقاربة في المعاني 
عامة هي: مقاصد التشريع ال'' فيه:وإنْ اختلفت الألفاظ والمباني، ولعلَّ أشهرها تعريف الطَّاهر بن عاشور الذي قال 

للشارع في جميع أحوال التَّشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص  المعاني والحكم الملحوظ
فيدخل في هذا أوصاف الشَّريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التَّشريع عن '' ثم قال:  ''من أحكام الشريعة 

لاحظتها، ويدخل في هذا أيضًا معان من الحكم ليست ملحوظةً في سائر الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة م
 .333''منها 

وذكر الشَّيخ ابن عاشور هذا التَّعريف عند ذكره لمقاصد الشَّارع العامَّة، وأراد به أن يعطي حدًّا لمقاصد الشَّارع 
ح هذا التَّعريف بأن يكون تعريفًا لمقاصد الشَّارع بمعناها العام والشَّامل. وعرفها العامَّة كما صرَّح هو بذلك، ويصل

عرفها . و 334''إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد ''  الريسوني بقوله:
ه أو معظمها أو هي الغاية من الشَّريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشَّرع في جميع أحكام' ' بقوله:لي ي  حَ الزُ 

.335''والأسرار التي وضعها الشَّارع عند كل حكم من أحكامها 

 تعريف الاجتهاد المقاصدي المعاصر:. 7.9.2.2
اد بها في عملية العمل بمقاصد الشَّريعة، والالتفات إليها، والاعتد'' عرَّفه الخادمي بكل إيجازٍ واختصار أن ه: 

هو تنزيل الكلَّيات الشَّرعيَّة على ما هو جزئي طارئ، عن  '' . وعرَّفه محمد بن عمر فقال:336''قهيالاجتهاد الف
. 337''الشَّرعيَّة والقيم الخلُقيَّة طعيَّاتها في الأحكام طريق تطبيق القواعد الفقهيَّة للشريعة الإسلاميَّة وأصولها وق

ما فيه الحكمة  لأحكام الشَّرعية، فالمشر عُِ حكيمر لا يفعل إلاوالاجتهاد المقاصدي يقوم على التسليم بمبدأ تعليل ا
ذلك لا مينع أنْ يكون لحكمه غاية، فهو  وإنْ كان منزَّهًا إلا أن   تعالىنة في نواميسه الكونية، فالله والمصلحة المتضمِ 

 .338المدبِ ر لشؤون هذا الكون حسب القوانين التي وضعها سبحانه
عمل استنباطي، هي النظر في النصوص الشرعية الواردة في الموضوع، وتحديدُ دلالاتها إن أولى الخطوات في أي 

اللغوية والاصطلاحية والسياقية. وإذا كان تحديد المعنى اللغوي لا يحتاج إلى نظر مقاصدي أو جهد استنباطي، فإن 

 .2/121، مقاصد الشريعةالطاهر بن عاشور،  333
 .4ه ، ص1313لمي للفكر الإسلامي، ، المعهد العانظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الريسوني،  334
 .2/1314 ه ،1333، دمشق()دار الفكر:  1، طأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  335
 .23، ص الاجتهاد الفقهي 336
.114، ص بيروت(الكتب العلمية:  )دار، دط الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقعمحمد بنعمر،  337
 وما بعدها. 38، ص سلاميةمقاصد الشريعة الإعلاء الفاسي،  338
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كما هو مشاهد. وهنا تأتي   تحديد المعنى الاصطلاحي، وبدرجة أكبر المعنى السياقي، لا يكاد يستغني عن ذلك
تبعية الدلالة '' المقاصد لتكُون الموجِ ه الأساسي للمجتهد والناظر في نصوص الشرع وألفاظه وعباراته، بناء على قاعدة 

 .339''للإرادة 
' ' :الآمديالَحكَم الأول والأخير، في تحديد معنى أي لفظ أو عبارة. قال  يإرادة المتكلم وقصده في كلامه ه

القصيد؛ وهو  وهنا بيت .340''ت الألفاظ على المعاني ليست لذواتها...وإنما دلالاتها تابعة لمقصد المتكلم وإرادتهدلالا
أن معرفة مقصود الشارع من سياق كلامه أو عبارته، لا تتأتى ولا تنقاد، إلا لمن له خبرة سابقة بمجمل مقاصده وما 

، كما يقول ''وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع'' بل. يريده وما لا يريده، وما يقُبل عنده وما لا يق
 .341الشاطبي

ولا تخلو الوقائع الحادثة للناس أن تكون واضحة الدليل منصوصة الحكم فتلحق بالحكم المنصوص أو تكون 
لمناط وإدراج الفرع مندرجة ضمن قاعدة فقهية أو أصولية فتأخذ حكم جزئياتها لما بينهما من الشبه وذلك بتحقيق ا

أما إذا خلت النازلة من حكم منصوص أو في معناه ولا يعُرف لها قاعدة تضمها أو تشهد لها بحسب ضمن قاعدته. 
دور المقاصد الشرعية في عن جنسها القريب، فإن للعلماء طرقاً في استنباط حكمها، لذا سنبحث في هذا المطلب 

لم يسبق فيها نص أو اجتهاد إذ لا يصح أن يكون هناك حكم  والتي هاعوزر استنباط أحكام نقل الأعضاء البشرية 
 يخلو عن مراد الشارع له بالصحة أو البطلان. والناظر في المقاصد الشرعية يجد ثلاثة آراء:  

 :رأي يُضَيق الأخذ بَلمقاصد. 2.7.9.2.2

، ظاهر النص وهو غير معللب يحصرهاو  العاداترأي الفريق الذي يرى تعليل الأحكام وإن كانت من قبيل 
يقفون عند حرفية النص، فكما أنكروا القياس أنكروا و .342وهم أهل الظاهر كونهم يقولون بعدم التعليل فأنكروا القياس

 .343ما لا نص فيه فأبطلوا الاستحسان وكل مصدر ما عدا النص والإجماع

                                           
المجمع العلمي للتقريب بن المذاهب  القواعد الفقهية والأصولية على مذهب الإمامية،إعداد لجنة من العلماء بإشراف محمد على التسخيري،  339

 . 1/14ه ، 1328، إيران(فجر الإسلام:  )مطبعة 1الإسلامية الأربعة، ط
 .2/433ه ، 1333، بيروت(الكتاب العربي،  )دار 1يق: سيد الجميلي، ط، تحق، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي 340
 .3/24الموافقات، الشاطبي،  341
 .4/192ه ، 1334، 1تحقيق: لجنة من العلماء، دار الجيل، بيروت، ط الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم،  342
 ه . 1323( خريف11إسلامية المعرفة العدد)بحث منشور بمجلة  ،31، ص قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاني،  343
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 :344رأي الأخذ بَلمقاصد بإفراطٍ وتوسُّعٍ . 1.7.9.2.2
وأما ''  طلاق الأخذ بالمصلحة والعمل بها، وهذا القول للإمام الطوفي، قال رحمه الله:وذلك من خلال إ

المفاسد،  ل الأحكام بالمصالح ودرءالإجماع فقد أجمع العلماء إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية على تعلي
لجميع قائلون بها غير أنه قال بها وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصلحة المرسلة وفي الحقيقة لم يختص بها، بل ا

. وقد توصل بعض الباحثين المعاصرين الذين كتبوا في المصلحة إلى تحقيق الاتفاق في العمل 345'' أكثر منهم 
يد تأي، فالذي قو ى العمل بها وجعلها دليلًا للاستنباط هو قياسها بحفظ مقاصد الشريعة التي بها 346بالمصلحة المرسلة

 رجوع إلى نصوص ومعاني الكتاب والسنة.هو الك أن رجوعها إلى حفظ مقاصد الشرع وذل جج،لحا توتثبي
والحكم في النوازل الحادثة يكون بالرد إلى المصلحة المرسلة التي لا تخرج عن إطار مقاصد الشريعة وكلياتها 

يفُرض،  كل حكم  '' المحصول:الخمس المعروفة، والأدلة في إثبات هذا الأمر كثيرة اذكر منها ما قاله الإمام الرازي في
عن المصلحة والمفسدة  اخالية عن المصلحة، أو يكون خاليً فإما أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة، أو مفسدة 

 وللمصلحة شروط منها: 347'' ...الية، أو يكون مشتملاً عليهما معً بالك
   نها تحفظ ضرورة من الضرورياتأن تكون المصلحة ضرورية، أي ليست حاجية ولا تحسينية بمعنى أ الأول:

يجوز الحكم بمجردها ما لم تقصد بشهادة الأصول، لأنه يجري مجرى  والتحسينية فلاالخمس، أما المصلحة الحاجية 
 .348وضع الشرع بالرأي وذلك لا يجوز، وإذا أيُدت بأصل فهي قياس

لمسلمين وليست خاصة بالبعض وذلك أن تكون المصلحة كلية لا جزئية بمعنى أنها عامة توجب نفعاً لالثان: 
بأن يرجع النفع أو دفع الضرر المترتب على تشريع الحكم لجميع الأمة أو لأكثر أفرادها، فإذا ظهر في تشريع الحكم 

 عامة.مصلحة لفردٍ أو لبعض الأفراد فلا يجوز بناء الحكم عليها، لأنها مصلحة خاصة وليست 
. وهذه الشروط فيما 349ة فيههية، بأن تثبت بطريق قطعي لا شبأن تكون المصلحة قطعية لا ظن الثالث:

 هاعر وز يتعلق بوصف المصلحة المرسلة التي ينبغي الاحتجاج بها واعتبارها دليلًا في الاستنباط. وعملية نقل الأعضاء 

                                           
ابن حنبل،  أحمد. أبو زهرة، 4/491ه ، 1339، بيروت(الرسالة:  )مؤسسة 1عبد المحسن، ط عبد الله، تحقيق: شرح مَتصر الروضةالطوفي،  344

 .143، د.ت، ص القاهرة()دار الفكر:  حياته وعصره وآراؤه الفقهية،
 .4/421، شرح مَتصر الروضةالطوفي،  345
 .339، ص نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، حسين حامد، 483، ص ضوابط المصلحةالبوطي،  346
 .811- 2/813، لالمحصو  الرازي، 347
، إلى أن المصلحة تكون ضرورية وحاجية. والحاجي كما هي القاعدة الفقهية ينزل منزلة الضروري، السيوطي، 21، ص الغليل ءشفا الغزالي،محمد  348

 .149ص النظائر، الأشباه و 
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الأخذ بها توسعة على على المصلحة المرسلة وغيرها من أدلة الشرع والتي  اأبُيحت إما استحسانًا أو قياسًا أو بناءً  يالذ
على الأخذ بظاهر النصوص يتوقف في كثير  االمكلفين، ورفع الحرج عنهم أحيانًا، أو تحصيل ضرورة، فإن المجتهد بناءً 

مصالح الدنيا لا تتوقف عند ظواهر النصوص بل تُدرك بالعقل أن من المسائل الطبية والمستجدات عن الحكم فيها؛ إذ 
 .   350 تتناقض مع مقصد التشريع فهي مصلحة مطلوبة شرعًاوالتجربة، فما دام أنها لا

 :رأي الأخذ بِقاصد الشريعة ضمن ضوابط وأسس وشروط. 7.7.9.2.2
ووفق مقاصد الشارع  351وهو رأي الجمهور من الأصوليين الذين أخذوا بالمصلحة ضمن ضوابطها الشرعية 

  لحة من علة النص وأنكر الاستحسانالمصاقتصر على اقتباس من على تفاوتٍ بينهم بالأخذ بها، فمنهم 
 . 354وأحمد ومالك 353، ومنهم من أخذ بمجموع الأدلة النقلية والعقلية كأبي حنيفة352كالشافعي

فهم أخذوا بالمصلحة والمقاصد باعتدالٍ وبعُد عن التفريط أو الإفراط؛ لذا نراهم وضعوا للمصلحة ضوابط 
وهذا هو الرأي الراجح نظراً لما فيه  .355مرسلة، ولكل واحدة منها حكمومراتب فقسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة و 

من اعتدال ووسطية وبعد عن الإفراط أو التفريط، فهم يأخذون بالمصلحة ولكن ضمن ضوابطها الشرعية، وهو ما 
 يتوافق مع خطاب التكليف في رفع الحرج والمشقة.

إنما تعرض وفق هذا الرأي فتصنف من  هاوزرعاء البشرية عليه فالمسائل الطبية المستحدثة كنقل الأعض اوبناءً 
فمثلًا قد يصاب  356حيث أهميها هل هي ضرورية؟ أو حاجية؟ أو تحسينية؟ وهل هي معتبرة؟ أو ملغاة؟ أو مرسلة؟

إنسان بحادث سير يدخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج فيحتاج إلى بتر عضو من أعضائه ونقل عضو آخر إليه، 
ن أمام مفسدتين ومصلحة: مفسدة هلاك النفس وهي مفسدة كبرى، ومفسدة قطع العضو، ومصلحة نقل أو فهنا نح

                                                                                                                        
، تحقيق: شرح الكوكب المنيرلأن الظن مناط العمل".  فنعتبرها،يقول الفتوحي:" فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع  349

اء حتى . فالظن الغالب معتبر في ضبط المصلحة، وعليه سار أكثر العلم3/141ه ، 1311، السعودية(العبيكان:  )مكتبة، 2محمد الزحيلي، ط
 .234، ص إرشاد الفحول، 3/13 ،المحيطالبحر الغزالي نفسه. 

 ، وما بعدها.28، ص ضوابط المصلحة الشرعيةالبوطي،  350
 . 148، صأثر مراتب المقاصد الثلاثة في استنباط الأحكام الشرعيةسالم،  نعبد الرحمتوفيق   351
 (.231ه ، ص)1313، القاهرة(كر، الف )دار، الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهيةأبو زهرة،   352
أبو حنيفة، حياته وعصره وآراؤه ، أبو زهرة، 2/92ه ، 1314، بيروت(الكتب العلمية:  )دار 1، طالمحرر في أصول الفقهالسرخسي،  353

 . 2/182ه ، 1439، القاهرة(الفكر:  )دار 2، طالفقهية
 .231ه ، ص 1313، القاهرة(الفكر:  ر)دا، أحمد بن حنبل، حياته وعصره وآراؤه الفقهيةأبو زهرة،   354
 .134-184الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص   355
 . 144، ص أثر مراتب المقاصد الثلاثة في استنباط الأحكام الشرعيةتوفيق عبد الرحمن سالم،   356
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ن، والضرر الأشد يزُال ري  مفسدتان رُوعي أعظمها بارتكاب أخفهما، ونختار أهون الش   ت. وإذا تعارضآخر زرع عضو
 . 357بالضرر الأخف
ومفسدة قطع العضو، ثم فس من جانب العدم، أمام مصلحة قَصَدَ الشارع حفظها وهي حفظ الن ثم إني

العضو، وبالترجيح بين المصالح والمفاسد فإن المصلحة هنا راجحة على المفسدة، ويقطع العضو ويزرع  زرعمصلحة 
 . 358عضو آخر لتحصل الفائدة وتحفظ النفس

 :المقاصدي في المسائل المعاصرة الاجتهاد. 7.9.2.2
الالتفات إلى المقاصد والعمل بها في الاجتهاد الفقهي، ومراعاتها في  ''عرفه محمد نصيف العسري بقوله: 

اعتدال بما يتوافق مع قواعد الشرع، وبما يقرره العقل وما يتطلبه الواقع المعيش ويخدم مصالح الناس في 
يها، العمل بمقاصد الشريعة، والالتفات إل ''.وقال نور الدين الخادمي عن الاجتهاد المقاصدي: 359''الدارين

هو ذلك الاجتهاد الذي  ''. وعرفه عبد السلام آيت سعيد بقوله: 360''والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي 
، والاجتهاد وفق مقتضياتها، مع إبلاغ الجهد في اعليه والبناءالنصوص يتحرى معرفة مقاصد، وإعمالها في فهم مقصد 

من التعاريف السابقة إلى أن  ألخصو .361'' دالعبا لمصلحةه حكم من أحكامه الذي وضع فهم مقصد الشارع عند كل
استنباط الحكم الشرعي وعند تنزيله على محل ه استفراغ الوسع في إعمال مقاصد الشريعة عند  ''الاجتهاد المقاصدي: 

 وميكن شرحه كما يلي: ،''حالا ومآلاً 
 سم اجتهاداً.، وإلا لم يمن بذل قصارى الجهدالمقصود أنه لابد  استفراغ الوسع:

ذكرنا هنا الأعمال لأن ما يقابله هو الإهمال، ولذا كل من أهمل المقاصد فقد سار  إعمال مقاصد الشريعة:
 جوهرها.لا ميكن أن يسبر أغوار النصوص و على منهج الظاهرية، و 

                                           
 .2/914 المدخل الفقهي العام،مصطفى أحمد الزرقا،   357
لإسلامي" يكون التداوي واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه، أو أخذ أو نقل أعضائه أو عجزه، جاء في قرار مجمع الفقه ا 358

، 39/8/4ه ، قرار رقم 1312أو كان المريض يناقل ضرره إلى غيره". ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة)العدد السابع(، الجزء الثالث، 
 .441ص
التراث  دط )مركز، الفكر المقاصدي عند الإمام مالك وعلاقته بَلمناظرات الأصولية والفقهية في القرن الثان الْجريالعسري، محمد نصيف  359

 .139م، ص 2331ه / 1329، البيضاء: القاهرة(الثقافي المغربي الدار 
 .41ص  الاجتهاد المقاصدي، حجيته، ضوابطه، مجالاته،نور الدين بن مختار الخادمي،  360
 )كلية طدكتوراه، د، تحت إشراف الدكتور أحمد الريسوني، رسالة ضوابطه –مجالاته  –مفهومه  يالمقاصد دالاجتها سعيد،عبد السلام آيت  361

 .1/23م، 2334ه / 1323، الرباط(الآداب: 
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راحل نقصد بهذا أن إعمال المقاصد يجب أن يبقى مصاحباً للمجتهد في كل م عند استنباط الحكم الشرعي:
 استنباط الحكم، وذلك أثناء تأمل نصوص الشرع وتحليلها، حتى مرحلة استخراج الحكم الملائم للنازلة.

أي عندما يريد أن ينزل هذا الحكم على محله، فلا بد من معرفة الواقع عند تنزيله على مُله حالا ومآلا: 
من  كم والتشوف لمراعاة المآلات بحسب ما تيسرومراعاة حيثياته، وكذلك مراعاة حال المكلف، مع مراعاة أيلولة الح

ق، لأن هذه لنه، وذلك بتكليفه بالمقدور والمطللمشاق ع وسائل لمعرفتها، كل هذا رفعًا للحرج عن المكلف، ودفعًا
 الشريعة سماحة ويسر ووسطية واعتدال ورفع للحرج، وهذا الذي يجب أن يعبر عنه الاجتهاد.

 :لمقاصديضوابط الاجتهادي ا. 5.9.2.2
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إعمال المقاصد في الاجتهاد، فأصبحنا نرى المقاصد تستحضر في كل 

سيب والعبثية، وفي بعض الأحيان مخالفة النصوص الصريحة، الت   هُ بَ احَ في أغلبه صَ  لكم  هذا اكان،   شيء ويستحضرها أيًّ 
ر واعتبار من يريد القيام بهذا مضطراً، فانقلبت الأحكام من الجواز فقد نجد من يبيح الربا بدعوى المقاصد ودفع الضر 

 إلى المنع أو العكس. 
جتهاد المقاصدي وإعمالها هو السبيل للخروج من التسيب إلى الانضباط، ومن لهذا يجب أن تضبط معايير الا

ث على الضوابط هو وزن للمصالح فالتأكيد والح ''الفوضى إلى النظام، وفي هذا يقول الدكتور نور الدين الخادمي: 
، وتبصير لذوي الفقه كي يتحلوا اء وتعاقب الأزمان وتكاثر القضايابميزان الشرع ومعياره الذي لا يتغير بتغير الأهو 

 .362''بأمانة النقل والعقل، ويتشرفوا بحمل لواء الشريعة وتبليغها صافية نقية دون إفراط ولا تفريط ... 
ادمي مع ما أقره قبله الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في وضع ضوابط عامة وشروط وقد اتفق نور الدين الخ

أيضا على ضوابط  ، مُؤكَِدًا363إجمالية للاجتهاد المقاصدي لخصها في شرعية المقاصد وإسلاميتها وشموليتها وعقلانيتها
و الإجماع أو القياس مع عدم خاصة، هي نفسها ضوابط المصلحة المرسلة، متمثلة في عدم معارضة الاجتهاد للنص أ

 .364تفويته لمصلحة أهم منها أو مساوية لها
ويلاحظ أن ما '' على هذا:  ا الصدد يقول أحد الباحثين معلقًافقد اقتصرت على جوانب محدودة، وفي هذ

ا عامً ا ذكره هنا هو خصائص مقاصد الشريعة المستمدة من الشريعة ذاتها، فهي لا تصلح ضوابط بقدر ما تصلح إطارً 
رغم وعي صاحبه بأهمية عنصر  ''. وعلق عبد القادر بن حرز الله على هذا بقوله: 365''ا للتفكير السليم ومنطلقً 

                                           
 .143، ص ضوابطه –حجيته  –تاريَه  –الاجتهاد المقاصدي حقيقته  362
 بعدها. وما 141، ص الاجتهاد المقاصدي 363
 وما بعدها. 134ص الاجتهاد المقاصدي،  364
 ه  1341رجب ، 3، مجلة النوازل والاصول، ع23، ص ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهادمحمد سعد بن أحمد اليوبي،  365
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ا كاملا لضبط المستند المقاصدي في محل الاجتهاد، حسب مراحل الضبط في هذه المسألة، إلا أنه لم يقدر لنا تصورً 
. وحصر 366''ناء عليه، واكتفى بضوابط المصلحة التي ذكرها البوطي وجود المقصد واستكشافه ثم النظر في إمكانية الب

 :367عبد السلام آيت سعيد ضوابط الاجتهاد المقاصدي في
 .شروط المجتهد، وتحدث فيها عن الشروط العامة والتأهيلية 
 .القواعد الأصولية 
 .اعتماد مقاصد الشريعة 
 .قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 

احترامها والاحتكام إليها وعدم معارضتها أثناء عملية الاجتهاد المقاصدي، لكنها هي فهذه الضوابط يجب 
ائجها منضبطة للشرع محققة الأخرى تبقى عامة وتحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح حتى يتم إعمالها في الاجتهاد وتكون نت

دا لي أنها أدق من غيرها، بطريقة ب محمد اليوبي فقد صاغ ضوابط الاجتهاد المقاصدي اللمفسدة. أمومبعدة  لحةللمص
 :368ما ذهب إليه الخادمي وغيره، وأهم ما مييزها أنها إجرائية عملية، وقد جعلها ثمانية ضوابط هي كالآتي إذ جمع

 .التحقق من صحة المقصد المراد إعماله 
 .تحديد درجة المقصد وأهميته 
 .حصول المقاصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال 
 زئيات والكليات.الجمع بين الج 
 .الموازنة بين المصالح والمفاسد 
 .التحقق من مآلات المقاصد 
 .أن يراعى في كل باب خصوصياته وقواعده الكلية 
  إعمال المقاصد للنصوص الشرعية. معارضةعدم 

   إلى التحقق والتأكد من المقصد المراد إعماله، لأن عدم التحقق يؤثر في بناء افقد جاء الضابط الأول داعيً 
         ا لتفاوت درجاتالحكم، ويجب كذلك معرفة درجة المقصد وأهميته، وهذا ما نص عليه الضابط الثاني، نظرً 

 لا يتساوى مع ما كان ، وكمثال على هذا فما كان ضرورياً المقاصد، ومعرفة استنباط الحكم والترجيح بين المقاصد
 وهكذا. اا وتحسينيً حاجيً 

                                           
 .19، ص ضوابط اعتبار المقاصد في الاجتهادحرز الله،  366
 .138ص ، الاجتهاد المقاصدي  367
 ه .1341، رجب 3، مجلة النوازل والأصول، ع23ص  ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد،اليوبي، محمد سعد بن احمد  368
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إلا من كان من أهل النظر والاستدلال. أما  وط المجتهد، إذ لا يجتهد مقاصدياً ر أما الضابط الثالث فأكد ش
المقاصدي، وهي  استحضارها في الاجتهاد يجب على قواعد كلية أساسية وابط الرابع والخامس والسادس فقد نصاالض

اعد الترجيح وضوابط فقه ضرورة الجمع بين الجزئيات والكليات، ثم الموازنة بين المصالح والمفاسد والانضباط لقو 
 الموازنات.

الشرع،  لا يؤدي الحكم إلى مخالفة مقاصدللمستقبل في فتواه حتى  اد مستشرفً وبعد هذا لابد أن يكون المجته
ا لكل مفسدة، وفي هذا لكل مصلحة ودرءً  ار المآلات ونتائج التصرفات، جلبً ولا يتم هذا إلا بالعمل بقاعدة اعتبا

 يسير عليه ورفع للحرج عنه.تخفيف على المكلف وت
بار أن لكل نازلة أما الضابط السابع فنص على مراعاة الخصوصيات والقواعد المتعلقة بكل باب، على اعت

اشترط فيه عدم  م اليوبي هذه الضوابط بضابط ثامنل لما سبقه، وختالمتعلقة بها، وهذا الضابط مكم  خصوصيتها 
لما نص عليه  ارض فإن هذا الاجتهاد يكون مخالفً لأنه إن حصل تعا معارضة إعمال المقاصد للنصوص الشرعية،

 الشرع، وهذه أكبر المفاسد. 
ط كل من محمد سعيد رمضان البوطي ونور الدين الخادمي، إلا أنني أرى أن يكون باوقد أشار إلى هذا الض

تسمت هذه الضوابط الأخيرة بالواقعية عليه. وا بنىهذا الضابط في المرتبة الأولى، لأن عليه المعتمد وما جاء بعده يُ 
 والأصالة الشرعية. 

هو متعلق بشروط المجتهد وأهليته للاجتهاد المقاصدي، ومنها ما ما وقد أشار فيها اليوبي إلى أمور كثيرة منها 
ردها محمد التي أو و  سيرة في ضوابط الاجتهاد المقاصديقاصد، هذه قراءة يارتباط بالاجتهاد وقواعده وطرق الترجيح بالم

 .وملاءتهاظهر لي صوابها اليوبي و 
 

 القسم الثان

 وتطبيقاتِا الإنسان موتقبل  نقل الأعضاء وزرعها أحكام.1

 الاصطناعي الإنعاش. حكم 2.1

 الاصطناعي الإنعاشحقيقة .2 2.1
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نها نتج عن التطور الحاصل في مجال الطب وتطور العلوم البيولوجية ظهور أجهزة حديثة في مجال الطب م
جهاز الإنعاش الاصطناعي الذي يهدف لمساعدة المريض على إعادة التنفس ومحاولة تشغيل القلب وإعادة الحياة إذا  

 كان ممكناً.
وهو مجموعة من الوسائل والإجراءات الطبية المعقدة التي  من نَّحية الطب: الإنعاش الصناعيتعريف  .-ا

وظائف العضوية الأساسية للمريض أو تساعده حتى يتمكن من تستخدم لفترة ما قد تطول أو تقصر لتحل محل ال
، 369فترة حرجة خلال مرضه الذي يكون فيها المريض معرضاً لاحتمال الموت في حالة انعدام هذه الوسائل اجتياز

ت ويستخدم أيضاً الإنعاش الاصطناعي في حوادث المرور وعلاج الإصابات والأزمات القلبية الناتجة عنه، مثل الإصابا
 .370القلبية وكدمات الضلوع وكسور القفص الصدري

أو مجموعة من الأطباء  )طبيبهو المعالجة المكثفة التي يقوم بها الفريق الطبي  الإنعاش في عال الطب:
ومساعدوهم( لمساعدة الأجهزة الحياتية حتى تقوم بوظائفها أو لتعويض بعض الأجهزة المعطلة بقصد الوصول إلى 

الدم للتوازن بين الماء  –الكلى  –القلب  –والأجهزة الحياتية الأساسية للإنسان هي: المخ  .هاتفاعل منسجم بين
وعليه فحقيقة الإنعاش تقوم على محاولة الطبيب إعطاء المصاب فرصة ليعود فيها تنفسه وقلبه ودماغه إلى  .والأملاح

، فكلها أسماء ةالعناية المكثفة، العناية المركز  الوضع الطبيعي. وقد تسمى أجهزة الإنعاش، أجهزة الإنعاش المعقدة،
 .واحدلمسمى 

استعمال الجهاز في مرحلة الاحتضار أي توقف الجهاز التنفسي عن طريق توقف الرئتين  تطرق لمواضيعوقد 
تناع وتوقف الدورة الدموية بتوقف القلب وقبل موت خلايا المخ والمسؤولية الواقعة على الطبيب هل يعاقب بجرمية الام

؟العمدأم غير  خص في حالة خطر أم جرمية القتل العمدعن تقديم مساعدة لش

الفرع الثان: تعريف الإنعاش الصناعي من نَّحية الفقه والقانون .1.2.1

وضع الفقهاء معيار موت خلايا المخ لنزع أجهزة الإنعاش الصناعي قبل الموت حقيقةً وإلا اعتبرت جنايةً على 
تسبب له في الموت، وقد يحاكم الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية مع المطالبة بالمحاسبة القانونية المريض الذي قد ي

م، 2331، مصر(العلمية الدولية:  الدار) 1ط ،–رسالة دكتوراه دراسة مقارنة  –غير المشروع بَلأعضاء البشرية  التصرفحسني عودة زعال، 369
 .124ص 
 .821مأمون عبد الكريم، ص 370
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وهذا الأخير قد صدر في مجمع الفقه الإسلامي في بعمان لقضية إيقاف أجهزة الإنعاش من ، 371وكذلك الشرعية
طناعي متى توقف القلب توقفاً تاماً وقرر . حيث وضعوا ضوابطَ لرفع وإيقاف أجهزة الإنعاش الاصالشرعيةالناحية 

الأطباء استحالة رجوعه مع تعطل كافة وظائف الدماغ، عندما يقع موت خلايا المخ، يكون بإمكان الطبيب نزع 
القانون  رجعية. وفيأجهزة الإنعاش لأنه يستحيل على المريض استخلاف خلايا المخ التي تم إتلافها بطريقة غير 

ابط تحديد لحظة الوفاة والسماح بنزع أجهزة الإنعاش حسب المعايير العلمية وموت الدماغ، وهذا الجزائري جعلوا ضو 
وإعلام أسرة المريض المحتضر طبقاً لنص المادة  372فقرة ثانية 134بعد استشارة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 

 من قانون الصحة. 133

 الإنعاشحكم إيقاف أجهزة . 1.1
 الدماغ خلايا فتصاب السحايا، أو الدماغ التهاب أو اختناق أو غرق أو سيارة لحادث الإنسان يتعرض قد

 عن العمل، والرئتين القلب بتوقف تتميز ،coma dépassé نهائية  غيبوبة حالة في المصاب ويدخل وتموت، بتلف
 .الإنعاش في غرفة زةالمرك العناية غرفة دخل في الأفعال، وردود والإحساس للشعور التام والانعدام

 والحيوية الأساسية الوظائف على تسيطر والتي المخ، جذع خلايا هو دماغ خلايا ماتت الذي الشخص فهذا
 يعطي ولا له قيمة لا استمر مهما الأجهزة بواسطة تنفسه لأن وشرعًا، طبًا الموتى حكم في رأينا كما يعد الجسم، في

كل  قد المخيف جذع في والواقعة جدًا والمهمة الحيوية المراكز من فيه بما اغهمات دم الذي فالإنسان للإنسان. الحياة
تكفلها أجهزة الإنعاش  végétativeالصفات التي تتميز بها الحياة الإنسانية الطبيعية، ولا يحتفظ سوى بحياة نباتية

 رأيان: يوجد همات دماغ. وحول مدى جواز إيقاف أجهزة الإنعاش عن هذا الشخص الذي 373الصناعي
يذهب إلى عدم الجواز، وحجته في ذلك أن الأصول الشرعية دلت على المحافظة على المصالح  الرأي الأول:

 ، وأن نزع وسائل الإنعاش ممن دخلوا374الضرورية، ومن ذلك حفظ النفس، التي يتطلع الشرع لإحيائها وإنقاذها
 .375مرحلة الغيبوبة يعد قتلًا، وهو محرم شرعًا

                                           
 ،المطبوعات: الجزائر( )ديوان، دط معصومية الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون الطبي والفتاو  الطبية العاصرةالعربي، بلحاج 371

 .84م، ص 2334
 المتعلق بقانون الصحة وحمايتها. 23/32/1918المؤرخ في  18/38المعدل والمتمم لقانون  14/34/1993المؤرخ في  93/14قانون رقم 372
  .813م، ص 1913، مصر(عين شمس:  )جامعة، رسالة الدكتوراه، دط ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسمامي الشوامحمد س373
، المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرةقال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو اختياره. أشار إليه. د. خالد بن علي المشيقح،  374
 .23/21ص 
 .2نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق، مرجع سابق، ص 375
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يذهب إلى الجواز، واستدل لذلك بأن هذه الأجهزة لن تعيد الحياة للشخص، فهو قد مات منذ  الرأي الثان:
تحقق موت دماغه بالكلية، وأنها لا تكفل إلاحياة صناعية لبعض أعضاء الجسم. كما أن إيقاف هذه الأجهزة يدرأ 

     هو في أمس الحاجة لها لإنقاذ إضاعة المال والجهد والوقت فيما لا جدوى منه، ويؤمن غرفة وأجهزة لمريض آخر 
بكل الوسائل الممكنة. وإلى هذا الرأي ذهب أيضًا قرار مجمع  ضحياة المريحياته، وهو غاية الطب المتمثلة في إنقاذ 

م، وفتوى المجلس الفقهي 1914الفقه الإسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمان بالأردن عام 
 ه.23/32/1331 العاشرة فيرابطة العالم الإسلامي في دورته التابع ل

 الحدود القانونية للإنعاش الاصطناعي   .2.1.1

القانونية، حيث أدى إلى ظهور الطائفة  تالاحترازا من إن استعمال أجهزة الإنعاش الصناعي قد أثار بعض
لهذه الأجهزة في تنفسهم، فمتى يجوز للطبيب في  الثالثة من الأشخاص الذين لا هم بالأحياء ولا بالأموات والخاضعون

ومن جهة أخرى هل يجوز مواصلة الإنعاش  المحظور؟مثل هذه الحالات أن يوقف جهاز التنفس من دون أن يرتكب 
 الصناعي ليس لغرض علاج المريض، وإنما لأجل المحافظة على أعضائه المراد زرعها لدى مريض آخر؟ 

 عي:الصنا الإنعاشوقف .2.2.1.1
لا ميكن اعتبار الجسم الذي تلف جهازه العصبي حيا، وإن تمت المحافظة على وظائفه الأخرى اصطناعياً، فعند 
ثبوت وفاة خلايا المخ يستطيع الطبيب إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي، لأنه يستحيل على المريض استخلاف خلايا 

،لكن من واجب 376لة بإعادة الحياة إلى المريض تبقى بدون جدوىأي محاو  نَّ إو المخ التي تم إتلافها بطريقة غير رجعية، 
الطبيب المحافظة على حياة المريض أو ما تبقى منها، والطبيب ليس من حقه أن يحكم بالموت على شخص، أو يقدم 
على إنهاء حياته باجتهاد منه بحجة أن مرضه ميؤوس منه، وإنما دوره هو بذل العناية من أجل الحفاظ على صحة 

 .377المريض
وفي حالة ما إذا لم يتأكد الطبيب من وفاة المريض وفصل هذه الأجهزة، فإنه يتسبب في موت المريض، ولا 

ولقد قامت  .378يجوز للطبيب أن يتعلل بطول المدة أو كثرة التكاليف أو وجود أناس آخرين في نفس حالة المريض
 أجهزة الإنعاش الصناعي منها:بعض التشريعات بوضع مجموعة من الضمانات والقيود لإيقاف 

                                           
 .843مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 376
 .443مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 377
 .139، ص م 2332 ، )الإسكندريةالفكر الجامعي:  دط( دار ،الطبية، المسؤولية محمد حسين منصور 378
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من قانون  134/4نجد أن المشرع الجزائري  في المادة  التحقق من الوفاة عن طريق لجان طبية خاصة: -
حماية الصحة وترقيتها يشترط أن يتحقق من الوفاة طبيبان على الأقل، عضوان في اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 

 باء بتدوين تقريرهم في سجل خاصة إضافة طبيب شرعي، ويقوم هؤلاء الأطالثانية من نفس المادة، مع إمكاني
عد ضمانة من وقوع طبيب واحد في الأخطاء، تبالمستشفى، والمشرع الجزائري باشتراطه تعدد الأطباء لإثبات الوفاة 

كون الطبيب وتأكيد على حدوث الوفاة وعدم إمكانية عودة المريض للحياة الطبيعية، كما يشترط كذلك أن لا ي
من  138/4،وهذا ما نصت عليه المادة 379الذي أثبت الوفاة ضمن المجموعة التي تقوم بعملية زرع  عضو للمريض

ولا ميكن للطبيب الذي عاين وأثبت وفاة المتبرع أن يكون من بين '': 93/14رقم  االصحة وترقيتهقانون حماية 
''.المجموعة التي تقوم بعملية الزرع

 المتوفى موافقة أهل  -
يجوز للطبيب أن يقتنع برأيه الفردي بعدم إمكانية عودة المريض للحياة  رسمية: لاالاستئذان من جهة  -

الأمر على فريق طبي متخصص، فإذا ثبت لدى الفريق الطبي أنه لا أمل في الحياة  هذاالطبيعية، بل يجب عرض مثل 
.380يابة العامة في شأن إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعيالطبيعية للمريض، فإنه يستأذن جهة رسمية متخصصة كالن

استمرار وسائل الإنعاش الصناعي:. 1.1.1

وتم التأكد من سائر العلامات الأخرى فإنه يجب  الدماغ،إذا مات المريض موتا حقيقيا بموت المخ وجذع      
اقتطاع الأعضاء من جثة ذلك الإعلان عن الوفاة، وذلك لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك، ومنها 

الشخص، الذي أصبح ميتا سواء في نظر القانون أو في نظر الطب، وميكن بعد ذلك المحافظة اصطناعيا على التنفس 
ودوران الدم لدى الشخص الميت، لغرض اقتطاع العضو المراد نقله في أحسن الظروف، وم   ن ثم الاعتماد على معيار 

.381ي ميكن من خلاله تمديد الإنعاش الصناعي بما يساعد على نقل لأعضاءالموت الدماغي الذ

 :دماغيا يتمن المنزع أجهزة الإنعاش  حكم. 7.1
وهذه المسألة تكاد تتفق آراء العلماء المعاصرين على جواز ذلك، وأنه لا مانع من سحب هذه الأجهزة إذا 

ا، أو ما كان المريض قد تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيً  قرر ثلاثة من الأطباء الثقات فأكثر، إذا قرروا أن هذا

 .441ص  الدين،مروك نصر  379
 .841-843لكريم، ص مأمون عبد ا 380
. 214م، ص 2334،)دار الفكر الجامعي: الإسكندرية  (، تحقق الوفاةعلي محمد علي أحمد، معيار  381
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     وقد صدر في ذلك قرارات من مجلس هيئة كبار العلماء، ومن مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم  .382في معنى ذلك
 لإسلامي:الإسلامي، ومن مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. جاء في قرار مجمع منظمة المؤتمر ا

إذا تعطلت جميع الوظائف الدماغية تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا 
رجعة فيه، وأخذت دماغه في التحلل ففي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض 

ة. ومثل ذلك أيضا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركب
العالم الإسلامي، لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بأن تقُرر لجنة من ثلاثة أطباء فأكثر. نص القرار: المريض الذي ركبت 

ثة أطباء على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلا
 اختصاصيين خبراء أن هذا التعطل لا رجعة فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة.

فإن قال قائل: وما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة نقل الأعضاء؟ أنتم قلتم: إن نقل الأعضاء من مسلم لا 
ذا الميت دماغيا، لا يزال حيا ونقل الأعضاء معناه قتله، فلماذا تمنعون هذه تجوز، لا يجوز نقل الأعضاء باعتبار أن ه

الصورة وتجيزون رفع أجهزة الإنعاش؟ نقول: إن بينهما فرقا، ففي مسألة نقل الأعضاء فيه تعد على هذا الإنسان، فيها 
عليه هو قلبه لا يعمل إلا بهذا قتل له في الحقيقة، بنقل أعضائه أما في مسألة رفع أجهزة الإنعاش فليس فيها تعد 

الجهاز ولا يلزم هذا الطبيب بوضع أجهزة الإنعاش، إذا كان لا يتنفس إلا بهذا الجهاز، فإنه لا يلزم وضع هذا الجهاز 
منها، فهو فقط عندما تُسحب منه أجهزة الإنعاش يترك، فيموت  ميؤوساله لكي يتنفس عن طريقه، ما دامت حالته 

 ذا، ولهذا فبين المسألتين فرق.ه     غالبا، مثل 

 أجهزة الإنعاش عن الميت دماغي ا أقوال الفقهاء فينزع. 2.7.1

    ا عاد المريض إلى حالته الطبيعة، وانعدام الخطر عل حالته على رفع أجهزة لإنعاش إذ تفقوااإن الفقهاء 
نهائيًا، أما في حالة انعدام الصحية، وكذلك في حالة توقف نبضات القلب والتنفس وموت الدماغ دون رجعة 

التصرفات الإرادية وعدم الحركة، مع مساعدة أجهزة الإنعاش للقلب والتنفس في استمرار مظاهر الحياة وموت دماغ 
 المريض، ففي هذه الحالة اختلفوا في نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا إلى رأيين هما:

                                           
 .1/243، مسائل فقهية،  المكتبة الشاملة، فقه النوازلسعد بن تركي الخثلان،  382
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 :383عن الميت دماغي ا نعاشجهزة الإنزع أ تحريم :ولالأ الرأي. 2.2.7.1
الشيخ بدر المتولى عبد الباسط، الدكتور توفيق الواعي، الدكتور عبد القادر محمد العمارين الشيخ عبد الله 

 .384البسام، الدكتور مختار السلامي
 الشرعية أبي نها فيما يلي:الأدلة  مجموعة منوحجتهم في ذلك  الأول: أدلة الرأي

 القرآن الكريم -ا
 في سَبِيلِ اللِّ  وَلَا تُـلْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَى التـ هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِن  اللّ َ يَُِبُّ  :( وَأنَْفِقُواعز وجل قال الله
بالنفس في التهلكة إذ  أن نزع أجهزة الإنعاش من الميت دماغيًا يعتبر إلقاء ووجه الدلالة ،[295البقرة: ] (الْمُحْسِنِينَ 

 جهزة الإنعاش سواء بإذن من أقاربه أم وليه هو إمضاء على قتل النفس وهو محرم شرعًا.بقبول نزع الأ

  إن في  ووجه الدلالة ،[19النساء: ] رحَِيم ا(تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِن  اللّ َ كَانَ بِكُمْ  :( وَلَا عز وجلقال الله
عن الميت دماغيًا فيها قتل النفس التي حرمة الله  نعاشالإ، ومسألة نزع أجهزة الانتحارقتل النفس وسائل كثيرة منها 

 إلا بالحق. عزَّوجل
 النبوية السنة-ب

 إِذَا شَك  أَحَدكُُمْ في ((: صل  الله عليه وسلمقال رسول الله قال: رضي الله عنه حديث أبي يعيد الخدري 
لْيَ  قَنَ ثُ  يَسْجُدُ سَجْدَتَـيْنِ قَـبْلَ أَنْ يُسَلِ مَ صَلاتَهِِ فَـلَمْ يدَْرِ كَمْ صَل ى ثَلَاثَ  أَمْ أَرْبَـع ا فَـ طْرَحِ الش ك  وَلْيـَبِْْ عَلَى مَا اسْتـَيـْ

من ووجه الدلالة  385)) فإَِنْ كَانَ صَل ى خََْس ا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتََهُ وَإِنْ كَانَ صَل ى إِتْماَم ا لَأرْبعٍَ كَانَـتَا تَـرْغِيم ا للِش يْطاَنِ 
أي ما  فعله وطرح ما شك فيهأثبت قاعدة البناء على ما تيقن الإنسان من  أن ه صلَّ الله عليه وسلم رسول لله قول

 رفع أجهزة لإنعاش عن الميت دماغياً بني عليه، وقياسًا عليه يلا عمله، وما شك في يبني عليهلشخص من عمله اتأكد 
القلب والتنفس الاصطناعي، فلا يجوز نزعها ما دام الشك  مظاهر الحياة كنبضاتالحياة لما ثبت له من  هأن المتيقن في

 واقع.
 الفقهية: القواعد-ج
 فلا يثبت وجودها حتى يتقن الأصل العدم للصفات العارضة، : 386الأصل في الصفات العارضة العدم

 .387، لذا يحرم نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا حتى يتقن موتهحدوثها

                                           
 .31-3/44 ه، أسبابه، آثَره،الامتناع عن إسعاف المريض حكم. 23، ص المسائل الطبية المعاصرةخالد المشيقح،  383
 . 32-3/33، إيقاف الإنعاش القلبي والرئوي384
 .2/13، 1433مسلم، باب السهو في الصلاة والسجود، حديث  385
 .81، ص الأشباه والنظائر. السيوطي، 138، ص إيضاح المسالكالونشريسي،  386
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ص الميت دماغيًا فإن دماغه لا أمل فيه في العودة للحياة، أما عم نبضات القلب أن الشخ يرد عليه بــــــ:
 والتنفس الاصطناعي فهي بمساعدة أجهزة الإنعاش والأصل توقفها دونها.

الأصل ثبوت  بمعنى أنَّ ، 389قال السيوطي: القاعدة تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر: 388اليقين لا يزول بَلشك
قبل موت دماغه، ولا يزول هذا اليقين إلا بمثله، لذا فنزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا لا الحياة يقينًا للشخص 

 تجوز، لأن الشك في موته لا يثبت وفاته مطلقًا.
أن تقرير موت الشخص يرجع إلى اللجنة الطبية المعتمدة الذين هم أهل الثقة والاختصاص    يرد عليه بــــــ:

 شك في حكم وفاة الشخص الميت دماغيه.والخبرة، وهذا ينقد كل 
 المعقول-د
  وف ونهى عن المنكر فما وفق الشريعة الإسلامية في مقاصدها اعتبر معروفاً مثل أمر بالمعر  عزَّوجلإن  الله

حفظ النفس والتداوي وطلب الشفاء بمختلف وسائل الطب الحديثة، وما عارضة المقاصد مثل قتل النفس وما يؤدي 
وفي نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا فيه إلحاق الضرر وقتله دون أي وجه حق مع مخالفة مقاصد ذلك،     إلى

 الشريعة.
  أن الشخص الميت دماغيًا يعتبر حيًّا ما دام أجهزة الإنعاش تعمل ونبضات قلبه والتنفس يستجيب له، فلا

 .390رم نزع أجهزة الإنعاش عنهيعتبر ميتًا حتى لو بلغ سكرات الموت ويعامل معاملة الأحياء، ويح

 :عن الميت دماغي ا جهزة الإنعاشيُوز نزع أ الثان: الرأي. 1.2.7.1
أجمعت اللجنة الطبية على موت دماغه أو جذعه، ولا ينبض قلبه ولا يتنفس إلا مساعدة الأجهزة  

، 393دكتور العربي بلحاج، ال392، ومن تبنى هذا لرأي من العلماء ولفقهاء هم: الدكتور أحمد شرف الدين391الطبية
، بالإضافة إلى 396، الدكتور يوسف القرضاوي395، الشيخ مختار السلامي394الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

                                                                                                                        
 .32-3/44، الامتناع عن إسعاف المريض حكمه، أسبابه، آثَره387
، )السعودية :دار ابن الجوزي( 2، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، طالفقيه و المتفقهأحمد بن علي الخطيب البغدادي، أبو بكر  388

 .1/824ه، 1321
 .32-3/44، الامتناع عن إسعاف المريض حكمه، أسبابه، آثَره389
 .43، ص الموت الدماغيالجندي،  390
 .34، ص موت الدماغ وموقف الفقه الإسلامي منه. 23، ص عاصرةالمسائل الطبية والمعاملات المالية الم391
 .148، ص الأحكام الشرعية للأعمال الطبيةأحمد شرف الدين،  392
 .199، ص معصومية الجثة في الفقه الإسلاميبلحاج لعربي،  393
 .121، ص قضايا معاصرةمحمد سعيد رمضن البوطي،  394
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، الحاضرون في ندوة الحياة الإنسانية بدايتها 397المجامع الفقهية والمجموعات واللجان التالية:  العلماء المعاصرين
، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 399التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار مجمع الفقه الإسلامي 398ونهايتها

 .401، المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي400بالمملكة العربية السعودية
 الثان: الرأي أدلة-ا
 لأطباء واللجان اعتماد رأي االآية على  لوتد [95المائدة: ]) منكميَكم به ذوا عدل  :(قال الله تعالى

المعتمدة في مثل هذه الحالات عند موت الدماغ ويعتد بقولهم في تقرير مصير المريض الميت دماغيًا سواء نزع أجهزة 
الإنعاش أو بقائها، فإذا اجتهدت اللجنة الطبية فحكموا بموت الشخص اعتبر اجتهادهم، وجاز نزع الأجهزة الطبية 

 .402عنه
  أن الأطباء يعتبرون  ووجه الاستدلال [77النحل: ]) تعلمونذكر إن كنتم لا ال :( أهلوجل عزَّ قال الله

أهل الذكر في اختصاصهم وخبرتهم في مجالهم في العمليات سواء الجراحية أو نقل الأعضاء وزرعها، فيرجع لهم لتقرير 
 يسمح بنزع الأجهزة أم لا.الحالة الصحية للمريض إذا 

 المعقول
 ش موصولة بالشخص الميت دماغيًا فيها زيادة للآلام سواء للمريض نفسه أو إن في بقاء أجهزة الإنعا   

 .403في شفائه دون جدوى ، وذلكلأهله

                                                                                                                        
 .1/314، الإنعاشمختار السلامي،  395
 .2/823، من هد  الإسلام فتاو  معاصرةلقرضاوي، يوسف ا 396
 .243-244ص جهاز الإنعاش وعلامة بين الأطباء والفقهاء، ، 33، ص المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية397
مع الفقه                 ، مجلة مج341-343، ص الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتهاسلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،  398

 .424-2/888م، 1914الإسلامي، الدورة الثالثة، 
ه / الموافق 1334صفر  14-1مجمع الفقه في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثالث بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة ما بين  399
 . 18933، فتوى رقم 81/134البحوث الإسلامية بشأن أجهزة الإنعاش. مجلة  4/4/13، د 8م قرار رقم 13/13/1913
. وقال به: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ صالح       الفوزان، الشيخ 81/134، 18933مجلة البحوث الإسلامية، رقم الفتوى:  400

 غديان، الشيخ عبد العزيز بم عبد الله آل الشيخ.
م، مجلة المجمع 21/13/1914-14ه ، الموافق من 1331صفر  21-23العاشرة: مكة المكرمة،  قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 401

 .241، ص 21الفقهي الإسلامي، العدد 
 .4433/ 3، أعمال مؤتمر الفقه الثاني، الامتناع عن إسعاف المريض حكمه، أسبابه، آثَره 402
 .3/4438، الامتناع عن إسعاف المريض حكمه، أسبابه، آثَره403
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  عدم نزع أجهزة الإنعاش عن المريض الميت دماغيًا نوع من أنواع التعذيب، وإبقايه ما بين الحياة والموت
 . 404تنافي كرامة وقيمة الإنسان

  قد  ةساعدة بسيط، قد تشفى بميت دماغيًا فيه توفير للأماكن لحالات أخرىلماإن نزع أجهزة الإنعاش عن
وكثير من العائلات تتكلف في توفير الأدوية ، خاصة إذا تيقن بموت دماغه وجذعه دون رجعة، تعود لحالتها الطبيعة

منه:  يؤوسم. قال الشيخ بكر زيد: إذا قرر الطبيب أن الشخص 405دون طائل، مع حزنهم الشديد لحالة مريضهم
الطبيب، لأنه لا يوقف علاجًا يرجى منه شفاء المريض، وإنما يوقف إجراء لا طائل من وزرائه في شخص  آلةجاز رفع 

 .406محتضر، بل يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه لأنه يطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار
 يرد عليه بــــــــ:

 وبمبدأ التساوي بينهم، لذا مينع التضحية بالمريض   الناس ولا أفضلية لشخص دون الآخرلا يوجد فرق بين
 .407لأجل شخص آخر حسب قاعدة الضرر لا يزال بمثله

  إن المريض الموصول بالأجهزة الإنعاش الميت دماغيًا يفقد جهازه العبي لخواصه الوظيفية مع تبقي بعض من
 .408لدورة الدموية اصطناعيًاالأعضاء أو الأنسجة بفعل استمرار ا

أن الأصل هو القلب والتنفس والشخص الميت دماغيًا لا زال قلبه ينبض ويتنفس اصطناعيًا  يرد عليه بــــــ:
 وهو الأساس، مع بقاء مظاهر الحياة لنمو شعره مثلا وتلقيه للأدوية عن الأجهزة الطبية.

 التقييم والترجيح:. 7.2.7.1
لقوة أدلته  الأول ترجيح الرأي تحريم نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا تها تبين لناعرض الأقوال ومناقشبعد 

 والأخذ بالأحوط، ميكنني الاعتماد على بعض الأدلة الأخرى هي:
 كتاب الله

 مَظْلُوم ا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ  وَلَا تَـقْتـُلُوا النـ فْسَ ال تِي حَر مَ اللّ ُ إِلا  بَِلْحقَِ  وَمَنْ قتُِلَ ): قال الله تبارك وتعالى
)وَال ذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللِّ  : تعالىقال الله  وأيضًا، [77: سراء]الإسُلْطاَنَّ  فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ إِن هُ كَانَ مَنْصُور ا( 

ُ إِلا   ووجه  .[18: فرقانال] أَثََم ا( بَِلْحقَِ  وَلَا يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ إِلَْ ا آخَرَ وَلَا يَـقْتـُلُونَ الن ـفْسَ ال تِي حَر مَ اللّ 

                                           
 .32-3/33، اف الإنعاش القلبي والرئويإيق404
 .232، ص معصومية الجثة في الفقه الإسلامي405
 .243-1/244 جهاز الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الأطباء والفقهاء،406
 .133ص  الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،407
 .193، ص معصومية الجثة في الفقه الإسلامي408
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  وما إلى مهدور الدم تحريم قتل أو ما يؤدي إلى ذلك إلا بالحق، والحق إما أن يكون قصاصًا أو  والآيتين هالدلالة من 
 جسد الإنسان لأخذ منه أعضائه.، أما نقل العضو لشفاء إنسان آخر فلا يدخل في استحلال ذلك

 ( ثُ  بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَيُّ الْحزِْبَـيْنِ 22)فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَانِهِمْ في الْكَهْفِ سِنِيَن عَدَد ا ): قال الله تبارك وتعالى
ا(أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا  الميت  المريض- بَـعَثـْنَاهُمْ -إحياءقادر على  تعالى ووجه الدلالة أن لله .[21-22الكهف: ] أَمَد 

، بعد تقرير اللجنة الطبية بموت جذع دماغه، وقد يقع التشخيص الخاطئ من طرفهم، فلا يجوز نزع أجهزة دماغيًا
 .الإنعاش للإنسان الميت دماغيًا

 الحديث الشريف
  عْتُ رَسُولَ اللِّ  قُولُ ي َ  رضي لله عنه ، قاَلَ: سمَِعْتُ مُعَاوِيةََ رضي لله عنه عَنْ أَبي إِدْريِسَ حديث صل  الله : سمَِ

ُ أَنْ يَـغْفِرَهُ إلا الرجل يموت كافر    ((:يَـقُولُ عليه وسلم  ووجه ))409اا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمد  كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّ 
هزة الإنعاش من ، ونزع أجالدلالة أن جميع أفعال بني آدم تغفر عند لله تعالى إلا من أشرك به، وقتل نفسًا بغير حق

 الميت دماغيًا فيه تجرأ على الله في إنهاء حياة إنسان عنده ولو أمل بسيط في الحياة. 

 موت الدماغ . 7.1
الدماغ هو مركز الأفعال والقرارات وال مُسير  للأحاسيس والمشاعر ويتحكم في جميع أعضاء الجسد، قد  يعتبر

مؤخراً عند الأطباء بعد أن عاش الإنسان رغم التوقف  اكتشفتلتي ا النوازل المعاصرةموت الدماغ من  ظهرت مسألة
، لذا سنبين 410فقط على توقف القلب والتنفس للإنسان وما يتبعه من علامات الاعتمادالتام للمخ أو جذعه، دون 
 حقيقته وعلاماته فيما يلي:

 .حقيقة موت الدماغ2.7.1

قاله الأطباء والخبراء في وهذا ما  ،توقفًا تامًا الدماغ جذع فيه بما الدماغ توقف جميع خلايا هو :الدماغ موت 
 الطبية للعلوم الإسلامية المنظمة قرار نصَّ  فقد الدماغ، موت لتحديد معياراًو  411من الناحية الطبية مقبولهو و  ،الطب

 جذع ذلك في بما بأجمعه، الدماغ وظائف لكل فيه ةلا رجع الذي الكامل التوقف ''به:  المراد بيان في

                                           
 .99/ 3، مسند أحمدأخرجه أحمد، 409
، )سلسلة إصدارات الحكمة: بريطانيا(1، طالمسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلاميةبن عبد الجواد حجازي النتشة، محمدى410

 .12-2/11م، 2331ه/1322
، عدنان خريبط موت الدماغ التعريفات والمفاهيم. 438-433ص، الأفكار القديمة والحديثة حول تحديد الموت، ، 438ص  تعريف الموت،411
 .123-128، مختار ص موت الدماغ، محمد شريف، 38، ص التعريف العلمي الطبي للموت، ريوف سلام، 481-488 ص
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 ،التنفس ةدميوم دعن المسؤولة لمناطقا فإن ،التي تعتبر إصابته تؤدي إلى الموت المخ جذع في حالة توقفو .412''الدماغ
 للتنبيه الاستجابة عدم مع مستمرة غيبوبة في ريضالم دخل في وظيفتها، تفقدوالإدراك  الدموية،      والدورة والوعي،

 الدماغ خلايا لأن،413ةغيبوبال من مدة بعد توقفت القلب دقات أن كما ،تنفسه كان ويتوقف شكل أي على بالألم
 .414سليمة لايابخالتي لا ميكن تغييرها  الأخرى، الأعضاء خلايا في الوضعهو  كما تتجدد لا تلفت إذا

 . أسباب وعلامات موت الدماغ1.7.1

 فيما يلي: له أسباب وعلامات كثيرة نتيجة للأحداث المختلفة، بيانهاموت الدماغ  يكون

 أسباب موت الدماغ 2.1.7.1
على أن موت الدماغ هو المعيار الحقيقي لوفاة الإنسان، فإذا كان المريض في غيبوبة عميقة أجمع معظم الأطباء 

المسكنات أو  أو المهدئاتنتيجة تناوله بعض العقاقير مثل:  ه، وهذإلا إذا شاء الله استحالة عودته للحياة مرة أخرى
درجة مئوية، ممن يسبب توقف جذع الدماغ وعدم قيامه لوظائفه، لكن لا  48في درجة الحرارة لأقل من هبوط حاد 

 تشخيص ميكن فلاتعتبر هذه الأسباب كافية للحكم على موت الدماغ، فقد يكون التوقف مؤقتًا وميكن علاجه، 
 في ة بالغةأهمي له الغيبوبة سبب رف علىالتعو ، 415الدماغ لوظائف التام والتوقف الإغماء، ظهور بعد إلا الدماغ موت
 :هي سبابالأ وأهم ،ميتاً  دماغه بكون ريضالم على الحكم

  ،الحالات من % 23 ونسبته وخراج الدماغ، الدماغ، أورامإلتهاب في الدماغ والسحايا. 
 ل الحوادث التي تسبب رضة شديدة في الرأس مثل حوادث القطارات والطائرات والسيارات وحوادث العم

 من حالات موت الدماغ. % 83حيث تمثل نسبة 
  416من حالات موت الدماغ % 23النزيف الداخلي لدماغ بمختلف أنواعه وميثل هذا السبب نسبة 

 علامات موت الدماغ. 1.1.7.1
 :منها كثيرة نذكر  الدماغ موتعلامات هناك 

                                           
 .918ندوة التعريف الطبي للموت، ص 412
 .148- 291ص تعريف الموت، ، 144-142ص  موت الدماغ،.  431-433، ص موت الدماغ التعريفات والمفاهيم413
 .148-128، ص موت الدماغ، 341-343، ص المفهوم الطبي والشرعينحو تعريف الموت في حسين مليباري، 414
 .314ص  موت جذع الدماغ مراجعة ومناقشة،،  114، ص بين الأوراق والحقائق والمؤتمرات، 141-144، ص موت الدماغ 415
فكار القديمة والحديثة الأ، 834-333ص  موت الدماغ،. 389-381، محمد البار، ص ما الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي416

 .812-811، ص نهاية الحياة الإنسانية، 483، ص حول تحديد الموت
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 م ولو كانت قوية ومؤلمةعندما يكون المريض في غيبوبة ولا يستطيع الاستجابة لأي تنبيه بالآلا. 
 ئيًا دون استمرارية.تلقا التنفس وقوف 
 الأساسية لوظائفعدم قدرة جذع الدماغ على إعطاء الأوامر للقيام با. 
 المخ عن صادرة كهربائية وجاتعند إجراء تخطيط الدماغ الكهربائي لا تظهر م. 
 الدورة توقفونة للشرايين يلاحظ عند إجراء الفحوصات بأجهزة التردد الصوتي أو بواسطة الأشعة المل 

 .الدماغ في الدموية
 يةألا  إراد الحركات انعدام. 
 وسائر القرنية، في الانعكاسات وانعدام العين، حدقت اتساعو  الضوئية، للمؤثراتة ستجابالا عدم 

 .417العينين من الصادرة الانعكاسات

 الدماغ موت حكم.7.1.7.1
لجسد من تنفس ونبضات القلب وموت الوفاة هي توقف جميع وظائف ا المتفق عليه بين الفقهاء والأطباء أن

، وتطبق عليه أحكام الميت من تغسيل، تكفيل ، الذي يتم فيه خروج الروح من الجسدالدماغ وجذعه في نفس الوقت
يًا أو دفن، ميراث ...إلخ، أما محل النزاع هو حالة موت الدماغ وعمل القلب والتنفس بأجهزة الإنعاش هل يعتبر ح

 الفقهاء إلى رأيين: ذهبفقد والعلامات الظاهرة على الإنسان،  الأحكام الشرعية وحالته الصحية وذلك وفق ميتًا؟
دون النظر إلى نبضات القلب وعمل قالوا باعتبار الإنسان ميتًا إذا مات دماغه أو جذعه  الأول: الرأي-ا

قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر القول هم:  وأصحاب هذامع إثبات طبيًا أن جذع المخ توقف  التنفس
، وقد 421نعيم ياسين دمحم الدكتور، 420محمد سليمان الأشقر الدكتور ،419أحمد شرف الدينالدكتور ، 418الإسلامي

 اعتمدوا على أدلة هي:
 القرآن الكريم: -

                                           
ص موت الدماغ التعريفات والمفاهيم، . 433-433، الأفكار القدمية والحديثة حول تحديد الموت، ص 299-294، ص تعريف الموت417

تشخيص . 392-313-318، ص في مفهوم موت الدماغ التحديد الطبي الإسلامي، 419ص  موت الدماغ المأزق والحل،. 433-433
 . 831ص  نهاية الحياة الإنسانية،. 882-881، ص موت ساق المخ

 .139م، ص 2/1914، 4، ع مجلة مجمع الفقه الإسلامي418
 .144-143-133، ص الأحكام الشرعية للأعمال الطبيةأحمد شرف الدين،  419
 .341م، ص 2/1914، 4مع الفقه الإسلامي، ع ، مجلة مجنهاية الحياةمحمد سليمان الأشقر،  420
، 4، مجلة مجمع الفقه       الإسلامي، عنهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات الطبيةمحمد نعيم ياسين،  421

 وما بعدها. 348م، ص 2/1914
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تُمْ لَا تَـعْلَمُونَ()وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا  رجَِالا  نوُحِي : قال الله تعالى  إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُنـْ
والإنسان أمانة في الطب  الخبرة أصحابأي الأطباء  ووجه الدلالة إحالة المسألة إلى أهل الذكر [77النحل: ]

يت دماغيًا في عندهم، فيجب على العلماء قبول رأيهم فيما يتعلق بوظيفتهم، وإعطاء حكم الموت على الشخص الم
 . 422حالة عدم قبول المخ التغذية

تقرير الموت والحياة إلى البشر الذي يصيب ويخطأ لأن نقُِل عن بعض أهل العلم رجوع بعض من  يرد عليه بــ:
بناء الأحكام الشرعية على الظن لأنه يترتب عليها ، لذا لا ميكن 423حكم الأطباء بموتهم وتم رجوعهم إلى الحياة مجددًا

أحكام الميت كالتغسيل وتسديد الدين والإرث ...إلخ من 
 السن ة النبوية -

حديث 424((اسْتـَهَل  الْمَوْلُودُ وَرِ َ  :(( إِذَاوسلمصلَّ الله عليه قال رسول الله  رضي الله عنهحديث أبو هريرة 
لص بيُّ إِذَا لَْ يَسْتَهِل ، يرَُِ  ا لَا  ((:قال صلَّ الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهسعيد بن المسيب 

 425((وَالِاسْتِهْلَالُ: الصِ يَاحُ أَوِ الْعُطاَسُ أَوِ الْبُكَاءُ وَلَا يُكْمَلُ دِيَـتُهُ 
فلا يعتبر تنفسه في إثبات حقه ووجه الاستدلال من الحديث أن من علامات الحياة الصراخ أو صوت البكاء 

ص رغم عمل قلبه وتنفسه بأجهزة الإنعاش إلا أنه يعتبر في حكم الميت، في الميراث قياسًا على موت الدماغ فالشخ
لأن الشخص الذي مات دماغه فاقدًا للظواهر الأصلية  فالدليل هو الحركة الاختيارية كالعطاس والصياح والبكاء

 .426للحياة قياسًا على المولود إذا لم يستهل صارخًا
الصِ يَاحُ أوَِ الصياح دليلًا على حياة المولود، واقتصر على وضع الحديث معيار  يرد على هذا الدليل بـــ:

وعدم اعتبار علامات أخرى كالنمو سواء في البدن أو الشعر وغيرها واستقبال  وفيه تضييق واسع الْعُطاَسُ أوَِ الْبُكَاءُ 
. كذلك توقف حياة 427به ، سواء كان من الأفعال الإرادية أم غيرها، وهذا لا يستقيم الاستدلالالغذاء      والدواء

مِنْ (قوله تعالى:  الإنسان على بعض العلامات فقط دون غيرها والفصل بين الحياة والموت بهذه الأمارات فيه ظلم

.194م، ص 2314، لبنان(الجنان:  )مجلة 3الجنان، ع ، مركز البحث العلمي، جامعةالموت الدماغيإسماعيل غازي مرحبا،  422
 .4م، ص 1911، (الطائفالصديق:  )مكتبة 1، طجهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاءبكر أبو زيد،  423
 .919/ 2 ،«إذا استهل المولود ور »بَب أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الفرائض،  424
، 12313م، حديث 2334-ه   1323الكتب العلمية: بيروت(،  )دار 4، ت: محمد عبد القادر عطا، طبر السنن الكأبو بكر البيهقي،  425

3/321. 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية:  )جامعة 1، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، طالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة426

 .484م، ص 2313ه/1348، الرياض(
 .199، ص الموت الدماغياعيل غازي مرحبا، إسم 427
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نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنَ هُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْس ا بغَِيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَ  يع ا وَمَنْ نَّ َ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ ا قَـتَلَ الن اسَ جَِْ
يع ا اَ أَحْيَا الن اسَ جَِْ قال: من كف  في معنى الآية عن العلاء قال: سمعت مجاهدًا يقول،[71: المائدة](أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ 

 ، وفي تقرير موت الإنسان بموت دماغه فيه قتل للنفس.428عن قتلها فقد أحياها
 المعقول:  -
 ن الدماغ قد مات والشخص يتنفس وقلبه تحت الأجهزة المعاونة، فلا حرج عليه في أن إذا تأكد الأطباء أ
عه، ولو كان القلب والرئتان فيهما حركة بمساعدة أن الشخص ميتًا إذا مات دماغه أو جذ اليقين. ف429يقرر بموته

 الإنعاش. أجهزة
 الإنسان في بدنه وتأثره، ووقت  أنَّ الله تعالى خلق الروح وجعل للإنسان خصائص وصفات وأنشطة، وآثار

 .430الروح تتعلق بالجسد في بداية الحياة وتنتهي بمفارقتها له، فتعلق الروح به ومفارقته له
 يرد عليهم من عدة وجوه هي:

  لا أتفق معهم في أن مريض جذع المخ يغذى بالسوائل المغذية، وذلك عن طريق الأنبوب المعدني أو من
 .431الغذاء، فكل هذه تدل على الحياة في جسم الإنسانوبدنه يتقبل خلال الوريد 
  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِ  وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا  )قوله تعالى:  الآية الكرميةجاء في
[ ) ولا يرجع الأمر إلى الأطباء أو الفقهاء وتقرير مصير  ،432أمَْرٍ اخْتُصَّ بِاللَِّّ اخْتِصَاصَ عِلْمٍ أي  [85: الإسراءقَلِيلا 

 الشخص إما حي أو ميت ما دام قلبه ينبض تنفسه يعمل بالأجهزة الطبية.

 :كتب المتقدمين من الفقهاء
قد و  .433موضوع بحث الجناية نجد أن من أنفذت مقاتله أو من وصل إلى حركة مذبوح لم يجعل فيها القصاص

ين بأنه عدم اعتبار الحركة الاضطرارية الموجودة في تلك الحالة، وأن الحكم بالموت ليس مقيدًا استنبط الفقهاء المعاصر 
 .434بانتفائها

                                           
م، حديث:  2333ه / 1323، :(الرسالة )مؤسسة 1، المحقق: أحمد محمد شاكر، طجامع البيان في تأويل القرآنأبو جعفر الطبري  428

11414 ،13/243. 
، الإسلامي: جدة(المؤتمر  )منظمةر الإسلامي، دط ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمنهاية الحياة البشريةأحمد شوقي إبراهيم،  429

4/11. 
 .384-348م، ص 2/1914، 4، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع نهاية الحياة الإنسانيةمحمد نعيم ياسين،  430
بة الشاملة: المملكة العربية المكت )برنامج 4.31، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، الإصدار تِافت موت الدماغوسيم فتح الله، 431

 .13م، ص 2331ه/1329، السعودية(
 .18/191ه ،  1913تونس  (  التونسية: )الدار، دط التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،  432
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 -الحياة –قالوا باعتبار الإنسان حيًا حتى لو مات دماغه أو جذعه، فلا يزول اليقين الثان:  الرأي -ب
                 لرابطة العالم  الكويتية، المجمع الفقهيرة الأوقاف اوأصحاب هذا القول هم: فتوى وز  -موت الدماغ–بالشك 
 الدكتور، 438أبو زيد ربك الشيخ، 437بدر المتولي عبد الباسط، الشيخ 436محمد بدوي دأحم الدكتور، 435الإسلامي

، 441عقيل بن أحمد العقيلي الدكتور، عبد الله البسام ، الشيخ440عبد القادر محمد العماري، الأستاذ 439الواعي قتوفي
، وقد اعتمدوا 444حمد سعيد رمضان البوطي الدكتور،443المختار السلامي دمحم الشيخ، 442محمد الشنقيطي كتورالد 

 على أدلة هي:
 القرآن الكريم: -

يَةُ إِلَى 9حَسِبْتَ أَن  أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالر قِيمِ كَانوُا مِنْ آيَاتنَِا عَجَب ا ) أَمْ ): قال الله تعالى ( إِذْ أَوَ  الْفِتـْ
ا )ا ( فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَانِهِمْ في الْكَهْفِ سِنِيَن 20لْكَهْفِ فَـقَالُوا ربَ ـنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمةَ  وَهَيِ ئْ لنََا مِنْ أَمْرنََِّ رَشَد 

 كلمة  ووجه الدلالة [21-9كهف: سورة ال]( ثُ  بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَيُّ الْحزِْبَـيْنِ أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا أَمَد ا(22عَدَد ا )
من  سنواتبعد ما ضربنا على آذانهم فيه  يهالذين أوَوْا إل أصحاب الكهفبعثنا  بمعنى أيقظناهم أي ''بَ عَثْ نَاهُمْ ''

بالإضافة أن عدم الحركة وتوقف وظائف الجسم لا ميكن حكم ، 445فأحياهم بعد مكوثهم أكثر من ثلاثمائة عام رقدتهم
 ت دماغيًا بالموت الحقيقي وتترتب عليه نقل الأعضاء وزرعها لإنسان آخر.على الإنسان المي

                                                                                                                        
، 3/244م، 1992ه / 1312 بيروت(الفكر:  )دار 4، طمواهب الجليل في شرح مَتصر خليلشمس الدين بن عبد الرحمن الطرابلسي،  433
 .1/13ه ، 1131 بيروت(الفكر:  )دار، دط شرح مَتصر خليل للخرشي الخرشي،د بن عبد الله محم

 .1/13ه ، 1131 بيروت(الفكر:  )دار، دط شرح مَتصر خليل الخرشي،، محمد بن عبد الله 3/244م، 1992-ه  1312
 .343 ، ص2/1914، 4، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع نهاية الحياة محمد سليمان الأشقر، 434
 .333-338، ص نهاية الحياة محمد سليمان الأشقر، 435
 .142ص  ،طباعة سمك للمطبوعات القانونية الاقتصاديةنقل وزرع الأعضاء البشرية، أحمد محمد بدوي،  436
 .312م، ص 2/1914، 4، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع نهاية الحياة الإنسانية في نظر الإسلامبدر المتولي عبد الباسط،  437
 .1/243، جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاءبكر أبو زيد،  438
 .423م، ص 2/1914، 4، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عحقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعيةتوفيق الواعي،  439
 .341م، ص 2/1914، 4، عمجلة مجمع الفقه الإسلاميعبد القادر بن محمد العماري،  440
 . 184، ص حكم نقل الأعضاءعقيل العقيلي،  441
 .443، ص أحكام الجراحة الطبيةمحمد الشنقيطي،  442
 .314م، ص 2/1914، 4مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع متى تنتهي الحياة؟،محمد المختار السلامي،  443
 .124ص  انتفاع الإنسان بِعضاء إنسان آخر حي ا وميت ا،محمد سعيد البوطي،  444
ه  / 1323، )الرسالة: بيروت  ( مؤسسة1، ت: أحمد محمد شاكر، طجامع البيان في تأويل القرآنمد بن جرير أبو جعفر الطبري، مح 445

 .9/293م، 2333



111 
 

أن أصحاب الكهف خارج محل النزاع لأنهم كانوا في حالة النوم الطبيعي وهو معجزة يرد على هذا الدليل بــ:
 .446لهم لا لغيرهم، وليس موت الدماغ أو الإغماء، فلا يستشهد به هنا

 السن ة النبوية  -
صل  لله عليه قاَلَ رَسُولُ اللِّ  : قاَلَ  رضي الله عنه ين من حديث جُنْدب بن عبد اللهوفي الصحيح

لَكُمْ رجَُل  بهِِ جُرْح  ، فَجَزعَِ فأََخَذَ سِك ينا  فَحَز  بِهاَ يدََهُ ، فَمَا رَقأََ الد مُ حَتى  )):وسلم  مَاتَ ، قاَلَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ
وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ عُدْوانَّ  )لقوله تعالى:  مصداقا447ً((نِ عَبْدِي بنِـَفْسِهِ ، حَر مْتُ عَلَيْهِ الْجنَ ةَ اللّ ُ عز وجل : بََدَرَ 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَي ِ 18وَظلُْما  فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَّرا  وكَانَ ذلِكَ عَلَى اللِّ  يَسِيرا  ) ئاتِكُمْ ( إِنْ تَْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُـنـْ
واستباح التصرف فيها  ووجه الدلالة منهما هو من تعدى على نفسه  [72-70النساء: ](وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا  كَرِيما  

كيفما يشاء فقد حرمت عليه الجنة، والحكم على الشخص الميت دماغيًا فيه تعدي عليه وتقرير موته بالرغم من تنفسه 
 .448لا قصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها ستعجال الموتنبضات قلبه لأن كلاهما يشترك في ا

التشخيص يكون من طرف للجنة مختصون في مثل هذه الحالات فاحتمال الخطأ يكون أنَّ يرد عليه بـــــــ: 
لدماغ إذا ضعيفًا جدًا، وهذا الحكم يكون علميًا لا ظلمًا على المريض الميت دماغيًا لأنهم قرروا عدم رجوع خلايا ا

 به. ماتت فلا يعتبر تعدي على المريض عدوانًا وظلمًا بل ورحمةً 

 :القواعد الفقهية -
 بمعنى يقين الحياة لا يزول بالشك في الوفاة الإنسان. :449اليقين لا يزول الشك

المقصود بالبقاء في هذه المسألة هي الحياة، وثبات ما كان من حكم  :450الأصل بقاء ما كان على ما كان
 .ته على ما كان عليه ولا يتغيرحيا

لا يعود مجددًا للحياة، كما أن القرار يكون من طرف موت الدماغ أن اليقين ما ثبت علميًا  يرد عليهم بــــ:
 .451الشخص وعدم القدر على عودة دماغه للحياة بوفاةالأطباء المختصصين وللجنة طبية التي تؤكد 

                                           
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية:  (،  دط 39، ع الموت الدماغي وتكييفه الشرعي دراسة فقهية مقارنةدعيج بطحي ادحيلان المطيري،  446

 .29م، ص 2334، )ة الكويت جامع
دار طوق  ( 1، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، باب من انتظر حتى تدفن، طصحيح البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري،  447

 .3/141، 4334ه ، حديث: 1322، )النجاة: 
 .3/833، )دار المعرفة: بيروت  (، دط فتح الباريأحمد بن علي حجر العسقلاني،  448
 .1/83م، 1993ه / 1313، )مؤسسة الرسالة: بيروت ( 3، طالكلية الفقهالوجيز في إيضاح قواعد محمد صدقي أبو الحارث الغزي،  449
 .1/81ه، 1334، )دار الكتب العلمية: بيروت (، الأشباه والنظائرجلال الدين السيوطي،  450
 .21ص دراسة فقهية مقارنة، الموت الدماغي وتكييفه الشرعي دعيج بطحي ادحيلان المطيري،  451
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بالاتفاق، أما في حالة موت دماغ فقد تظهر  دماغيًا وتهمقبل  الإنسانليقين حياة باالثابت  الاستصحاب:
أي بقاء  بقاء ما كان على ما كان لوالأصالشك اليقين لا يزول ، لأن القاعدة كل علامات الحياة من غذاء ونمو  عليه

 حكم الحياة.
للتنفس والقلب ما دام  الاستصحاب يكون باستمرار علامات الحياة على الإنسان ولا عبرة أنَّ  يرد عليهم بــــ:

 يعملان بالأجهزة الطبية لأنه عند نزعها تتوقف الحياة عند الإنسان.
 مقصد حفظ النفس:

، إذا كان الإنسان يتنفس وقلبه ينبض فلا يعطى 452ويقصد به النفس المعصومة بالإسلام أو الأمان أو الجزية
 الطبيب تثبت توقف المخ أو موته وهي:عن وضع حالتين لدى  العمل فضلام الميت إذا توقف دماغه عن حك

  .إمكانية عودة الدماغ أو جذعه سواء طال وقت أو قصر 
   استحالة عودة الدماغ أو جذعه ويعتبر من مقدمات الموت الحقيقي، لكن اليقين هي الحياة واليقين لا يزول

لغذاء وينمو، فإن لا يعتبر العقل بالشك في موت الإنسان لأن كل العلامات تدل على الحياة من بينها تقبل البدن ا
مثل النائم والمجنون محكوم عليهم بحياتهم وإن لم يحكم بتمام والإدراك لأنها مناط التكليف بل حياة المعتبر البدن 

 .453تكليفهم
 التقييم والراجح

الإنسان قول بعدم موت  حوترجيالفريقين اهين لكل من بر بعد عرض الأدلة والالعمل بالأحوط في هذه المسألة 
 وذلك للأسباب التالية: القول الثانيلقوة الأدلة والبراهين أصحاب  إذا مات دماغه

  ولا يوجد سلطة أخرى تحكم بموت الإنسان حتى لو كان قررها كبار الأطباء الروح من أمر الله تعالى
 والفقهاء.
  أَنَّ  يَُْيِي هَذِهِ اللّ ُ بَـعْدَ مَوْتِِاَ )قاَلَ : تعالىقال الله أن أصحاب الكهف بعثهم الله بعد مدة طويلة، وكذلك

ثْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنْظرُْ إِلَى طَعَامِكَ فأََمَاتهَُ اللّ ُ مِائةََ عَامٍ ثُ  بَـعَثهَُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَـوْم ا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بلَْ لبَِ 
ا إِلَى حِماَرِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةَ  للِن اسِ وَانْظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ نُـنْشِزُهَا ثُ  نَكْسُوهَا لحَْم ا فَـلَم   وَشَرَابِكَ لَْ يَـتَسَن هْ وَانْظرُْ 

) ء من قادر على إحيا عزَّوجلووجه الدلالة أن الله [ 159البقرة:  ]تَـبـَين َ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَن  اللّ َ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير 
 وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مات دماغه

                                           
، )دار الهجرة: الرياض ( 1، طمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بَلأدلة الشرعيةمحمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي،  452

 .211م،  ص 1991ه/1311
 .384-348ص  نهاية الحياة الإنسانية،453
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  القول الأول بالحكم عليه بالموت منافيًا تمامًا لمظاهر الحياة كقبول الغذاء والدواء ونمو الشعر والأظافر، والحياة
ض الأطباء من البدنية هي مناط التكليف، لأن رجوع الإنسان للحياة ليس مستحيلًا عقلًا ولا عادة، وما أثبته بع

 .454طرف بعض الحالات التي حكموا بموتهم بموت جذع الدماغ
  احتمال التشخيص الخطأ من طرف الأطباء وارد في عديد من الحالات المرضية، فالقول بنزع أجهزة الإنعاش

أصحاب مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، والأطباء عن الشخص الميت دماغيًا فيه انتهاك لحرمة النفس التي هو 
الخبرة لم يتفقوا على إذا كان موت الدماغ أو جذع المخ هو المعول عليه في تحديد لحظة الوفاة حيث لم يعتبر البعض 

 .455منهم موت جذع الدماغ مما يؤكد عدم الاعتماد على هذه الحقيقة الطبية اعتمادا تامًا
 يت دماغيًا ميتًا واستبحنا أعضائه العمل بقاعدة سد الذرائع وكل ما يفضي إليه، فإذا اعتبر الشخص الم

بالنقل أو الزرع في فتح باب التجارة بالأعضاء البشرية وما تشهده من توسع في العالم خاصة مع زيادة الحروب 
 والآفات الاجتماعية والفقر وما إلى ذلك.

  لود بصحة جيدة لهم المخ وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي ولا فرق بينه وبين المو  دونتحقق الحياة لمولود
كذلك الحياة الطبيعية التي يعيشها لأيام أو السنوات وتنفسه الطبيعي وقلبه ينبض، وقد عاش نفس الأحكام الشرعية،  

 .456بعضهم لعدة سنوات فهم يعتبرون أحياء لأنها أصل خلقتهم من بطون أمهاتهم بدون مخ

 من الميت دماغي ا وزرعها .حكم نقل الأعضاء7.7.1

مسألة موت الدماغ فإنني أبين العلاقة بينه وبين موضوعي مستجدات نقل الأعضاء من منظور بعد عرض 
الفقه الإسلامي، فالإنسان الذي مات دماغه أو جذعه لا بالحي فتنطبق على أحكام نقل الأعضاء وزرعها من 

حكم نقل ا سأفرد بالبحث ، ولا هو بالميت فتنطبق عليه حكم نقل الأعضاء وزرعها من الميت، لذإلى آخرالإنسان 
 فيما يلي:  قبل رفع أجهزة الإنعاش الأعضاء وزرعها من الميت دماغيًا

                                           
 .4، ص جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاءبكر أبو زيد، 454
رسالة دكتوراه، دط  ،-دراسة مقارنة -حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون المدنافتكار مهيوب دبوان المخلافي،  455
 .332م، ص 2333ه/1324، )دار النهضة العربية: القاهرة( 

امسة الذي ولد بدون مخ وقرر الأطباء أنه لا يعش أكثر من ه  السنة الخ11/12/1339بتاريخ  242نشرت جريدة السلمون في عددها، رقم  456
 أسبوعين، وكان عمره عند نشر الخبر خمس سنوات ثم ذكرت حالتين أخريين:

 سنة لغاية نشر الخبر. 12الأولى: طفل يبلغ عمره 
 سنوات. 4الثانية: طفل يبلغ عمره 
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حسب آرائهم التي عرضت سابقًا في  الأعضاء وزرعها من الميت دماغيًاانقسم الفقهاء والعلماء في حكم نقل 
 اعتباره حي أو ميت، ذهبوا إلى رأيين أفصلها فيما يلي:

خاصة الأعضاء التي تعتمد عليها الحياة   وزرعها من الميت دماغيًا الأعضاءبعدم جواز نقل قالوا  القول الأول:
كالقلب مثلًا لأنهم لا يعتبرونه ميتًّا بموت دماغه أو جذعه، ويترتب على نقل العضو من الميت دماغيًا جرمية، وقال 

أحمد الأحمد، وأصحاب القول أن الإنسان حي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، الدكتور يوسف بن عبد الله بن به: 
.ما دام قلبه ينبض ويتنفس مع موت دماغه

 الأول: أدلة القول
 [290 البقرة: ])وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللِّ  ال ذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَـعْتَدُوا إِن  اللّ َ لَا يَُِبُّ الْمُعْتَدِينَ(قال تعالى: 

لْطاَنَّ  فَلَا )وَلَا تَـقْتـُلُوا النـ فْسَ ال تِي حَر مَ اللّ ُ إِلا  بَِلْحقَِ  وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُوم ا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ سُ لى: قال تعا وأيضًا، 
دي عليها من الآيتين حرمة التهكم على النفس وتع ووجه الدلالة [77الإسراء: ]يُسْرِفْ في الْقَتْلِ إِن هُ كَانَ مَنْصُور ا(

قتل النفس التي حرمة الله تعالى وخاصة إذا كان العضو  فيهدماغ يابدون وجه حق، ونقل العضو من المريض الميت 
تتوقف عليه الحياة كالقلب مثلًا.

 السنة النبوية
ل ومح ((لَا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ))قال:  صل  الله عليه وسلمرسول الله أن  رضي الله عنهعن أبي سعيد الخذري 

))إِن  دِمَاءكَُمْ قال:  صل  الله عليه وسلمرسول الله وقول الشاهد من الحديث حرمة الإضرار المسلم لأخيه المسلم 
عليه تحريم نقل العضو من الشخص الميت دماغيًا لأنه لازالت مظاهر الحياة مستمرة في و  وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام ((

وأكبر ضرر نزع العضو سبب إضرار بالشخص الميت دماغيًا،  ء والدواء، فنزع العضو قدجسده من نمو واستقبال للغذا
بعضو تالف في  وظيفته لاستبدالهمن لإنسان لزرعه في جسد إنسان آخر، فالعضو المنقول هو عضو سليم يؤدي 

 .457وقد يلحق الضرر الجسدي بالمتبرع وهو ثابت في الطب جسد المريض،
،لأن 458مطلقًا سواء توقف عليها الحياة أم لا وزرعها من الميت دماغيًا الأعضاءل جواز نق :الثانالقول 

الأطباء حكموا عليه بالموت والدماغ استحالة عودة للحياة.
:الثان أدلة القول

 القرآن الكريم

 .93، ص الموت الدماغيإبراهيم صادق الجندي،  457
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر نهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات الطبيةسين، محمد نعيم يا458

 .4/19، )منظمة المؤتمر الإسلامي: جدة  (الإسلامي، 
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اَ أَحْيَا الن اسَ جَِْيع ا وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُ و ): قال تعالى هُمْ بَـعْدَ ذَلِ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  كَ لنَُا بَِلْبـَيِ نَاتِ ثُ  إِن  كَثِير ا مِنـْ
لإنسان آخر قد يكون سببًا  لعضو وزرعهوفي نقل ا أَحْيَاهَا هقول الدلالةووجه  ،[71 :المائدة] (لَمُسْرفُِونَ في الْأَرْضِ 

 .459لإحسان إلى المرضى والمحتاجينز التكافل الاجتماعي واا يعز  في إحيائه لفترة طويلة وإعطائه عمر جديد، ممَّ 

 السنة النبوية
  مَنْ نَـف سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةَ  مِنْ كُرَبِ )قال:  صل  الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهعن أبي هريرة

نْـيَا نَـف سَ اللّ ُ عَنْهُ كُرْبةَ  مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَس رَ عَلَى مُ  نْـيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتـَرَ الدُّ عْسِرٍ يَس رَ اللّ ُ عَلَيْهِ فِِ الدُّ
نْـيَا وَالآخِرَةِ وَاللّ ُ فِِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِِ عَوْنِ أَخِيهِ وَ  مَنْ سَلَكَ طرَيِق ا يَـلْتَمِسُ فِيهِ مُسْلِم ا سَتـَرَهُ اللّ ُ فِِ الدُّ

لُونَ كِتَابَ اللِّ  وَيَـتَ عِلْم ا سَه لَ اللّ ُ  نـَهُمْ  لَهُ بهِِ طرَيِق ا إِلَى الْجنَ ةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْم  فِِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللِّ  يَـتـْ دَارَسُونهَُ بَـيـْ
هُمُ الْمَلائَِكَةُ وَذكََرَ  هُمُ الر حْمةَُ وَحَف تـْ هُمُ اللّ ُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بطَ أَ بهِِ عَمَلُهُ لَْ يُسْرعِْ إِلا  نَـزَلَتْ عَلَيْهِمُ الس كِينَةُ وَغَشِيـَتـْ

 ،صالمرصو ومساعدته كمثل البنيان  أن المسلم لأخيه المسلم عون على مصاعب الحياةوجه الاستدلال 460(بهِِ نَسَبُهُ 
 ونقل العضو من الميت دماغيًا فيه إنقاذ لحياة شخص آخر.

ع حية لنقلها إلى إنسان آخر، فيلزم التروية الدموية للمريض الميت دماغيًا ووصل يجب أن تبقى الأعضاء المتبر 
ونقل العضو من المريض الميت دماغيًا فيه إيثار ، 461وهي حية قبل تلفها أجهزة الإنعاش به وتنزع الأعضاء المطلوبة

 الإنسان بنفسه خاصة إذا ترك وصية قبل موت دماغه بالتبرع بأعضائه.
 هيةالقواعد الفق

  ِمعنى القاعدة إباحة ما تم حضره شرعًا كنقل عضو من ميت دماغيًا :462الض رُوراَتُ تبُِيحُ الْمَحْظُوراَت
 .463لزرعها في جسد إنسان آخر، فإن علاج الأحياء من الضرورات التي يباح فيها ارتكاب هذا المحظور

 ياته وفي الميت دماغيًا على من ترجى ح: المقصد من هذه القاعدة وجوب رفع الضرر 464الضرر يزال
اختلاف بين الفقهاء إذا كان حي أو ميت، واليقين عند الأطباء المختصين بوفاة الإنسان إذا مات دماغه، لذا ترتكب 

                                           
 .222، ص الطبيب أدبه وفقههزهير أحمد السباعي، محمد علي البار، 459
 .1/41، 4321حديث:  )دار الأفاق الجديدة: بيروت(، طبعة التركية صحيح مسلمنيسابوري، مسلم بن الحجاج ال 460
-81م، 2318ه /1349إشراف: الدكتور إبراهيم رحماني،  ،-دراسة فقهية مقارنة–الأحكام الفقهية المتعلقة بِوت الدماغ نجاح صوالح عمار،  461
89. 
 .1/44م، 1999ه / 1319، )لكتب العلمية: بيروت دار ا( 1، طالَأشْبَاه وَالن ظائرِابن نجيم،  462
 .338/ 4، م2338ه/1323، )دار الوفاء: المنصورة  ( 1، طموسوعة الفقه الإسلاميعبد الحليم عويس، 463
 . 1/14، ه1334، بيروت(الكتب العلمية:  )دار، والنظائرالأشباه جلال الدين السيوطي،  464
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المفسدة بنزع العضو من الميت دماغيًا وارتكاب المفسدة الأخف للمصلحة الأرجح إنقاذ الإنسان الذي في كامل 
أهليته وجميع أعضائه حية.

 يقصد بها مشقة المريض واقتراب هلاكه تجلب المساعدات سواء من الأطباء أو  شقة تلب التسيير:الم
 بالأعضاء. المتبرعيين

، والمشقة لا يقصد 465دون انتهاك حرمة إنسان آخرتباح في الضرورات، لكن  المحظوراتأنَّ  يرد عليهم بـــــــــــ:
الشرعية كالتقصير في الصلاة فمن كان منكم مريضابها نزع عضو من إنسان بل المشقة في الأحكام 

 التقييم والترجيح
نْـيَا أَهْوَنُ عَلَى اِلله مِنْ قَـتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ((:صلَّ الله عليه وسلمالحديث قوله وجاء في  ووجه 466))لَزَوَالُ الدُّ

عرض الأقوال والأدلة تبين لي  بعد، الدلالة يجب التحري الورع في إصدار الأحكام خاصة ما يتعلق بالإنسان المسلم
، لأنه من اعتبر موت الدماغ أو جذعه للإنسان هو ا من الميت دماغيًا بضوابط أعلم جواز نقل الأعضاء وزرعهاللهو

، وأما من لا يرى موت الدماغ موتًا من الميت موت حقيقي ألحق أحكامه بالميت وما يترتب عليه في زراعة الأعضاء
الضوابط الواجب توفرها هي:نقل الأعضاء وزرعها من إنسان لآخر وأقول أحكام  حقيقيًا فيسقط على

الضوابط الطبية: -2
 .تطابق فصيلة الدم عند الميت دماغيًا والمنقول إليه 
 .تتطابق أو تجانس الأنسجة بين الميت دماغيًا والمنقول إليه 
 وضغط الدم أو الأمراض المعدية إلتهاب أن لا يكون الميت دماغيًا يعاني من الأمراض لمزمنة كضيق الشرايين 

الكبد والإيدز ... إلخ.
 .سلامة العضو المنقول وصحته 
  إذا تأكد من موت الدماغ وجذعه كليًا دون رجعة يباح لهم نقل الأعضاء المسؤولة عن الحياة كالقلب ولكلى

.467ولرئتين ...إلخ
 :الضوابط الفقهية -1
  ويشترط التبرع التعويض.أن يكون التبرع بالعضو بدون مبلغ مالي

.141م،  ص 2331ه /1329،)دار بن الجوزي: أبو ظبي  ( 1، طحكامها الفقهيةالبنوك الطبية البشرية و إسماعيل مرحبا، 465
، ت: تفسير القرآن العظيم( وهذا هو لفظه، أبو الفداء بن كثير القرشي، 4/12(، والنسائي في السنن )1498أخرجه الترمذي في السنن برقم ) 466

 .2/444م، 1999ه / 1323، )طيبة:  )دار 2سامي بن محمد سلامة، ط
، العربي: القاهرة(الفكر  )دار 1، طضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات العربيةعبد الحميد إسماعيل الأنصاري، 467

 وما بعدها. 13م، ص 2333ه /1323
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   .أن يكون المريض المنقول له العضو في حاجة التي تنزل منزلة الضرورة 
  .عدم وجود بديل لحالة المريض سواء بنقل الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء الصناعية 
  468ترك الميت دماغيًا وصية بالتبرع بأعضائه مع موافقة أقاربه لعميلة نقل العضو وزرعه. 

 قة الوفاةحقي.5.1
على كل  الموت حق نَّ إأي  [29]ق: ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بَِلْحقَ ِ تعالى: ) لقا الموتائقة ذإن كل نفس 

البعض أن مجرد ريية  هوالجنة حق والنار حق، أما موضوع تحديد لحظة الوفاة فقد اعتبر  المخلوقات على وجه الأرض
 بعد . لكن469وتبدأ الجثة بالتَّصل بتظر عدة ساعات حتى يبرد الجسد ويجمد للتأكد من الوفاة، وقد ين الجثة كافيٍ 

، مع افتراض أن يكون هذا الشخص نزع الأعضاء لازالت حيةالحاصل وظهور تقنية الأعضاء التي تستدعي  التطور
عملية  اءإجر  الطبيب منالذي يستأصل العضو منه ميتاً، أصبح من الضروري تحديد لحظة الموت بدقة حتى يتمكن 

 من جسد المتبرع إلى المريض في الوقت المناسب. النزع

  الوفاة في اللغة. 2.5.1

كلمة الموت هي: الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة   )أصلجاء في معجم مقاييس اللغة: 
الموت يعني ذهاب القوة من أن أصل  ا تعالى مؤكدً . قال النووي رحمه الله 470من الشيء. منه الموت: خلاف الحياة (

والموت  شيء كسر قوته وحِدَّته. ومنه قولهم: قتلت الخمر. إذا مزجها بالماء، وكسر حدتها(. الشيء، قال: )وإماتة كل  
. ويبدو أن هذا التعريف هو الأكثر انسجاماً مع آلية الوفاة التي نطقت بها 471لجسد لهنا ظاهرة مفارقة الروح 

 .النصوص القرآنية
لان وتوفاه الله: إذا قبض نفسه...توفي الميت فالمنية. والوفاة: الموت وتوفي  والوفاة:)...في لسان العرب:  اءوج

استيفاء مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا. وفيت المال منه واستوفيته إذا أخذته كله. وتوفيت 
فَـيُمْسِكُ  ۗ  )اللّ ُ يَـتـَوَفِ  الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتِِاَ وَال تِي لَْ تمَُتْ في مَنَامِهَا  قوله تعالى:عدد القوم إذا عددتهم كلهم...ومنه 

                                           
 .139، ص ، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءمحمد علي البار468

 .234أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص 469 
م، 1949ه/1499، دمشق(الفكر:  )داردط ، ت: عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين،  470

8/214. 
 )دار، ت: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، تفسير البحر المحيطأبو حيان محمد بن يوسف بن حيان النحوي الأندلسي،  471

 .1/444م،  2331ه  / 1322، بيروت(لعلمية: الكتب ا
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هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الْأُخْرَ   إِلَى  أَجَلٍ مُّسَم ى  لِكَ لَآيَاتٍ لِ قَوْمٍ يَـتـَفَك رُونَ( ۗ  ال تِي قَضَى  عَلَيـْ الزمر: ] إِن  في ذَ 
71].)472. 

وفي  .ميستوفي في تمام عددهم إلى يوم القيامة، وأما توفي النائم فهو استيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن ناَّ وقيل 
       من الجمر  ىبرد رمادها، فلم يبق أي موضع آخر يطلق على السكون، وكل ما سكن فقد مات، وماتت النار

 .يح ركدت وسكنت، والموت ضد الحياةشيء، وماتت الر 
، فإذا ذهبت قوته وحركته وجموده القوة من الشيء تلاشي هو الحياة الذي عكستبين أن الموت وبهذا ي 

دون نقصان والكمال  مالتما هي الوفاة أووسكن فقد مات. ونستنبط من كل المعاني اللغوية المذكورة سابقاً أن الموت 
أيام، وشهور وقته من توفي كل يأخذ ويس شخصوق واستيفاء الوقت، لذلك فالفي العدد وأخذ كل شيء من حق

 .كاملة دون نقصان ويقبض الله تعالى روحه  وسنوات

 الوفاة في القرآن الكريم. 1.5.1 

 :آيات نذكر أهمها فيما يلي عدة فيجاءت كلمة الوفاة أو الموت في القرآن الكريم 
  َُهَا الْمَوْتَ قال تعالى: )اللّ ُ يَـتـَوَفِ  الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتِِاَ وَال تِي لَْ تم تْ في مَنَامِهَا ف فَـيُمْسِكُ ال تِي قَضَى  عَلَيـْ

لِكَ لَآيَاتٍ لِ قَوْمٍ يَـتـَفَك رُونَ(  موت ووجه الدلالة أن النوم  .[71الزمر: ]وَيُـرْسِلُ الْأُخْرَ   إِلَى  أَجَلٍ مُّسَم ى ۚ إِن  في ذَ 
 يامها والتي استوفت آجالها قضى عليها الموت. قيقي، أما من أرسلها لم تستوفي أشبيه بالموت الح

 َئ ا ۚ إِن  قال تعالى: )وَاللّ ُ خَلَقَكُمْ ثُ  يَـتـَوَف اكُمْ ۚ وَمِنكُم م ن يُـرَدُّ إِلَى  أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَـعْلَمَ ب ـ عْدَ عِلْمٍ شَيـْ
 ) وَ ال ذِي خَلَقَكُم مِ ن تُـرَابٍ ثُ  مِن نُّطْفَةٍ ثُ  مِنْ عَلَقَةٍ ثُ  قال تعالى: )هُ وأيضًا  .[00 النحل:]اللّ َ عَلِيم  قَدِير 

لُغُوا أَشُد كُمْ ثُ  لتَِكُونوُا شُيُوخ ا ۚ وَمِنكُم م ن يُـتـَوَفِ   مِن قَـبْلُ ف وَلتِ ـَ لُغُوا أَجَلا  مُّسَم ى وَلَعَل كُمْ يَُْرجُِكُمْ طِفْلا  ثُ  لتِـَبـْ بـْ
 لحده التراب وبينهما مير بمراحل. المقصود هو تبيين خلق الإنسان من أصله التراب إلى .[10غافر: ]ونَ( تَـعْقِلُ 

 سُلُنَا : )وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ ف وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةَ  حَتى   إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَف ـتْهُ رُ قال تعالى
وهذا الآيات ذكرت الوفاة في مختلف حالاتها ولأن المفسرين أجمعوا على أنه بيان  ،[12الأنعام: ]طُونَ( وَهُمْ لَا يُـفَر ِ 

 معناها واحد وهو قبض الروح بالموت.

 الوفاة في السنة النبوية. 7.5.1

                                           
 .1/9483، بيروت(صادر:  )دار1ط لسان العرب،ابن منظور، 472
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 الأثر في عليه وسلم صلَّ اللهجاء في السيرة النبوية كثير من الأحاديث التي رواها الصحابة عن رسول الله 
 ما يلي:النبوي نذكر منها 

  ثنَا رسول اللهقال:  بْدُ الله بِن مَسعودعن ع إِن  وهو الص ادق المصْدُوق، ، صل  الله عليه وسلم  )) حد 
 يَكُونُ مُضْغَة  مِثْلَ ذَلِكَ، ثُ  يُـرْسِلُ أَحَدكَُمْ يُُْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمُِ هِ أَرْبعَِيَن يَـوْم ا نطُْفَة ، ثُ  يَكُونُ عَلَقَة  مِثْلَ ذَلِكَ، ثُ  

فُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُـؤْمَرُ بَِِرْبعَِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رزِْقِهِ   وجه.473، وأجله، وعمله، وشقي  أو سعيد  ((اللّ ُ إِليَْهِ الْمَلَكَ فَـيـَنـْ
 بين الفارق التي هي الروح بخروج تكون ايتهونه، فيه الروح نفخت جنين يكون حياة الإنسان أول مراحل أن :الدلالة
ر له في مع القدر الذي يسط  الشخص المراحل التي مير بها  صلَّ الله عليه وسلموالأموات. وذكر رسول الله  الأحياء

 النار.أهل الكتاب قبل خلقه وهو رزقه وأجله وعمله، وهل هو من أهل الجنة أو من 
  ِ على أبي سلمةَ، وقد شَق  بصرُهُ،  صل  الله عليه وسلم )) دخل رسول اللهقالت:  سلمةَ  عن أم

فأغمضَهُ ث  قالَ: إن  الروحَ إذَا قبُِض تبعهُ البصرُ، فضَج  نَّس  من أهلِهِ، فقالَ: لا تدعوا على أنفسِكُم إلا بخيٍر، 
نُونَ على ما تقولونَ، ث  قال: اللهُم  اغفِرْ لأبي سلمةَ  ، وارفعْ درجتَهْ في المهدِيِ يَن، في عقبهِ في فإن  الملائكةَ يؤمِِ 

صلَّ الله  رسول الله أن الدلالة .وجه474افسحْ لهُ في قبره، ونو رِله فيه ((ب  العالمين، و الغابريِنَ، واغفرْ لنا وله يا ر 
 وفي إغماضه ،الروح يتجه نحو البصروالمقصود أن  الروح، يتبع البصربأن  وفَسَّرَ  ،أبي سلمة بصر أغمضعليه وسلم 

توضيح ، وفيه 476في هذه المسألة ستحباببالا العلماء بالقول أجمع وقد ،475بصره لتغير وستر الميت، لوجه تحسين
، وأن الحياة تذهب بذهابها قال القرطبي: ))وفيه ما يدل على أن الموت الموت يكون بخروج الروح من البدن على أن

 .477تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولة  بينهما((ليس عدماً، ولا إعداماً، وإنما هو انقطاع 

 الوفاة في المذاهب الفقهية.7.5.1

بذكر  اهتمواتعريف الموت وتصوير حقيقته بالقدر الذي  على ركزوالم ي أنهم الفقهاء عن الموتمما جاء في أقوال 
 أفكار تستوعبهاائق الغيبية التي لا لحقمتينة با علاقةمن  وفاةمن أحكام شرعية، وذلك لما لل يترتب عليها، وما علاماته

نَا نَصِير ا(تعالى قولهفي ، كالروح البشر َذَقـْنَاكَ ضِعْفَ الْحيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُ  لَا تَِدُ لَكَ عَلَيـْ الإسراء: ] :)إِذ ا لأ 
                                           

، حديث: بَب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، ومسلم في كتاب القدر، 3/493، 4383أخرجه البخاري، في كتاب التوحيد، حديث:  473
2334 ،3/2343. 

 ( 923(. )2/343، )في إغماض الميت والدعاء لهبَب أخرجه مسلم، في كتاب الجنائز، 474
 (4/38، )إكمال إكمال المعلم للأبي(، 3/222شرح النووي على صحيح مسلم ) 475
 ( .4/283،  )سبل السلام سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المراممحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني،  476
 .(2/843)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 477
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لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  وَهُوَ ال ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَْ قال تعالى: )فالموت صفة وجودية تضاد الحياة  .[05 يَاةَ ليِـَبـْ
، وقال ابن  478الخلق به، والعدم لا يكون مخلوقاً، لأزلية العدم تعالىفقد علق الله  .[1الملك: ]( الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 

 :منها بتعريفاتالفقهاء  . وقد عر فها480مخلوق(بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي، لأنه  )واستدل: 479كثير
 عدميةوقيل: الحياة،  ضد خلقت وجودية، صفة ))الموتجاء في كتاب الدر المختار:  الحنفي: المذهب 

))481. 
 وجودية تضاد الحياة وتزول بها قوة  ))صفةخليل:  مختصر على رشيالخُ  شرح في جاء المالكي: المذهب

 .482(فيه(ولا يجتمعان الإحساس، والنماء والتعقل، فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما، 
 لحياة، ويعبر عنه بمفارقة : هو عدم ا))قيلجاء في روض الطالب شرح أسنى المطالب:  :الشافعي المذهب

 ))والموت. وجاء في مغني المحتاج: 483(يضادها(ا من شأنه الحياة، وقيل: عرض لجسد، وقيل: عدم الحياة عم  لالروح 
 484(للبدن(مفارقة الروح 
  :أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، وخروجها  ))والصواب في الروح: جاءالمذهب الحنبلي

 .486(للبدن(مفارقة الروح  ))هو. وجاء في كشاف القناع: 485(منها(

 :الوفاة في الطب. 5.5.1

التوقف أو انقطاع الحياة حيث تبدأ الأنسجة في التوقف عن العمل ويقرر ذلك بعد مرور  '':اعرف بأنهت 
 كاملا تحللا، وتنتهي بتحلل الجسم امية التي تطرأ على الجثة تدريجيً بداية التوقف، وتبدأ التغيرات الجسساعتين من 

                                           
 .3/29، روح المعان للألوسي، 13/849، لغيب للفخر الرازيمفاتيح ا478
 .1/423، الأعلام للزركلي، 3/241، شذرات الذهب لابن العماد479
 .1/234، تفسير القرآن العظيم لابن كثير480
 .2/119، الدر المختار للحصكفي481
 .2/114، الخرشي على مَتصر خليل لأبي عبد الله الخرشي482
 .1/93، طالب للأنصاريروض الطالب شرح أسنى الم483
 .1/429، مغنِ المحتاج للشربين484ِ
 .42، الروح لابن القيم 485
 .8/833، الروح لابن القيم486
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استعمال  ولتأكد من تحقق الوفاة يجبالحياة عنه،  علاماتمتى زالت  اميتً هذه الحالة يعتبر الإنسان وفي  .487''
من . أما إذا توقفت الحياة في بعض الأعضاء سدالجزاء أجو  عضاءالأجهزة الطبية للتثبت من انقطاع الحياة عن جميع أ

 وتمر الوفاة من الناحية الطبية بمراحل: .488موته كلية يقنتي، حتى اميتً  يعتبرجسد الإنسان، فإنه لا 
في  الدورة الدموية فتنقطعالقلب والرئتان عن العمل  وظيفة توقف وفيه المرحلة الأولى: الموت الجسدي:

المخ فيها دقائق وهي أقصى مدة يتحمل  8إلى المخ، وتستمر هذه الفترة أقل من  الأكسجين وصول نعتمو  دسالج
 :الحرمان من الأوكسجين والجلوكوز المحمولين له عن طريق الدم وفي هذه المرحلة يكون

 خلايا المخ سليمة. 
 خلايا الجسم سليمة. 
 .توقف القلب والتنفس 

بالأجهزة الصناعية فإن  ة أمذاتيت خلال هذه الفترة سواء كان القلبو  التنفستشغيل  استطاع الأطباءفإذا 
 .ا بالإجماعيظل على قيد الحياة ولا يعتبر ميتً  لشخصا

  حرمان المخ من الأكسجين أكثر من فترة توقف القلب و  طالتإذا  الموت الإكلينيكي: :المرحلة الثانية
عن تشغيل القلب والرئتين، وبالتالي ينعدم الأمل في أي عودة  فإن خلايا المخ تموت بما فيها الخلايا المسؤولة ،دقائق8

 :ذاتية للقلب والتنفس ويدخل الإنسان في موت جسدي حقيقي لا رجعة منه وفي هذه المرحلة يكون
 خلايا الجسم سليمة. 
 خلايا المخ ميتة. 
 توقف القلب والتنفس. 

 .ة الدموية والتنفس يعودان إلى الاستمرارن الدور إأجهزة للتنفس الصناعي فتشغيل  استطاع الأطباءفإذا 

إذا انتهت المرحلة الثانية ومات الدماغ ولم يوضع الإنسان على أجهزة  المرحلة الثالثة: الموت الخلوي:
في الموت والتحلل  لاياالخوتبدأ  أعضاء الجسدا عن الوصول لجميع ن الدورة الدموية تتوقف نهائيً إناعي فطصالتنفس الإ
 :رحلة يكونوفي هذه الم
 .خلايا الجسم ميتة 
 .موت خلايا المخ 

                                           
الفكر الجامعي:  )دار 1، طالطب الشرعي والوسائل البوليسية المستخدمة في الكشف عن الجرائم وتعقب الجناةمنير رياض حنا، 487

 .348، ص 2311، الإسكندرية(
 .4م، ص2334، الرياض(نايف للعلوم الأمنية:  )جامعة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وت الدماغمأحمد العمر، 488
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 489توقف القلب والتنفس. 
 

 :الوفاة في الطب الشرعي حقيقة. 1.5.1

 إن الوفاة في الطب الشرعي لها عدة مدلولات وكذلك علامات وسنذكرها فيما يلي: 

 الوفاة:.2.1.5.1
رة كل الأعضاء وكل خلايا الجسم وهي عملية تصيب الوظائف المختلفة للجسم بشكل متتابع فلا تموت مباش

مرارها على سلامة الأجهزة تالحيوية في الجسم التي يعتمد اسولا تموت مع بعضها بنفس الوقت. وتوقف الأعمال 
الرئيسة الثلاثة في الجسم البشري، وقد تعرف أيضاً ب   : جهاز التنفس والدوران والجهاز العصبي، فإذا توقف عمل أحد 

انعدام  نَّ إكد ؤ ت عمل الجهازين الآخرين ثم توقف وانتهى الأمر بالوفاة، وهناك دراسات أخرىهذه الأجهزة اختل 
، وإنما يحدث الموت عندما يصبح من غير الممكن إعادة 490ا للقول بحدوث الوفاةالفعالية الكهربائية الدماغية كافيً 

ى توقف القلب والتنفس فترة معتبرة تمنع الأجهزة للعمل بشكل تلقائي، وفي الحالات العادية يكتفى بالاعتماد عل
 العودة إلى الحياة.

 علامات الوفاة:.1.1.6.5.2

توقف القلب وهو انعدام النبض وعدم سماع الدقات القلبية بالمسمع بعد أن يصغي  الوفاةمن أبرز علامات 
تحت الجلد  491ة الفليوريسيندقائق، وقد لا يستمع لهذه الدقات فيلجأ الطبيب إلى الحقن بماد 8إليها مدة تصل إلى 

                                           
 .33-32ياسر عبد الحميد جاد الله محمد النجار، المرجع السابق، ص  489
 ا توفرت الضوابط التالية:م على أنه ميكن التصريح بحصول الموت إذ1931ينص القانون الفرنسي الذي جاء سنة  490

 توقف القلب وتوقف التنفس التلقائي الذي ميكن أن يستمر بالوسائل الآلية.
 .ًانعدام جميع الانعكاسات انعداما تاما 
 .اتساع حدقة العين 
 .غياب الفعالية الكهربائية الدماغية بشكل عفوي وبعد التنبيه لمدة كافية 
  ة ولم يتلق أي دواء، وإن غياب أي من هذه الشروط لا يسمح باعطاء شهادة الوفاة. كون الشخص لم يبد علامات انخفاض الحرار 

م المتعلق بنزع 1913مارس  23بتاريخ  49/19كون هذه الضوابط هي ذاتها التي اعتمدها المشرع الجزائري في قرار وزير الصحة الصادر برقم 
 الأنسجة والأعضاء من أجل الزرع.

491 Fleuoresceine. 
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حيث ينتشر اللون الأصفر المخضر حول مكان الحقن في حالة استمرار الدوران ويبقى حيث هو في حالة وقوفه. 
 ويجب إجرائهُ في النهار ليتميز لون المادة الصبغية في الضوء الصناعي.

 جدار الصدر والبطن وجناحي خرى فهي توقف جريان النفس ويدل عليه انعدام الحركات فيالأأما العلامات 
صغاء التقليدية هي الإ ةنف والفم بالهواء المزفور. ومن الطريقالأالأنف، وعدم تكدر سطح المرآة عند اقترابها من 

دقائق للتأكد من حالة الوفاة. بالإضافة إلى  13إلى  8منصغاء بالأذن على صدر المريض والحنجرة ويدوم الإ
العضلات التام وثقل الجسم وانعدام المنعكسات الوترية والجلدية والقرنية، وفقد مرونة  علامات أخرى كالحس وارتخاء

 وعتمته، واتساع الحدقة وعدم تأثرها بالضوء.        الجلد 

 تعيين زمن الوفاة:.2.1.6.5.2

والمطلوب  يي هو موضوع بحثذال هاوزرعتعيين وتحديد زمن الوفاة ينجر عليه مسائل كثيرة كنقل الأعضاء  إنَّ 
من الطبيب تحديد لحظة الوفاة وتنجر عنه تغيير مجرى التحقيقات، إلا أنه ما يلزم المحقق في الواقع هو معرفة زمن وقوع 
الحادث الذي سبب الوفاة. ويعتمد الطبيب على التغيرات الموتية وعلى ملاحظة درجة تطور بعض الأعمال الحيوية، 

 تي حدثت فيها الوفاة، وهناك عدة أمارات نذكر أهمها فيما يلي:وقد يحدد الطبيب الفترة المتوقعة ال
 رجتهم الخاصة ومدى هبوط الحرارة الشرجية دميكن للطبيب قياس درجة الحرارة من خلال  الحرارة: انخفاض

لمعتدلة ، وإن الحرارة تهبط وسطياً بمقدار درجة مئوية واحدة في الساعة في الأقاليم ابعد قياسها بفاصل ساعة من الزمن
 في الأقاليم الحارة. ة درجاتوثلاث

 :تؤكد الدراسات أن الصمل الموتي ودرجة انتشاره في الجسد يساعد  الصمل الموتي والتبدلات الفيزيائية
 الوفاة.على تحديد لحظة 

 ثة وطبيعة يؤخر دفن الجثة حتى يتم دراسة عوامل كثيرة كالطقس التي تم فيه العثور على الج: 492التفسخ
 .كنه إعطاء رأي تقريبي عن زمن الوفاةن وغيرها مما ميالمكا

 قد يدل على حالة الشخص قبل وفاته، على أنه إن وجدت المعدة فارغة تماماً أو ممتلئة  :هضم الأكل
 .بالطعام غير مهضوم أمكن استنتاج موعد الوجبة التي تم تناولها بشكل تقريبي

   ومثال ذلك حمض تساعد على تعيين زمن الوفاةوفاة في جسم الإنسان بعد ال ثتحد كيمياوية:تبدلات ،
وكل هذا  –ترانساميناز، ديهدروجيناز، الفوسفاتاز  –اللبن والآزوت غير العضوي والحموض الأمينية وبعض الخمائر 

 في الدم والسائل الدماغي الشوكي.

                                           
 .3/138م، 2332-ه  1322 ،)لبناندار احياء التراث العربي: ( 1، ت: هيثم خليفة طعيمي، طالحاوي في الطبن زكريا الرازي، محمد ب492
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اجة لزرعه، بالإضافة إلى نقل عضو حي سليم إلى المصاب الآخر الذي هو بح فيتكمن أهمية تعيين زمن الوفاة 
المختصين بعمليات الزرع أن صحة وسلامة يكمن في وجود دورة دموية تعمل في المتبرع؛ لأن عدم تأكيد الأطباء 

، أما عن الفترة التي يأخذها العضو ليتلف فتختلف من 493سريان الدم إلى الأعضاء المنقولة يؤدي إلى تلفها وفسادها
:494يليعضو إلى آخر وتفصيلها فيما 

الفترة العضو 
 دقائق 3 الدماغ
بضع دقائق القلب
دقائق 38 الكلى
 دقائق 1 الكبد

دقائق 23 البنكرياس
دقائق 23 الجلد والعظم والقرنية

 القانون تعريف الوفاة في.1.1.6.5.2

ونية سواء أمام هي تحديد المسؤولية القانبموضوعي لقوانين الوضعية ا ةالوفاة وعلاقسابقًا حقيقة  تناولت
انعدام الشخصية التي يسبقها انعدام جسم  ةلحظ هي: لوفاة، فاوما ينجر عنه وأقاربهالجهات الحكومية أو المريض 

تعريفاً ضمنياً، ولكنه ضروري للموت:  1994تموز  2الإنسان نفسه ثم أطلق مجلس الدولة بقرار صدر بالإجماع في 
جهازه الدماغي بشكل نهائي، نتيجة تطبيق رسم الشرايين وصورة الدماغ  الموت قانونًا هو حالة الشخص الذي تلف

.ويشير فقهاء القانون إلى أن الموت يتحقق بتوقف القلب والرئتين عن العمل توقفا دائما 495الكهربائية المتنوعة
496.ومستمراً 

،   )دار طيبة الخضراء: مكة الكرَّمة( 1ط ،سرقة الأعضاء بَلجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليهامحمد يسري إبراهيم،  493
 .234، ص م2338ه/1323

، رسالة ماجستير، إشراف: الدكتورة عبلة محمد الكحلاوي والدكتور لطفي الأنصاري، قسم نقل الدم وزرع الأعضاءسراج أبو لعلا،  ليلى494
 .2/134م، 1919ه/1339، )التربية للبنات: مكة المكرَّمة  ،( كليةالدراسات الإسلامية تخصص فقه مقارن

 .232-231أحمد عبد الدائم، المرجع ص  495
 .484وسف، المرجع السابق، صبوشي ي 496



128 
 

 جسم الإنسان الأعضاء فيوظائف  جميع تتوقفأن تعريف الوفاة بشكل العام هو  أولا: التشريع التركي:
وقت توقف سائر الأعضاء في '' لحظة الموت هي:  قالت م11/31/1942حسب قرار دائرة الجزاء الأولي بتاريخ 

أقارب  في آن واحد، أما بالنسبة للمسألة موت الدماغ المريض يجب تبليغأي أنه تتعطل جميع الأعضاء .''الإنسان 
 .497نه فتنزع عنه أجهزة الإنعاشالمريض بموت دماغه ولم يأذنوا بنقل الأعضاء م

في أخذ الأعضاء البشرية وزرعها في قانون تونس نصه ما  18جاء في الفصل  ثَنيا : التشريع التونسي:
ثم جاء قرار وزير الصحة التونسي عدد ''.  عضو من جثة لغايات علاجية قبل معاينة الوفاة ... ذلا يجوز أخ' 'يلي: 

يد معايير الوفاة بصفة عامة وخصوصاً فيما يتعلق بزراعة الأعضاء، ومن هذه م لتحد1/1/1991المؤرخ في  1331
 المعايير التوقف التام لعمل المخ.

م 1999أغسطس عام  28من القانون المغربي الصادر بتاريخ  21جاء في المادة  ثَلثا : التشريع المغربي:
ر معاينة طبية يثبت وفاة المتبرع دماغياً، على أن لا يجوز القيام بعمليات أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محض ''بأنه: 

تكون أسباب وفاته خالية من كل شكوك، ويقوم بوضع محضر المعاينة المذكور طبيبان من المؤسسة الاستشفائية يعينان 
لهذا الغرض من طرف وزير الصحة بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، ولا يجوز  اخصيصً 

بأي حال من الأحوال أن يلحق الطبيبان المذكوران بالفرقة الطبية المكلفة بأخذ أو زرع العضو المأخوذ من الشخص 
 ''.وفاته        الذي عاين

م وهي تتعلق 4/3/1948الصادر في  248من القانون رقم  8جاء في المادة : رابعا : التشريع الإيطالي

التأكد من حقيقة الموت يجب أن يتم وفقاً للوسائل التي يحددها الأمر الصادر  ''بانتزاع الأعضاء من الموتى على أن: 
الوفاة  عه الأطباء الذين تحققوا منمن اللجنة العليا للصحة العامة، كما يجب أن تثبت هذه الوسائل في محضر يوق

''498. 
يب الذي سيستخدم العضو بواسطة الطب الاستئصاليتم من نفس القانون السابق: يجب أن  3وتقرر في المادة 

 الاستئصالالمستأصل لزرعه لأغراض علاجية، وذلك بحضور الأطباء الذين تحققوا من حقيقة الموت أو نوابهم ولا يجوز 

                                           
497Çağlar Özel. Medeni Hukuk Açışından Ölüm Aninin Belirlenmesi Ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı 

Düşünceler. S.53-56. 
498La confirmation de la realite de la mort sera donnee selon les les methodes medicolegales determines par haut 
commissariat pour l Hygiene et la sante piblique, Ces constatoins donneront lieui a redactoin d un proces-verbal 
signe par les Medecins qui y ont procede 
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 2/3/1931الصادر في  819ه المادة ثبت تعطيلها ضمنياً بالقانون رقم ذ. لكن ه499من الجثة إلا مرة واحدة فقط
 قوا من الوفاة يجب ألا يشاركوا الفريق الطبي الذي يقوم بإجراء عملية الزرع.حيث تقرر أن الأطباء الذين تحق

والخاص  323م رقم 22/2/1913تاريخ رسوم الملكي الذي صدر في الم سبان:الإخامسا : التشريع 

متضمناً  500الأعضاء لأغراض النقل والمتعلق باستئصال 23م رقم 24/13/1949الصادر في تاريخ  بتطبيق القانون
الأعضاء الحية من جسم الإنسان المتوفى لاستخدامها في أغراض النقل إلا بعد نقل ولا ميكن في المادة العاشرة ما يلي: 

 الآتية: لعلاماتباموت المخ التأكد من 
  وفقدان التجاوبحساس الإعدم. 
 .توقف التنفس التلقائي 
 تي العينين.انعدام المنعكسات المخية المقترنة بالتبيين العضلي واتساع حدق 
 .توقف إعطاء إشارة من طرف جهاز رسم المخ 

من القانون المدني أنه يعتبر  41وضع القانون السويسري في المادة  سادسا : التشريع السويسري:
، وفي عام بالأجهزة الطبيةالشخص ميتاً متى توقفت لديه وبصفة نهائية وظائف المخ حتى ولو استمر نبض قلبه وتنفسه 

الدولة لمقاطعة زيوريخ قراراً يتضمن بعض القواعد الخاصة للتحقق من الوفاة بغرض ممارسة عمليات  م أصدرت1941
 استئصال الأعضاء ونقلها.

 لتوجيهات الأكادمييةيكون من الواجب أن تخضع هذه المسألة  فإنه-وجاء في موضوع التحقق من الوفاة: 
وريخ بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية. وبحجة انتهاكه السويسرة للعلوم الطبية، وقد قام مواطنو مقاطعة زي

للحقوق الشخصية التي يكفلها القانون الخاص والدستور، وقد أسس الطاعنون وجهة نظرهم على أن القرار المذكور 
الأكادميية  فيما تضمنه من نص خاص بالتحقق من الوفاة يتعارض مع الحق الدستوري للحياة، وبيان ذلك أن انفراد

لان الوفاة. وخاصة بعد عإالسويسرية للعلوم الطبية بتقرير الوفاة، ينطوي في الواقع على منح الأطباء سلطة تعسفية في 
 ظاهر الحياة في جسم الشخص الذي ماتاستحداث أساليب الإنعاش الصناعي، والتي لها القدرة على إطالة بعض م

 .501بالفعل

                                           
 .193، ص  )دار النهضة العربية: القاهرة (1، طالقانون الجنائي والطب الحديثأحمد شوقي عمر أبو خطوة، 499

500Rev, Inter, Leg. Sanit 1988 p 764. 
501Jean guinad: - le corps humain personnalite juridique, et  famille -66-. En droit suisse – travaux de l’association 
henri copitant. TXXVI. D 1975 P. 167. 
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 ضع مشروع قانون موحد في الولايات المتحدة يبيح نقل الأعضاء من جثثو  ا: التشريع الأمريكي:سابع  
الطبيب الذي يثبت الوفاة ويتحقق منها هو '': الذي نصهم 1931 عام الفقرة. بالموتى، حيث تقرر المادة السابعة 

:503هيوعلى هذا الأساس فإن العلامات التي تثبت الوفاة  . 502''الذي يشارك في عملية الزرع 
 دام أي رد فعل للجسم للمؤثرات الخارجية وخاصة المؤثرات الشديدة الألم.انع 
 .انعدام انعكاسات الحدقية 
 .انعدام الحركات العضلية اللاشعورية وخاصة التنفس 
 .التوقف النهائي لأي أثر لنشاط المخ في جهاز رسم المخ الكهربائي 

، يجب أن يخضع من جديد لأربعة فحوصات المريض ميتاً  عتبارإ وأشارت هذه اللجنة إلى أنه لكي ميكن
ساعة بعد تقرير وفاته، فإذا كانت نتيجة الفحوصات سلبية فهذا يعني أنه ميت، وللطبيب في هذه الحالة  23خلال 

.504تفاق مع الأسرةالصناعي بالا إيقاف أجهزة الإنعاش

 التقييم والترجيح
ر البدن، يروح للبدن، لأن الروح هي التي تدفارقة الم سابقًا هيالفقهاء تعريفات إنَّ الصفة المشتركة بين 

وهو الحياة، ومنهم من عرفه بآثاره، وهو زوال قوة الإحساس والنمو، ومنهم  ف الموت بضدهعر  ، لذا وتكون بها الحياة
 هبهذمرتبطة من عرفه بحقيقته، وما دامت الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من الروح، بقيت الروح 

أما عن  .، وقيامها بالوظائف المنوطة بها، وإذا فارقته الروح فارقتها الحياة505فادها الحس والحركة والنمومالأعضاء، و 
وهي ، أو مفارقتها له نالبد منعلى خروج الروح  ة أيضًاقائمتعاريف المذاهب فقد عرفوها بضدها الموت ضد الحياة و 

))وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِ  وَمَآ أُوتيِتُم  ل تعالى:قاتعريفات ليست دقيقة وفسروها بظاهرة غيبة 
 . [85مِ ن الْعِلْمِ إِلا  قلَِيلا (( ]الإسراء: 

والراجح في تعريف الموت أو الوفاة هي صفة تتوقف فيها دقات القلب والتنفس وتزول بها قوة الإحساس 
قال تعالى: )قُلْ يَـتـَوَف اكُم م لَكُ الْمَوْتِ ال ذِي وكُِ لَ بِكُمْ ثُ   الأعضاء،وتتعطل كل وظائف  والحركة، والنماء والتعقل،

 صل  الله عليه وسلمرسول الله  ))دخلقالت:  سلمةَ  ء في السنة عن أم ِ وجا(. 22إِلَى  ربَِ كُمْ تُـرْجَعُونَ( )السجدة: 

  of commissioners on uniform satate lout. Nation conference  المؤتمر الوطني لقانون الولايات المتحدة،502
503DOLL op cit. note 28. P 161. 

مارس ، )المجلة الجنائية القومية  (1، ع13، مج المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع القلب والتصرف بِعضاء الجسم البشريرياض الخاني، 504
4م، ص1941

.131ابن القيم، الروح، ص505



121 
 

. وهو ما نصت عليه 506هُ ث  قالَ: إن  الروحَ إذَا قبُِض تبعهُ البصرُ((على أبي سلمةَ، وقد شَق  بصرُهُ، فأغمضَ 
القوانين في العالم أن الوفاة مرتبطة بتوقف القلب والدورة الدموية والوظائف الأساسية للكائن الحي، مثل التنفس 

شتباه فيه، فكان من ، ولقد وضع الفقهاء أمارات للتحقق من وقوع الموت ودفع الاالفقهاء(مذهب  )وهووالنبض 
 :جملتها ما يأتي
 انقطاع النفَس. 
 إحداد البصر. 
 انفراج الشفتين، فلا تنطبقان. 
 سقوط القدمين، فلا ينتصبان. 
 اعوجاج الأنف. 
 انخساف الصدغين. 
 امتداد جلدة الخصيتين مع تقلصهما إلى فوق. 
 امتداد جلدة الوجه، فلا يرُى فيها تعطُف. 
 507انفصال الكفين عن الذراعين. 

 

 وزرعهامن الميت نقل الأعضاء  .0.5.1

 :قولين هماإلى  نقل الأعضاء من الميت وزرعهاذهب العلماء والفقهاء في هذه المسألة حكم 
الله علي، وتبنى هذا القول: الشيخ آدم عبد  الأعضاء من الميت وزرعهاقالوا عدم جواز نقل  الرأي الأول:

الله الغماري، الشيخ محمد برهان السنبهلي، الأستاذ محمد عبيد الله الدكتور عبد السلام السكري، الشيخ عبد 
 الشعراوي متوليالأسعدي، الشيخ محمد 

 الرأي الأول:أدلة 
 القرآن الكريم

 الدالة على تكريم الإنسان ومنها قوله تعالى:  استند أصحاب هذا القول إلى عموم الآيات

                                           
 . 2/343، 923 حديث:بَب في إغماض الميت والدعاء له، ، أخرجه مسلم، في كتاب الجنائز 506
/  2،  الخرشي على مَتصر خليل، 2/143،  البحر الرائق. 2/31،  فتح القدير. 1/124، الفتاو  الْندية. 1/329، منح الجليل 507

 .128/  8، المجموع. 442/ 1،  مغنِ المحتاج. 1/321، بلغة السالك. 122
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( وَبََطِنَة   ظاَهِرَة   نعَِمَهُ  عَلَيْكُمْ  وَأَسْبَغَ  الْأَرْضِ  في  وَمَا وَاتِ الس مَ  في  مَا لَكُمْ  خ رَ سَ  اللّ َ  أَن   تَـرَوْا أَلَْ قال تعالى: )
ن وفي نقل الأعضاء من اووجه الدلالة من الآية أنَّ الله تعالى سخر ما في السموات والأرض للإنس [10لقمان: ]

إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِن ِ خَالِق   ): تعالىقال الله في الأرض،  وهو خليفة الله الميت وزرعها فيها تقليل من شأنه
تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ )02بَشَر ا مِنْ طِيٍن ) ( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْْعَُونَ 01( فإَِذَا سَو يْـ

وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ )قال تعالى: وأيضًا [.07-02]ص: ( بـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ ( إِلا  إِبلِْيسَ اسْتَكْ 07)
( ]الإ ستدلال ووجه الا [،00سراء: في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الط يِ بَاتِ وَفَض لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِ نْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا 

من الآيتين هو التكريم ال مُنْصَب على الإنسان بصفة عامة سواء كان حيًّا أم ميتًّا والقيمة الإنسانية للمسلم بصفة 
 خاصة.

 يرد على هذا الدليل بــــــ:
  لميت بل إنقاذ إنسان آخر أشرف على الوفاةانتهاك لحرمة ا لميت ليس فيهاأنَّ نقل الأعضاء وزرعها من    

نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنَ هُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْس ا بغَِيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ )قوله تعالى:  ودليله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ
اَ أَحْيَا الن اسَ  اَ قَـتَلَ الن اسَ جَِْيع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  يع ا(فَكَأَنَّ  أن إحياء النفس شبه لدلالة ووجه ا [،71: لمائدةا] جَِْ

 بإحياء كافة الناس ونقل العضو من الميت فيه إحياء لخص آخر كاد أن يصبح في عداد الموتى.
 ولا يوجد أعظم 508من النعم تعالى : التفضيل بالعطاء في الدنيا بما أعطاه اللهالغير على النفس وهو إيثار ،

 من إثار الإنسان بجزء من جسده لأخيه المسلم.
 ة النبويةالسن

ووجه الدلالة من الحديث أن ، 509))كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِ تِ كَكَسْرهِِ حَي ا((: صل  الله عليه وسلمقول رسول الله 
وقول  ،في أي حال من الأحوالالتكريم للحي والميت على السواء، ولا يجوز للبشر أن ينتهك حرمته أو ينتزع عضوه 

 تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتى  يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَـعَةٍ: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أبَْلَاهُ، وَعُمْرهِِ فِيمَا لَا )):صل  الله عليه وسلمرسول الله 
فَقَهُ، وَعَنْ حُبِ  أَهْلِ الْبـَيْتِ  أن الإنسان مسؤول عن ووجه الدلالة  ،510((أَفـْنَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أنَْـ

 ه فلا يجوز التصرف في جسده لأنه مستأمن عليه، ونقل العضو تصرف فيما لا ميلك.جسده وسيسأل عن

                                           
 14/83م، 1913، تونس( للنشر:الدار التونسية )دط لتحرير والتنوير،امحمد الطاهر بن عاشور، 508
بَب: من كره أن يَفر له قبر  ،(، أخرجه البيهقي في الجنازة4234، )بَب: في الحفار يُد العظم هل يتنكب ذلك المكانأبو داود في الجنائز، 509
 .81/ 3، غيره
، )دار الحرمين: القاهرة (دط  ،الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيبن عوض  ت: طارق، المعجم الأوسطأبو القاسم الطبراني، 510

ه، 1339، )مكتبة الرشد: الرياض ( 1، ت: كمال يوسف الحوت، طالكتاب المصنف في الأحاديث والآثَر. أبو بكر بن أبي شيبة، 2/431
4/128. 
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هِمْ كَمَثَلِ الجَْسَدِ )): صل  الله عليه وسلمرسول لله  قاليرد عليه بـــــ: مَثَلُ الْمُسْلِمِيَن في تَـوَادِ هِمْ وَتَـرَاحمُِ
ووجه الدلالة أن نقل لعضو فيه تراحم 511((هراعى له سائر الجسد بَلحمى والساشتكى منه عضو تد الواحد إذا

 وتواد بين المتبرع سواء كان حيًّا أو ميتًّا والمريض المضطر.
 القياس

   :512لا يجوز أكل معصوم الدم إن وجد ميتًّاعن ابن قدامة. 
   :513انتهاك لحرمة بكسر لعظم الميتقال الصاوي في بلغة السالك. 
  على نفسه الهلاك، لا يجوز له أكل لحم الميت وإن كان  إن خاف الإنسان: التاج والإكليلجاء في

 .514مضطراً
بعد عرض بعض من آراء الفقهاء القدامى فلا يجوز للإنسان نقل الأعضاء وزرعها من الميت ولو مضطراً، 

 .ويدخل في التداوي باللحوم البشرية هو محرم شرعًا
 يرد عليهم بـــــــــ: 

  وما تؤكده كل القواعد الفقهية خمصةر أكل لحم الميت شرط المنصوص شرعية صريح تبيح للمضط ترود ،
 .والضرر يزالالمستمدة من قول رسول الله لا ضرر ولا ضرار 

   ،لأصلي ابخلاف المقصد  وهذااعتمدوا في قولهم على تحريم لأن فيه انتهاك وتعدى على حرمة الإنسان
لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله )): لمصل  الله عليه وس رسول اللهقول وطلب الشفاء  التداوي

 515((تعالى
 المعقول

وفق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن في نقل الأعضاء وزرعها مفاسد تعلو على مصالح فإن  -
اء لوظائف الحياة وقوع المشقة في أد وقع في الضرر الأخف توقف لأعضاء عن وظيفتها الحقيقة، لم يلحق الضرر الأشد

 والمشقة تجلب تيسير بمنع مثل هذه الممارسات الطبية.

                                           
 ( .3/243( ، مسند أحمد بن حنبل )2813)( ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب 3311صحيح البخاري الأدب )511
ه، 1332دار الفكر: بيروت (،  (: هلال مصيلحي مصطفى هلال، ت، الإقناعكشاف القناع عن متن منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 512

3/199. 
 .1/322، دط )ال دار المعارف: القاهرة (، بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي، 513
 .3/443م  1993-ه 1313، )دار الكتب العلمية: بيروت ( 1،  طالتاج والإكليل لمختصر خليلعبدري المواق، محمد بن يوسف ال514
 .1429/ 3، 2233الحديث:  بَب لكل داء دواء واستحباب التداوي،صحيح مسلم، كتاب السلام، 515
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، ولكون الجسم وديعة وأمانة عند الإنسان فهو يحاسب حق الإنسان مستأمن على جسده لنفسه عليها -
 عليها وفي كل عضو من أعضائه.

 سد الذرائع
  آفة في المجتمعات ألا وهي التجارة  أدى انتشار نقل الأعضاء وزرعها سواء من الحي أو الميت إلى ظهور
 البشرية.بالأعضاء 
  رضي الله عنه ، ودليله عن علي  516تأخير الواجب الذي هو دفن بشيء ما دونه نقل العضو فيكون حرامًا

ُ ثَلاثةَ  يَا عَلِيُّ لَا تُـؤَخِ رْهُن : الص لاةُ إِذَا أتََتْ، وَالْجنََ ((قال: صل  الله عليه وسلم أن رسول الله ازةَُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيمِ 
يعجل بها وبدفنها لا أن ينزع من الميت الأعضاء وزرعها في ووجه الدلالة أن جنازة الميت  517))إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤ ا 

 شخص آخر. 
 يرد عليهم بــــــ:

 الرقابة  إن وضع شروط للعمليات المتعلقة بنقل الأعضاء وزرعها سوء من الحي أو الميت تجعلها تحت
 الحكومية والقانونية، 

  لكن رجحان إنقاذ المريض من لهلاك وحفظ لنفس مقدم على دفن الميت لما  الميت دفنهإكرام نتفق في كون
 سبق بيانه.

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بجواز نقل الأعضاء وزرعها من الميت إلى الحي بضوابط  الرأي الثان:
، الدكتور 520، الدكتور أحمد فهمي أبو سنة519، الدكتور أحمد شرف الدين518عقوبيالشيخ إبراهيم الي وهو رأي:

، الدكتور عبد الفتاح 524، الدكتور شوقي الساهي523، الشيخ خليل حميض522، الشيخ خليل الميس521حسن الشاذلي

                                           
تير، إشراف: حسين خلف الجبوري، كلية الشريعة والدراسات ، رسالة الماجسالانتفاع بِجزاء الآدمي في الفقه الإسلاميعصمت الله عنيات الله، 516

 .184ه ، ص 1331ه /1334، )المكرمة جامعة أم القرى: مكة (الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، 
 .421-1/423،سنن الترمذي، 1/823، 121أخرجه أحمد، حديث:  517
 .133، ص ريح ونقل الأعضاءشفاء التباريح والأدواء في حكم التشإبراهيم اليعقوبي،  518
 .131، ص الأحكام الشرعية للأعمال الطبيةأحمد شرف الدين،  519
 .23م، ص 1/1/1914، مجلة المجمع الفقهي، حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منهاأحمد فهمي أبو سنة،  520
م، 1911، 3، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ا في الفقه الإسلاميانتفاع إنسان بِعضاء جسم إنسان آخر حي ا أو ميت  حسن الشاذلي،  521

1/232. 
 .1/334م، 1911، 3، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، ع انتفاع إنسان بِعضاء إنسان آخر حي ا أو ميت اخليل الميس، 522
 .89ه ، 1334، مجلة الأمة ، شعبان حكم الإستفادة من أعضاء الموتى في عمليات الزرعخليل الحميض،  523
 .113، ص الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرةشوقي الساهي،  524
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، 528، الأستاذ الدكتور محمد السقا عيد527مت الله عنيات اللهص، الشيخ ع526، الشيخ عبد الله البسام525إدريس
، الدكتور 531، الشيخ محمد سيد الطنطاوي530، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي529لدكتور محمد سعود المعينيا

 .534، الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي533، الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين532محمد عبد الرحمن
يئة العامة للفتوى بوزارة وا هذا القول هم: الفتوى الصادرة عن الهأما بالنسبة للهيئات واللجان الذين تبنَّ 

، فتوى لجنة الإفتاء في المملكة الأردنية 536، فتوى دار الإفتاء المصرية535الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت
، قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر 538، قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي537الهاشمية

 .540العلماء بالمملكة العربية السعودية ، قرار هيئة كبار539الإسلامي
 لرأي الثان:أدلة ا

 القرآن الكريم
  :تَةَ وَالد مَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أُهِل  بِهِ لِغَيْرِ اللِّ  فَمَنِ اضْطرُ  قال الله تعالى اَ حَر مَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ رَ بََغٍ وَلَا )إِنَّ  غَيـْ

 [207إِن  اللّ َ غَفُور  رحَِيم ( ]الْبـَقَرَة:  عَادٍ فَلَا إِثَْ عَلَيْهِ 

                                           
 .413-434، ص حكم التداوي بَلمحرماتعبد الفتاح إدريس، 525
 .22ه ، ص 1/1/1914مجلة المجمع الفقهي،  زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان،عبد الله البسام،  526
 .183، بِجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي الانتفاععصمت الله عنيات الله، 527
 .113ه ، ص 1313جمادى الآخرة  3، منار الإسلام قضايا طبية معاصرة في ضوء الفقه الإسلاميمحمد السقا عيد، 528
 .134، ص النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلاميمحمد سعود المعيني،  529
 .143، قضايا فقهية معاصرة، ص ء إنسان آخرانتفاع الإنسان بِعضامحمد سعيد رمضان البوطي،  530
 .83م، ص 1919، 431، كتاب اليوم، ع فتاو  شرعيةمحمد سيد الطنطاوي،  531
 .1/341م، 1911، 3، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع انتفاع إنسان بِعضاء إنسان آخر حي ا أو ميت امحمد عبد الرحمن،  532
م، 34/39/1911-12، مجلة الحقوق: جامعة الكويت، في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبيةحكم التبرع بَلأعضاء محمد نعيم ياسين،  533

 .49ص 
 وما بعدها. 141م، ص 1913، 4، ع 11، م زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية، مجلة دراسات الأردنيةمحمود السرطاوي،  534
 .234ه ، ص 1333، رجب 142/49، رقم الفتوى: 11، ع )مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة الكويت(، الفتاوى535
 وما بعدها. 3/2214، الفتاو  الإسلامية من دار الإفتاء المصرية536
 وما بعدها. 2/313م، 1911، 3، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، ع انتفاع الإنسان بِعضاء جسم إنسان آخر أو ميت اعبد السلام العبادي،  537
 .134لفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى حتى الثامنة، وهو القرار الأول من قرارات الدورة الثامنة، ص قرارات مجلس المجمع ا538
 .2/813م، 3/1/1911، 1قرارات الدورة الرابعة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، القرار رقم  539
 .44-48م، ص 1/1/1914ه ، 3/11/1333تاريخ  99وقرار رقم  ه ،28/13/1491تاريخ  32مجلة المجمع الفقهي، القرار رقم:  540
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  :تَةُ وَالد مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أُهِل  لِغَيْرِ اللِّ  بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْ قال الله تعالى مَوْقُوذَةُ )حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا بَِلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْق  وَالْمُتـَرَدِ يةَُ وَالن طِيحَةُ وَمَا أَكَلَ الس   بُعُ إِلا  مَا ذكَ يـْ

عْمَتِي مْتُ عَلَيْكُمْ نِ الْيـَوْمَ يئَِسَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تََّْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمَْ 
َ غَفُور  رحَِي رَ مُتَجَانِفٍ لِإِثٍْ فإَِن  اللّ  سْلَامَ دِين ا فَمَنِ اضْطرُ  في مََْمَصَةٍ غَيـْ  [7: ائدةالمم ( ]وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

  :بغَِيْرِ  )وَقَدْ فَص لَ لَكُمْ مَا حَر مَ عَلَيْكُمْ إِلا  مَا اضْطرُِرْتُُْ إِليَْهِ وَإِن  كَثِير ا ليَُضِلُّونَ بَِِهْوَائهِِمْ قال الله تعالى
 [229: نعامالأ]بَِلْمُعْتَدِينَ( عِلْمٍ إِن  ربَ كَ هُوَ أَعْلَمُ 

فَمَنِ اضْطرُ  في ):والاستثناء في قوله تعالى ان محرمووجه الاستدلال من الآيات هو في حالة الضرورة يباح ما ك
رَ مُتَجَانِفٍ لِإِثٍْ  لأن ضرورة نقل  فخرج عن قاعدة التحريم بموجب الضرورة، (لا  مَا اضْطرُرِْتُُْ إِليَْهِ وإِ  مََْمَصَةٍ غَيـْ

ورة شفاء الإنسان الآخر أو الأعضاء وزرعها من الميت ترجح على القول بالتحريم، فتوجب نزع لعضو من الميت لضر 
إنقاذه من لهلاك.

 السنة النبوية
 وَلَا  الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا :(( إنصل  الله عليه وسلم قول رسول الله

 541))تَدَاوَوْا بَِرَامٍ 
ب للعلاج والتشافي، فإن ي وأخذ الأسبابالتداو  صلَّ الله عليه وسلمووجه الدلالة من الحديث أمر رسول الله 

 نقل الأعضاء وزرعها سبيل من سُبل لعلاج وإن كان لتداوي بمحرم وهو نقل عضو من الميت لأنه لكل داء دواء.
   وأيض ا قال  ،542))يَسِ رُوا وَلَا تُـعَسِ رُوا، وَبَشِ رُوا وَلَا تُـنـَفِ رُوا ((:  صل  الله عليه وسلمقول رسول الله

ُ ((: عليه وسلمصل  الله رسول الله  ينَ يُسْر  وَشَريِعَتَهُ كُل هَا سَهْلَة  سَمْحَة  كَامِلَة  يَسِيرةَ  عَلَى مَنْ يَس رَهَا اللّ  إِن  هَذَا الدِ 
أنَّ الشريعة الإسلامية تأمر بالمعروف وتنهى  صل  الله عليه وسلمرسول الله  ووجه الاستدلال قول ،))543تَـعَالَى عَلَيْهِ 
وترفع الأذى عن المضطر وتبشر المحسن، لذا نقل الأعضاء وزرعها من لميت فيه يُسر ورفع مشقة عن ما عن المنكر 

اضطر لزرع عضو لتلف عضوه وعدم قدرته على لاستمرار في الحياة والقاعدة تقول لمشقة تجلب التيسير.
القياس

 .3/4، 4143، الحديث: بَب في الأدوية المكروهةسنن أبي داود،  541
أخرجه النسائي، الحديث: (. 1443/ 1. ومسلم رقم )1/28، 39، الحديث: بَب ما كان النبي صل  الله عليه وسلمأخرجه البخاري،  542

8189 ،8/414. 
 .39/ 8، وأحمد في المسند 1/121، النسائي، 1/13، ري في الإميانأخرجه البخا 543
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 دها، ولو بالعكس خيف قال الشيخ ابن عابدين: حامل ماتت وولدها حي يضطر بشق بطنها ويخرج ول
 قولان، والأولى نعم  يشق؟على الأم قطع وأخرج لو ميتًّا وإلا لا كما في كراهية الاختيار ولو بلع مال غيره ومات هل 

   قال الشيخ النووي: وإن بلغ جوهرة لغيره أو غيرها، فطريقتان، لصحيح منها وبه قطع المصنف والأصحاب
. لذا نستنبط يجوز نقل الأعضاء من الميت 544ها شق جوفه ورُد ت الجوهرة لهفي معظم الطرق أنه إذا طلبها صاحب

 بشق جسده قياسًا على شق بطن الأم من بلغ مال غيره.
 القواعد الفقهية

ورد في هذا الرأي كثير من القواعد الفقهية التي يعتمد عليها من قال بجواز نقل الأعضاء وزرعها من الميت 
 نذكر بعضها: بضوابط
 ومحل الشاهد من القاعدة أن الحاجة لإنقاذ لإنسان من لهلاك والموت المحتوم،  :ة تنزل منزلة الضرورةالحاج

 .دريهاننزل حاجته إلى ضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات وضرورة النجاة من لموت ضرورة ملحة يجب 
   من القاعدتين هو فعل ما ومحل لشاهد  :إذا تعارضت مفسدتان ارتكب خفها ضرر ارين و يَتار أهون الش

 لإن نقل لأعضاء وزرعها من الميت فيه ضرر للميت والواجب تكرميه في مماته إلا ن الحي أولى يحصل به أدنى الأضرار، 
 لمقصود منه في هذه المسألة هو ضرر الألم والموت يزال بأخذ العضو من الميت لإنقاذ إنسان  لضرر يزال:ا

 حي.
  لطلب العلاج بشتى    تيسير اللب مشقة المرض والألم تج بمعنى اتسع:ضاق الأمر المشقة تلب التيسير وإذا

 وإن كان نقل عضو من الميت. الطرق

 يلي: فيماعددت معايير نجمله  اذكرو  الثان:ضوابط أصحاب الرأي 
   أن  يكون نقل الأعضاء وزرعه في المستشفيات الحكومية وتحت رقابة مشددة، مع التأكيد من علامات

، لأن نزع العضو دون التأكد يعتبر جرمية يعاقب عليها القانون وتعتبر قتل النفس التي 545لوفاة عند المتبرع بالعضوا
 حرم الله تعالى قتله إلا بالحق.

  546أن  يكون المنقول له مكلفًا مسلمًا مضطراً ترجح مصلحته على غيره. 

  547زع العضو ونقله لإنسان آخرطلب الموافقة من طرف المريض قبل موته أو قبول أقاربه بن . 

                                           
 .8/234، المجموعالنووي، 544
 .139م، ص 1993، )كلية الشريعة: بغداد  (دط ، دراسة مقارنة النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلاميمحمد سعود المعيني،  545
 .318، ص الأحكام الشرعية للأعمال لطبيةأحمد شرف الدين،  546
، بكر أبو زيد، 44م، ص 1/1/1914، مجلة المجمع الفقهي، حكم العلاج بنقل دم لإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منهاأحمد أبو سنة،  547

 .38، ص  التشريح الجنائي والنقل والتعويض
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   تحريم أخذ مقابل مادي لنزع العضو من الميت وزرعه لإنسان آخر سواء من المريض قبله وفاته أو لتقدميه
 .548لأقربه بعد مماته

   يشترط عن نزع العضو وحفاظاً على كرامة الميت استئصاله بدقة ومهارة، وعدم ترك الأثر الذي يؤدي
 .549للتمثيل بالميت

  وجود بديل لإنقاذ حياة الإنسان إلا بنقل العضو منه، وتنزل حاجته منزلة الضرورة.عدم 

   أن يغلب على الظن نجاح العملية وتميز اللجنة الطبية الخاصة بعمليات نقل الأعضاء وزرعها بالخبرة والنزاهة
 .550والمهارة

 التقييم والترجيح. 2.0.5.1
لى من حفظ الميت عن المثلة، لأن زوال الدنيا أهون على الله قال ابن قادمة: إن حرمة الحي وحفظ نفسه أو 

وذلك ، 551ي، وحفظ النفس أولى من حفظ المالمن قتل مسلم، ولأن الميت لو بلع مال غيره شق بطنه لحفظ مال الح
دة ، وأيضًا ترتكب المفس552وفق القواعد الفقهية: إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة التي تقابلها قدمت المصلحة

ترجيح نقل الأعضاء وزرعها من الميت وأدلتهم تبين  لي في مسألة بعد عرض الآراء الأخف للمصلحة الأرجح منها، و 
 فيما يلي: هبشروط وتفصيل النقل من الميت زجوا

 لحاجة أو الضرورة الملحة التي استثناها الشرع في منزلة ا يجب أن يكون نقل الأعضاء وزرعها من الميت
رَ بَغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثَْ عَلَيْهِ إِن  اللّ َ غَفُور  ): تعالىقال الله  ضرورات تبيح المحظوراتحسب قاعدة ال فَمَنِ اضْطرُ  غَيـْ

، مع وجود الحذر لطبي وعمل كل الفحوصات اللازمة للدم لمنقول إليه لتفادي الأمراض. وهنا [207: البقرة] رحَِيم (
 عضاء السائلة قدر الضرورة.تقدر بقدرها يؤخذ من الأ الضرورة

   حث الشرع على الإيثار وتفريج الكرب عن المكروبين ودليله والآية الكرمية يحبون من هاجر إليهم ولا
لَا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتى  يَُِب   ((قال: صل  الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  رضي الله عنهأنس بن مالك  يجدون حديث

                                           
 .131، ص دراسة مقارنة النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلاميمحمد سعود المعيني،  548
 .18، ص التصرف في أعضاء الإنسانالدين، محمد  فوزي فيض الله،  أحمد شرف 549
 .23م، ص 1/1/1914، مجلة المجمع الفقهي، حكم العلاج بنقل دم لإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منهاأحمد أبو سنة،  550
 .331-2/334، الشرح الكبيرابن قدامة،  551
 . 1/84، قواعد الأحكامعز عبد السلام،  552
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وذلك ما يعزز المودة والتراحم بين الناس، ومحل الشاهد أن عظم الإيثار تقديم صحة الحي  553 ))هبُّ لنِـَفْسِ لِأَخِيهِ مَا يَُِ 
المريض المضطر على الميت في نقل لعضو منه.

   َّالتي أمر بها المولى عز وجل، وقد اتفق الفقهاء  مطلوب شرعًا وهو من المصالح الكلية القطعية التداويإن
، حق الآدمي مقدم على حق الله تعلى إن كان حرمة الميت لح الأحياء مقدمة على مصالح الأمواتبأنه ترُجح مصا

.554حقًا لله تعالى، وإن كان حق الميت، فحق الآدمي الحي مقدم على حق الميت لاحتياج الحي إلى حقه
  جنة الطبية عملية نقل لعضو من الميت يجب أن يغلب على الظن نجاحها، والمصلحة مؤكدة من طرف الل

وموافقة أقرباء بشأن العملية  ثقات عدول دون المساس بحرم الميت وتلاعب بأعضائه، مع صدور طلب كتابي للأطباء
الميت والمريض المنقول له العضو.

الأعضاء التناسلية والقلب نَّوذج ا نقلها وزرعها المتفق والمختلف في .  الأعضاء1.1

رعهاالأعضاء التي يُوز نقلها وز  2.1.1

اليد والرجل والعين وغيرها،  تختلف الأعضاء البشرية رغم كثرتها، فهناك أعضاء نستطيع أن نراها مثل 
 الأعضاء قد تكون يابسة وهي تمثل مثل القلب والكبد والرئة. وهذه وأعضاء باطنية لا ميكننا أن نراها بالعين المجردة

وجة مثل الكلية والقرنية والأذن، وأخرى منفردة كالقلب والكبد معظم أجزاء جسم الإنسان، كما نجد أيضًا أعضاء مزد
عكس الأعضاء السابقة الذكر الأخرى فهي غير  ،555ومتجددة فهي أعضاء سائلة والبنكرياس. أما الدم واللبن

متجددة. وفي هذه التركيبة البشرية المعقدة هناك أعضاء يؤدي نزعها إلى وفاة الإنسان كالقلب، وأخرى لا يؤدي 
في الأعضاء المكونة لجسم الإنسان، نتساءل  ورغم هذا الاختلاف والتنوع مثل الكلية والقرنية وغيرها. نزرعها إلى الوفاة

عن بعض الأعضاء التي نستطيع نزعها من شخص سليم وزرعها في جسم شخص مريض، والتي يجوز للطبيب المختص 
وزرعها؟نزعها 

 وزرعها: الأعضاء المزدوجةنوع  -أ
، ومع صفة الازدواج فهي تتميز أيضًا بأنها كالكلية والعينينا الأعضاء التي يوجد منها اثنان في الجسم  يقصد به

.حيث ميكن نزع إحداها دون أن تؤثر على جسم الإنسان. ويشترط عند إجازة نزع 556متجددة الخلاياأعضاء غير 

 .1/12، 14، حديث: بَب من الإيمان أن يَب لأخيه ما يَب لنفسهري، صحيح البخاري، أخرجه البخا553
.1/244، )دار الكتاب الإسلامي: القاهرة ( 2، طوبَلحاشية: منحة الخالق لابن عابدين البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،554
 .121م، ص 1994،)ة دار الثقافة: عمانمكتب(، دراسة مقارنة، دط التشريعات الصحيةصاحب عبيد الفتلاوي،  555
 .23م، ص 2333،)دار الثقافة: الإسكندرية(1، طالتكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائيمحمد حماد مرهج الهييتي،  556
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تعرض لها المتبرع مع المنفعة التي قد تعود على التي من الممكن أن ي رتوافق الأخطاالأعضاء المزدوجة بغض النظر عن 
المريض، أن يكون العضو المتبقي للمتبرع لديه القدرة على أداء المهمة البيولوجية وتعويض العضو المنزوع دون خلل. أما 

بأي حال من وجود العضو الآخر في جسم المتبرع فلا يجوز  معلى الرغأحد العضوين له تأثير في هذه المهمة  كالنزعإذا  
 .557من الأحوال نزعه ولو كان المريض في أمس الحاجة إليه

 :تجددة والغير متجددةالأعضاء المنوع  -ب
    في جسم الإنسان. وهناك نوعان من هذه الأعضاء، أعضاء  بها تلك الأعضاء التي ليس لها مثيل يقصد

يا الجذعية، وهي خلايا غير متحيزة، من بين الأعضاء المتجددة الوحيدة نجد الخلاو  .متجددة، وأخرى غير متجددة
بمختلفة الأنواع. وذلك لتكوين مختلفة أنسجة جسم  لإنتاج خلايا متخصصة لديها القدرة على التكاثر والانقسام

الإنسان، ونجد هذه الخلايا الجذعية في الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من 
وية الداخلية، أو عند الأطفال في سن البلوغ. فبغرض العلاج يجوز أخذ الخلايا الجذعية واستخدامها الكتلة الخل

من الشخص البالغ، أو استخراجها  لعليها بقبو وتنميتها، لكن بشرط أن يتم أخذها بطرق شرعية، أي يجب الحصول 
 .558قائيًاالمشيمة، أو في حالة الجنين الذي تم إجهاضه تل   من الحبل السري أو

، أو بإجراء وجيه وشرعيالإجهاض المتعمد للجنين دون  كان مصدرهاالحصول على الخلايا الجذعية إذا   ومينع
تلقيح بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو أخذها من قاصر ولو يإذن وليه. والمؤكد أن استئصال مثل 

الصادر  81/34/33رض مجلس مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم هذه الأعضاء لا يحرم المتبرع من وظائفها. وقد تع
 .559، إلى استخدام الأجنة كمصدر لزراعة الأعضاء البشرية1993مارس  23إلى  13بتاريخ 

                                           
 .243، ص 2332، )عمان :دار حامد(، دط المسؤولية القانونية للطبيببابكر الشيخ،  557
م، ص 2332، دط )دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية(، اء البشرية في ظل الاتاهات الطبية الحديثةنقل وبيع الأعضنسرين عبد الحميد نبيه،  558

131 
، 2334، مجلة الفكر البرلماني، عدد خاص، مجلس الأمة، الجزائر، نزع وزرع الأعضاء في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميةالأمين شريط، 559
 سلامي أنه:،قرار مجلس مجمع الفقه الإ-181 183ص 
 :لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توفرها 
لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل الإجهاض يقصد به الإجهاض الطبيعي غير المتعمد  -أ

 جأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يل
عضاء، وإذا كان إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة، فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأ -ب

للدورة الرابعة لهذا المجمع، وهو انتفاع الإنسان بأعضاء  1دة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفا
 جسم إنسان آخر ميتًا أو حيًا.

 .لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأعراض التجارية على الإطلاق 
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 .  الأعضاء التي لا يُوز نقلها وزرعها.1.1.1

والأضرار بالنسبة  لما يترتب عنها من أمراض، نقلها وزراعتهانجد بعض الأعضاء في جسم الإنسان لا يجوز 
 ومن أمثلتها الأعضاء الوحيدة غير المتجددة، والأعضاء التناسلية. للمتبرع،

 التبرع بَلأعضاء الوحيدة غير المتجددة: -أ
لها نظير في الجسم، وتتميز  فليس الطحالمثل القلب والعين والكبد  يقصد بالأعضاء الوحيدة غير المتجددة

 باحفي دأما الكبالمتبرع.  موتلأنها ستؤدي إلى قلها وزرعها لشخص آخر مضطر نبعدم التجدد. وهي أعضاء لا يجوز 
ألا يتجاوز النصف، لأنه يتجدد خلال أكدت العمليات الجراحية عدم وجود ضرر في ذلك شرط  التبرع بجزء منه، إذ

 .561الكبد استثنائي نزع جزء من. ويبقى اللجوء إلى 560أشهر 3
الدماغ، حيث قررت الجمعية العامة للمؤسسة الدولية  نقلها مثلتي لا يجوز نجد أيضا من الأعضاء الوحيدة ال

قامت أن زرع الدماغ يجب أن يعتبر غير مقبول". وقد  "، 13/39/1943لزرع الأعضاء في مدينة لاهاي بتاريخ 
وز إلا في أما بالنسبة لنقل دماغ إنسان حي فلا يج .بعدة عمليات نقل الدماغ من الحيوانات لكن لا يتصور ذلك

ن يكون ويجب ألا يتوقف سريان سائله أكثر من خمس دقائق حالة موت المريض موت المريض. ويلزم توفر شروط مثل 
 .الدماغ في حالة جيدة

لكن إذا جعل تطور الطب زرع الدماغ ممكنًا فإن مركز المشاعر والذكريات وتفكير الش خص سوف ينتقل إلى 
ا مختلفًا عن الش خص صل على الدماغ عن طريق الزرع شخصًا آخرً شخص آخر، وسيصبح الش خص الذي ح

يسأل الطبيب الذي  .562الأصلي. فمن الصعب إذا انسجم زرع الدماغ مع احترام الشخصية والكرامة الإنسانية
. الزراعةيستأصل عضوًا ليس له بديل في جسم الش خص لزرعه في جسم المريض مدنيًا وجنائيًا إ إذا نجمت الوفاة عن 

ولا يعتد برضا المجني عليه أي المتبرع، لأن هذا التنازل بمثابة تنازل عن الحياة، والحق في الحياة ليس خاصًا للفرد وحده 
 .563بل هو حق للمجتمع أيضًا

                                                                                                                        
   متخصصة موثوقة". لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة 

م، ص 2333، دط )دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية(، رضا المريض عن الأعمال الط بية والجراحية دراسة مقارنةعبد الكريم مأمون،  560
349 

561Ahmed abduldayem, les organesdu corps humains dane le commerce juridique, publication 
juridiuealhalabi,beyrouth, 1999, p 189 et 190 

البشرية رسالة ماجستير في القانون، إشراف: دكتور محند أمقران، كلية الحقوق، الإطار القانون لعمليات نقل وزرع الأعضاء إسمي قاوة فضيلة،  562
 .81م، ص 2311)جامعة مولود معمري: تيزي وزو(، 

 48م، ص 2331، 2، المجلة القضائية، العدد عضاء البشريةالمشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأنصر الدين مروك،  563
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 التبرع بَلأعضاء التناسلية الحاملة للصفات الوراثية -ب
ز التناسلي للرجل من القضيب . يتكون الجهاالإنجابيقصد بالأعضاء التناسلية التي تساهم في عملية 

في إفراز الهرمونات  تهانقل وزرع الخصية، تتمثل وظيفوالمتعارف عليهوالخصيتين وغدة البروستات والحوصلات المنوية. 
عند بلوغ الرجل سن البلوغ من  ماء الرجلتكوين صة بالجهاز التناسلي للذكر، و اللازمة لتكوين باقي الأعضاء الخا

آخر ها من رجل إلى زرعالخصية نقل ويؤدي  ،564الوراثية البصمةلموجودة في الخصية، والتي تحمل الخلايا الأولية ا
 .565الأنساب طلاختلا

بويضات قد تم تكوينها قبل ولادة الأنثى من بطن ويتكون من المبيضين والرحم، أما بالنسبة للمرأة تتمثل في 
  نقل كل ما يحتويه المبيض من بويضات تحمل الصفات  . فإذا تم نقل المبيض من أنثى إلى أخرى، فإنه يتم566أمها

الوراثية، التي ورثتها الأنثى المنقول منها المبيض من والديها إلى انثى أخرى، والتي تم نقل المبيض لها، وفي ذلك اختلاط 
ية والكبد للأنساب. أما الأعضاء التناسلية الأخرى كالقضيب والر حم والمهبل فهي كسائر أعضاء الجسم مثل الكل

 .567والقلب من حيث عدم الت أثير من الن احية الوراثية
و 24الت وصيات الصادرة عن الن دوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت بين وجاء في 

، على أنه:" بحكم أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الش فرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد 23/13/1919
 .568محرم مطلقًا نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب جديد، فإن زرعها   في متلق  زرعها

 مايلي: 23/34/1993إلى  13مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة بجدة، من  صدر عن
 :وراثية( ال )الش فرةوالمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية  أن الخصيةبما  زرع الغدد التناسلية

 للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإنَّ زرعهما محرم شرعًا.

                                           
 92، ص نقل وبيع الأعضاء البشرية في ظل الاتاهات الطبية الحديثةنسرين عبد الحميد نبيه، 564
المحكمة عرضت على محكمة نابولي بإيطاليا قضية طبيب نزع خصية من شاب برضائه مقابل مبلغ من المال، وزرعها لدى رجل برازيلي ثري. قضت 565

، على أساس أن نقل 1942ببراءة الطبيب استنادًا إلى أن العملية لم ينتج عنها ضرر، وأنها قد تمت برصا المعطي. وقد أيد هذا الحكم استئنافيًا سنة 
العقوبات  من قانون 83الخصية من شخص لزرعها لدي شخص آخر لا يضعف دائما العضو التناسلي ما دام قد تم برضائه، طبقًا لنص المادة 

الجامعة الجديدة:  )دار، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياءالإيطالي. أنظر: د. إدريس عبد الجواد عبد الله، 
 op. cit p 185,les organes… ,Ahmed abduldayem . . 134م، ص 2339، الإسكندرية(

 331، ص عن الأعمال الط بية والجراحية دراسة مقارنةرضا المريض عبد الكريم مأمون،  566
 94، ص نقل وبيع الأعضاء البشرية في ظل الاتاهات الطبية الحديثةنسرين عبد الحميد نبيه،  567
 332، ص  رضا المريض عن الأعمال الط بية والجراحية دراسة مقارنةعبد الكريم مأمون،  568
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 :ما عدا  –زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية  زرع الأعضاء التناسلية
" للدورة الرابعة لهذا 1جائزة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الش رعية المبنية في القرار رقم "-المغلظةالعورات 

 .569المجمع وهو: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا
نصت بعض القوانين العربية صراحة على تحريم نقل الأعضاء التناسلية سواء التي تخص الرجال أو الن ساء، 

في  1991لعام  22التونسي عدد ، وكذا القانون 1في مادته  1944والصادر عام  234مثلها: القانون الأردني رقم 
:" مينع مطلقًا أخذ أعضاء الإنجاب الن اقلة للصفات الوراثية من الأحياء والأموات قصد  فصله الخامس، حيث نصَّ

:" 1994من القانون القطري المتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصادر عام  4. وتنص المادة 570زرعها
ة التي تحمل الصفات الوراثية من جسم حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي يحظر نقل الأعضاء التناسلي

كان اقتطاع المبيض والخصية أمراً ممنوعًا، ولكن بعد صدور القانون الصادر   1993. وفي فرنسا قبل سنة 571آخر
 وسيأتي تفصيلها فيما يلي: .572، أصبح اقتطاع المبيض أمراً جائزا29/33/1993ًبتاريخ 

 وزرعها. الأعضاء المختلف في نقلها. 7.1.1

 .. نقل الأعضاء التناسلية وزرعها2.7.1.1
لأجل علاج لحالات العقم  ، والأعضاء التناسلية خاصةً المحاولات الطبية في مجال نقل وزرع الأعضاء عامةً 

مين من تذوق فقد استطاع الطب أن يجد حلولًا للعقم وعلاجه، حيث أعطى أملا للمحرو  ،سواء المؤقت أو الدائم
لعدك  الُأسري التفكك تسببطعم الأمومة والأبوة، والقضاء على العديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي قد 

 .  القدرة على الإنجاب
فقد قام الأطباء بمحاولات إعادة تشغيل وظائف هذه الأعضاء التناسلية من الناحية الحيوية أو عملية  

أخرى غير معهودة سابقاً خلافاً للأمر المألوف  أساليبر أنها تطورت الوسائل واستحدثت الإخصاب للبويضة، باعتبا
 للإنجاب الطبيعي وهذا الموضوع يتجاذبه عدة جوانب الجانب الطبي والقانوني والشرعي.

 تعريف الجهاز التناسلي ووظيفته: .1.1.1.6.2

                                           
 131، ص نون الوضعي والشريعة الإسلاميةنزع وزرع الأعضاء في القاالأمين شريط،  569
 238، ص المشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةنصر الدين مروك،  570
 141، ص نقل وبيع الأعضاء البشرية في ظل الاتاهات الطبية الحديثةنسرين عبد الحميد نبيه،  571

572Ahmed abduldayem, les organes…,op. cit p,169 
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هو نظام داخل الكائن الحي  :Reproductive System أولا : الجهاز التناسلي بَلإنجليزية 
السوائل،  العديد من المواد غير الحية مثل يتكون من أعضاء جنسية تعمل معًا لغرض التكاثر الجنسي. وفيه

. وعلى خلاف معظم أنظمة الجسم، غالبًا ما تكون 573والهرمونات، وهي أيضًا ملحقات مهمة للجهاز التناسلي
نواع المختلفة. تسمح هذه الاختلافات بمزيج من المادة الوراثية بين الاختلافات كبيرة بين الجنسين في الأ

 .574الشخصين
هو جهاز تناسلي يتكون من أجزاء خارجية وأجزاء داخلية وكل جزء له  ثَنيا : جهاز تناسلي ذكري: 

 وسنعرضها فيمايلي: وظيفته الخاصة
   في كيس الصفن تحت العضو الخصية غدة بيضاوية الشكل ومكانها تتمثل في: الأعضاء الداخلية

، وهي تعتبر بمثابة المصنع الذي ينتج الهرمونات الذكرية والنطاف. فضلا عن ذلك وجود البربخ الذي 575الذكري
يشكل قناة تصب فيها مجموعة كبيرة من القنوات المنوية الصادرة من الخصية وهو ملتوي كثيراً، ويتصل بالقناة المنوية 

بالإضافة إلى أن الجهاز الذكري فيه الحويصلات المنوية  .576وانات المنوية من الخصيتين إلى الخارجالناقلة التي تنقل الحي
 تفرزة البروستاتا التي د، كما يتكون من غ577والتي تفرز مواد سائلة تحتوي على الشكر وهرمون البروستاتا جلاندين 

 .578المني جو خر  معمن السائل  % 23
س الصفن وهو كيس جلدي يحتوي على الخصيتين والبربخ، إذ يقوم بدور تتمثل في كيجية: ر االأجزاء الخ

، وهناك أيضاً القضيب الذي يعد عضو الجماع 579هام في حماية الخصيتين في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم
ئيسية للذكور . وميكن تجميع الأعضاء التناسلية الر 580عند الرجل، حيث يستعمل لإدخال الحيوانات المنوية إلى المهبل

في ثلاث فئات، كما هو موضح في الرسم التشريحي سواء من ناحية المنظر الأمامي أو المنظر الجانبي وتفصيله فيما 
 لي:ي

                                           
573Introduction to the Reproductive System, Epidemiology and End Results (SEER) Program نسخة محفوظة .October 

 , على موقع واي باك مشين.2007 ,24
574Reproductive System 2001 Body Guide powered by Adam.نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2333 على موقع واي باك مشين  

 .441م، ص 1999، الأردن(الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان  )دار 1، طاسيات في تشريح الإنسانالأسمحمود بدر عقل،  575
 .92م، ص 2331، الإسكندرية(الوفاء لدنيا الطباعة والنشر:  )دار 1، طنقل وبيع الأعضاء البشريةنسرين عبد الحميد نبيه،  576
 .91، صمصر(بن الجوزي:  )دار، رسائل جامعية، دط قهيةالبنوك الطبية البشرية وأحكامها الفإسماعيل مرحبا،  577
 .14م، ص 2333 بيروت(النقاش:  )دار 1، طالموسوعة الطبية الفقهيةأحمد محمد كنعان،  578
 . 33-89م، ص 1918، بغداد(الحرية للطباعة:  )دار 1، طعلم التشريحعلي غالب ياسين،  579
 .181م، ص 2338 الأردن(اليازور في العملية: عمان  )داردط  ،، تشريح جسم الإنسانرمزي الناجي، عصام الصفدي 580
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رقم  للجهاز الذكري الرسم التشريَي:

1. 
 الصفن هي إنتاج الحيوانات المنوية وتخزينها. حيث يحدث الإنتاج في الخصيتين اللتين توجدان في الفئة الأولى:

 عملية النمو والتخزين.  إلى البربخ لإتمامالمنظم لدرجات الحرارة، ثم تنتقل الحيوانات المنوية غير الناضجة 
تضم الحويصلات ، هي الغدد المنتجة لسائل القذف والتي تشمل الحويصلات المنوية، والبروستاتا الفئة الثانية:

 المنوية إلى الأسهر قبل خروجها في مسلك البول.
هي تلك المستخدمة في الجماع، وترسب السبيرماتوزون )الحيوانات المنوية( داخل الذكور  الفئة الأخيرة:

 وتشمل هذه القضيب، والإحليل، وغدة كوبر.
، الجنينه أممن حمل ونقل وزرع الأعضاء للرجل تتمثل في الخصية غالباً، وتتكون الخصية في الأسبوع السادس 

وحتى وفاة الرجل. والخصية تقوم بدور المصنع الذي ينتج الحيوانات المنوية بواسطة الهورمونات،  ويبدأ عملها عند البلوغ
الخصية على المواد الأولية التي تنتج منها الحيوان المنوي، فإذا نقلنا الخصيتين من شخص إلى آخر فكأننا نقلنا  وتحتوي

ولن يكون دور الشخص المنقول إليه الخصية سوى تشغيل المصنع بآلاته ومعداته ومواده الأولية إلى الشخص الآخر، 
المصنع فقط، وكأننا بنقل الخصية قمنا بإخصاب بويضة زوجة الرجل المنقول إليه بحيوان منوي لرجل آخر وهو المنقول 

 .581منه

 التناسلي للأنثى سنبي نه في رسم تشريحي يوضح التصور الطبي للجهاز: الجهاز التناسلي الأنثويثَلثا : 
 .داخلية خارجية وأعضاء أن الجهاز يتكون من أعضاء

                                           
. وعبد المطلب عبد 19، صجدة(مجمع الفقه الإسلامي:  )منشورات، دط زراعة الأعضاء التناسليةصديقة العوضي، وكمال محمد نجيب،  581

م، ص 2338، الإسكندرية(، )دار الفكر الجامعي: 1، طمد  مشروعية الانتفاع بِعضاء الآدمي حيا  وميتا  في الفقه الإسلاميالرزاق حمدان، 
131. 
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ن الصغيرين اوالشفر  الغليظين ناوأيضاً الشفر  العانة، منقمة ةالأعضاء الخارجي تتكون :ةالأعضاء الخارجي
من الأعضاء  الثدي()الصدر بارثولين. وقد يعد  وغدة والبظر، البكارة الذي يطلق عليهم اسم الفرج أو الرحم، ءوغشا

 سلية التي تَدُرُ الحليب من خلال الغدة العرقية.التنا
تتكون الأعضاء الداخلية للأنثى من المهبل، والرحم، والمبيضين وقناتي فالوب؛ أما  :ةالأعضاء الداخلي

 1المهبل فهو عبارة عن ممر أنبوبي ميتد من الشفران الصغيرين حتى يتصلب بعنق الرحم، وطول جداره الأمامي حوالي
سم، والغشاء المبطن بالمهبل بهثنيات واضحة تزول بتكرار اللقاء الزوجي الخاص. 13اره الخلفي حواليسم وطول جد

وأما الرحم فهو الوعاء الذي ينمو الجنين في داخله، وهو عضو عضلي مجوف كمثري الشكل في ثلثيه العلويين 
سم للمرأة التي لم يسبق لها الحمل 4ه سم، وسمك8سم، وعرضه 8.4الأسفل، ويبلغ طوله حوالي    وأسطواني في ثلثه 

في موضعه بواسطة مجموعة من الأربطة تسمح له بالزيادة التدريجية أثناء الحمل ليتضاعف حجمه حتى  والرحم مثبت
يصل إلى حوالي ثلاثة آلاف ضعفه في نهاية الحمل. وسنعرض الرسم التشريحي التالي:

 34 الرسم التشريَي:
، والثاني فى الجهة اليسرى وهما يقعان على جهة الجهة اليمنىن على الجانبين، أحدهما في وأما المبيضان في وجدا

:في المرأة هو عضو التأنيث المقابل للخصية عند الرجل، ويقوم المبيض بمهمتين فالوب والمبيضقناتي 
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لتي تعد من ، ا''إستروجين، وبروجيسترون ''بوصفه غدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية :إحداهما
ضروريات إبراز أنوثة المرأة، فتعطيها الشكل الأنثوي الجميل، كنعومة الجلد وصفائه، ونعومة الصوت، وتوزيع الشحوم 

 .الجسم، وتمكنها من أن تقوم بدورها في العملية التناسلية     على 

التقى بها الحيوان المنوي الناضجة ابتداء من سن البلوغ حتى سن اليأس، فإذا  البويضاتإنتاج  يه ثَنيهما:
سم إلى 13 ، وقناتا فالوب هما قناتان تخرجان من جانبي الرحم، وطول كل منهما يتراوح ما بينلتم الحممن الرجل 

 ،والأخرى لليسارسم، وتتجه إحدى القناتين لليمين 1إلى  3ب ينسم، وقطر كل منهما الداخلي يتراوح ما     18
ويتناقص عدد البويضات حتى سن اليأس ثم تنضب، فإذا . 582جسم الرحم والمبيضينوهما ميثلان قنات يات صالبين 

ما نقلنا المبيض بما يحتويه من بويضات تحمل الصفات الوراثية من والديها وأصولها إلى أنثى فمعنى ذلك أننا نقلنا 
. 583جة وأخصبت بمني الزوجوبطريقة غير مباشرة بويضة من امرأة إلى أخرى؛ أي كأننا استعملنا بويضة من غير الزو 

 المبيض على بويضات تحمل الشفرة الوراثية التي حددها الله عزَّوجل لهذا الجنين.  يحتوي
، وإن عدد البويضات 1/12ويبدأ تكوين المبيض عند الأنثى عندما تكون جنيناً في بطن أمها في الأسبوع 

ائق علم الأجنة؛ فإن عدد البويضات في المبيضين يصل إلى داخل المبيض يتم تكوينها قبل ولادة الأنثى، وبناء على الحق
بويضة قابلة    3333ألف بويضة عند البلوغ، ثم يتناقص إلى  333حوالي مليوني بويضة عند الولادة، ثم يتناقص إلى 

لم للإخصاب، ثم تبدأ هذه البويضات بالنزول شهرياً من المبيض، فإذا ما لقحت حدث الإخصاب والحمل؛ وأما إذا 
 تلقح فيحدث ما نسميه بالعادة الشهرية.

 تقسيم الأعضاء التناسلية بنقلها وزرعها. .2.1.1.6.2
هذه الخصائص الوراثية  ينقللم ية وفق علة الخصائص الوراثية فماقد قسم الأطباء المعاصرون الأعضاء التناسل

 ثية أو البصمة الوراثية وبيانها فيما يلي:فهو نوع الأول، وهناك النوع الثاني الذي ينقل هاتهِِ الخصائص الورا

تمثلها في التي الغدد التناسلية  الصفات الوراثية عن طريقنقل  بمعنى ما يؤدي لاختلاط الأنساب:أولا :  
شرحناها في سبق و  وقد ،584الذي يتم فيه نقل البويضة إلى امرأة أخرى المبيض  جسد المرأةفيو ، يةجسد الرجل الخص

، فالمبيضان عند المرأة ينتجان البويضات والنواة الأولى التي تمثل البصمة الوراثة، كذلك ةالتناسلي لأعضاءلالتصور الطبي 

                                           
 24بحث مقدم للندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الكويت(،(، المرأةنقل الأعضاء التناسلية في إمكانية طلعتا لقصبي،  582

 .82م، ص 1919أكتوبر
 9م، قرار الاتحاد العالمي بتحريم زراعة الأعضاء التناسلية، جريدة المجالس، في 21/13/1919توصيات الندوة الطبية الخامسة، جريدة الأنباء، في  583

 ،83م، ص 1911، سبتمبر الكويت(الحقوق:  )مجلة، حكم التبرع بَلأعضاءجانفي. محمد نعيم ياسين، 
584Abdulaziz Beki,  İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli, (Kayseri: Eko Matbaası, 1993), 92. 



138 
 

الخصيتان يفرزان المني والذرة التي يتكون منها الجنين وتنتقل له الصفات الوراثية من الأصول إلى الفروع، ومن الأجداد 
 .585إلى الأحفاد
ها في جسد إنسان وزرععدم نقل البصمة الوراثية  المقصود هوالأنساب: يؤدي لاختلاط  لاما ثَنيا :  

في الأعضاء التي ليس لها دخل في نقل الصفات الوراثية ولا تؤثر في اختلاط الأنساب، كالعضو الذكري  لوتتمث آخر
الإخصاب أو التلقيح بالنسبة للرجل وقناة فالوب بالنسبة للمرأة فهما يعتبران همزة وصل أو وسيلة نقل البويضة بعد 

 .586وزرعها في الرحم الذي هو الآخر يعتبر وعاء أو حاضنة لهذا الجنين

 . وزرعها التناسلية الأعضاءحكم نقل .2.6.1.11.
قصد شرعي بممما لا شك فيه أن الأعضاء التناسلية تختلف عن باقي أعضاء جسم الإنسان نظراً لتعلقها 

الأمر الذي أثار الخلاف حول الحكم الشرعي لزراعة  ،587ن الاختلاطخاص وهو مقصد الشارع في حفظ الأنساب م
الفروع والآثار المترتبة هذه الأعضاء التناسلية خاصة الناقلة للبصمة الوراثية أو ما يسمى بالصفات من الأصول إلى 

كمحارم الزواج من الحقوق المفروضة على العبد   إذ أنه، دوالعب تعالىمشترك بين الله فجسد الإنسان حق . عليها
وفرض الدية في القصاص أو العين بالعين وغيرها، ولو كان العبد حراً في جسده لجاز له  والتوارثووجوب الإنفاق 

 . 588التصرف فيه كيف ما شاء، إما بالبيع أو الهبة أو التنازل عنه
مستجدات دِه هو موضوع الأبحاث العلمية والعلوم الطبية في عدة مجالات وما نحن بصدَ الحاصل في تطور ال إنَّ 

تصحيح و سواء الجراحية أالطبية  والعمليات في التجارب طور، فمن خلال التنقل الأعضاء من منظور الإسلامي
نقل الأعضاء وزرعها قبل وبعد  الالتزام بهاالتي يجب  طوالضوابالمنزوع لعضو ا ىافظة علالمحسواء في  اتالأخطاء العملي

د موعد يالذي يكون في قائمة المحتاجين للأعضاء وينتظر دوره وتحد المضطر يتاً، أو للمريضم أمسواء للمتبرع كان حياً 
 الأنثوية.  مسواء الذكرية أ هانقل الأعضاء التناسلية وزرع ةوإمكاني العملية

 إلا أن هذا الموضوع يتجاذبه الجانب الدينيوزرع بالرغم من إيجاد حلول لمشاكل العقم ألا وهو نقل الأعضاء 
. الأمر الذي يجعل إباحة مثل هذه يتوقف على إجراء لعملية فقط فلا تبيعاتوكذلك القانوني لأن له  ،والجانب الطبي

                                           
 .141، ص الأردن(النفائس:  )دار، دط أبِا  اجتهادية في الفقه الطبيمحمد سليمان الأشقر،  585
م، 2333 )دار الجامعة: الإسكندرية (،–دراسة فقهية مقارنة  –نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الحظر والإبَحة أسامة السيد عبد السميع،  586

 .41ص
الشريعة والقانون بالقانون  كلية)، مجلة الشريعة والقانون، ل وزرع الأعضاء البشرية في ميزان الفقه الإسلامينقفرحات عبد العاطي سعد،  587

 .241ص  ، 29، العدد رقم الأزهر(بالقاهرة: جامعة 
الأسرة، جامعة الجزائر، )دار رسالة دكتوراه في قانون  الاكتشافات الطبية والبيولوجية أثرها على النسب دراسة فقهية قانونية،إقورفة زبيدة،  588

 .21م، ص  2312-2311الأمل: تيزي وزو (، 
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اختلاط الأنساب الذي كان  في دراسة مثل هذا الموضوع ةالعل لأن، ل الباحثين واستدعت انتباههمالعمليات تشغل با
الإسراء: ]))وَلَا تَـقْرَبوُاْ الزِ نََّ إِن هُ كَانَ فاَحِشَة  : قال تعالى لامية ودليلهمدخله الوحيد هو الزنا وقد حرم في الشريعة الإس

71  .] 
في خلقه، ليثيب به المؤمنين الصابرين دون غيرهم،  تعالىابتلاء الله من  والنساء ه الرجال وعقرعُقْم ونقول 

لِلِّ  مُلْكُ الس ماواتِ وَالْأَرْضِ يََْلُقُ مَا يَشاءُ ): حانهالتي لا تقهر، فيقول سب سبحانه وتعالىوهذا داخل في مشيئة الله 
قِيما  إِن هُ عَلِيم  ( أَوْ يُـزَوِ جُهُمْ ذكُْرانَّ  وَإِنَّثَ  وَيَُْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَ 79يَـهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِنَّثَ  وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ )

) ما علم دوايه، ومنه ما لم يعلم بعد. فهل يعد غرس الخصية السليمة مكان  ومن العقم، [50-79الشور : ] قَدِير 
المطلب وفي هذا  مباحا؟ًالخصية العقيمة في الرجل، وكذلك غرس المبيض السليم في المرأة العقيم مشروعاً، أو تداويًا 

 حكم نقل الأعضاءنتناول  ثم، -الخصية والمبيض  –هاوزرع التناسلية ، حكم نقل الأعضاءعناوينثلاثة سنتطرق إلى 
 .-ما عدا الخصية والمبيض  –ها وزرع التناسلية

 :-والمبيض  الخصية-ها وزرعالفرع الأول: حكم نقل الأعضاء التناسلية 
التناسلية التي  دبالغديسمى ما المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية هي الخصية والمبيض،  التناسلية الأعضاء إنَّ 

. وقد اختلف الفقهاء في حكم نقلها إلى ثلاثة آراء: الجواز والتحريم 589من الآباء إلى الأبناء ةالصفات الوراثيتوصل 
ومنهم من قال لا تنقل كلها بل خصية أو مبيض دون الآخر، وقد احتج كل فريق بأدلته وسنتناولها بالتفصيل كما 

 :يلي
 :والمبيض( الخصية) هاوزرعأولا : تحريم نقل الأعضاء التناسلية 

، عبد الجليل شلبي، الدكتور أحمد حسن مسلمذهب إلى القول بالتحريم مجموع من العلماء هم: الشيخ  الق
، الأستاذ الدكتور يوسف محمد الطيب النجارالدكتور  ،الشنقيطي ، الدكتور محمدمحمد أحمد جمالالشيخ 

 ، واختلاط الأنسابلنسبة للمتبرعبا النسل فقدان، و تغيير خلق الله تعالى لما في ذلك منفقد حرموه 590القرضاوي
تحرمياً  والمبيض( )الخصيةوزرعهما . ومنع نقل العضوين أو حاجة ، ولعدم وجود الضرورةبالنسبة للمزروع فيه العضو

مارس  23، وقال به مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع المنعقد بتاريخ 591جمهور الفقهاء المعاصرينالذي تبناه مطلقاً، 
أيضاً في البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية السادسة، والتي انعقدت م، كما ذكر 1993

                                           
 .92م، ص 2331الوفاء لدنيا: الإسكندرية(،  )دار1، ط، نقل وبيع الأعضاء البشريةنسرين عبد الحميد نبيه 589
 .19، مجلة الفكر الإسلامي، صموضوع زرع الأعضاء590
 .133-99، ص ا الفقهيةالبنوك الطبية البشرية وأحكامهإسماعيل مرحبا،  591



134

، وقد سار على نفس الرأي بيان مجمع 592بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للعلوم بالكويت ومجمع الفقه الإسلامي
 .593البحوث الإسلامية بالأزهر

ية الصادرة من البلدان العربية كلجنة الإفتاء بالمملكة الهاشمية الفتاوى الشرع ميعفجوعلاوة على ذلك جاء 
بتحريم نقل وزرع الخصية والمبيض أو ما يسمى  قالوا . وقد594الأردنية ولجنة الإفتاء التابعة للمجلس الأعلى بالجزائر

ل نـ هُمْ وَلَأُمَنِ يـَن ـهُمْ وَلَآمُرَن ـهُمْ وَلَأُضِ ): عزوجللقوله هو محرم شرعًا  تعالىالله  تغيير لخلق منلما فيها  بالغدد التناسلية
نُ  خَلْقَ اللِّ   لَيـُغَيرِ  لَيـُبـَتِ كُن  آذَانَ الْأنَْـعَامِ وَلَآمُرَن ـهُمْ فَـ نقل الأعضاء التناسلية خاصة الخصية  وفي [.229النساء: ] (َّ فَـ
 والمبيض فيه طمس لأصله خلقته إن كان ذكراً أو أنثى.

ك أن من قال بالتحريم اعتبر نقل الأعضاء التناسلية بالنسبة للرجل فيه تشويه الخلقة التي وعلاوة على ذل
في الإنسان المنقول منه وهو محرم في الشريعة الإسلامية، وينجر عن استئصال الأعضاء التناسلية للمرأة  تعالىجعلها الله 

وهو حرام شرعاً. وقد حرم الإخصاء والعزل  595أو الرجل انقطاع نسل المتبرع وهو ما يسمى في الدين بالإخصاء
المطلق وكل ما من شأنه أن يقطع النسل، ويفقد المرء لذة الحلال، فورد في السنة النبوية عن عبد الله بن مسعود قال: 

.596''ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك  صلَّ الله عليه وسلمكنا نغزو مع النبي '' 

إلى  13الصادر عن قرار مجلس الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في دورته السادسة بجدة من  89/4/3فقد صدر القرار رقم  592
 م بشأن زراعة الأعضاء التناسلية في فقرته الأولى والتي قضت بما يلي:1993مارس  23

أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في جسد جديد، فإن زرعها  زرع الغدد التناسلية: ميا -1
مقارنة(، القوانين والقرارات والبيانات  )دراسة نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقانون المقارنمحرم شرعاً. نصر الدين ماروك، 

 .133 -134/ 1، الجزائر(هومه:  )دار 1عالم العربي ومنظمة الصحة العالمية وفرنسا والمتعلقة بزراعة الأعضاء البشرية ، طالصادرة في ال
بحكم أن الخصية والمبيضين يستمران في حمل  ''م، والتي قضت بأنه: 1919أكتوبر  23و  24إذ صدرت هذه التوصية في الفترة الممتدة بين  593

لاختلاط الأنساب ويكون الإنجاب بين  اثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في جسد جديد فإن زرعها محرم مطلقاً، نظراً لأنه يفضيوإفراز الشفرة الور 
، 3 ، مجلة الفقه الإسلامي، العددانتفاع الإنسان بِعضاء جسم إنسان آخر حيا  أو ميتا  شرعيين المرتبطين بعقد الزواج، محمد علي البار،  زوجين غير

.299/ 1م، 1911
ه والتي أجازت نقل الأعضاء باحترام الضوابط الشرعية ومنها احترام مقاصد 1494م الموافق لعام 1944أصدرت للجنة الإفتاء الأردنية في سنة 594

م. 1942كانت في عام الشرع عند إجراء هذا النوع من العمليات وهو نفس الأمر الذي أقرته أيضاً الفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء الجزائرية التي  
نُ  خَلْقَ اللِّ  وذلك مصداقاً:   [. 229النساء: ( ] لقوله تعالى:)وَلَآمُرَن ـهُمْ فـَليَـُغَيرِ 

'' لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحُسن المغيرات في وهو ما نهى عنه الرسول صلَّ الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: 
 ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.44( في كتاب الزينة واللباس  4/134أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه )  .''،خلق الله ..

(: هي أي عملية سواء جراحية أو كيميائية أو غيرها والتي ينتج عنها فقدان الذكر لوظائف خصيتيه بإفراز Castrationالإخصاء )بالإنجليزية:  595
 لذكرية أو أي وظيفة بيولوجية أخرى.الهرمونات ا

. واللفظ له، مسلم في 2/881، 8348أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، حديث رقم  596
 .2/38، 1333مة، حديث رقم صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحرميها إلى يوم القيا
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 في امرأة رحمالزرع  ةبعملي والمبيضينزراعة الخصيتين  عمليات أصحاب هذا الرأي شبهوالا عن ذلك فقد فض
أجنبية وتحريم التلقيح بمني رجل غير الزوج من باب سد الذرائع، والعلة في ذلك انتقال الصفات الوراثية بواسطة الغدد 

سل الإنسان المنقول إليه سيحمل البصمة الوراثية أو التناسلية وهي منوطة بشبهة اختلاط الأنساب. بمعنى أن ن
الصفات الجينية الخاصة بالمتبرع من البياض أو السواد أو الطول أو القصر والذكاء أو الغباء ... إلخ، وأيضاً الصفات 

 .597الجسمية والعقلية والنفسية وهذا يعد لوناً من ألوان اختلاط الأنساب
تظل قائمة مما سوف يكون منبعاً للقلق ويكون  منه( )المنقولالصلة بالمصدر  وحقيقة الأمر في هذه المسألة أن

لها تأثير نفسي شديد على كل من المنقول منه، والمنقول إليه بسبب حمل المولود للصفات الوراثية للأول. إضافة إلى 
كل أخرى بالنسب ذلك فقد ينتج عن عملية النقل مشاكل كثيرة لعائلة المستقبل والعلاقات الأسرية ومشا 

 .598والميراث
انتفاء شرط الضرورة في هذا النوع من العمليات، بحكم وجود طرق بديلة للإنجاب، وذلك لأن  قالوا أنكما 

المقصود من زراعة الأعضاء الجنسية إما تحصيل النسل أو تكميل الاستمتاع أو التجميل، وكلها مقاصد تحسينية أو 
ذا لا يستباح بما يستباح لأجل الضرورة من كشف العورات وانتهاك حرمة الموتى حاجية وليست من قبيل الضرورات، ل

 .599أو الأحياء
 فتوصلوا بها إلىالأطباء والمتخصصين  مناعتمدوا على بحوث طبية الرأي ويجب التنبيه إلى أن أصحاب هذا 

وى على الخلايا التناسلية للبويضات أن الغدد تحت أثبتواحرمة نقل وزرع الأعضاء التناسلية ) الخصية والمبيض (، حيث 
والحيوانات المنوية، وهذا يعني نقل الصفات الجينية من الآباء إلى الأبناء أي من المنقول منه إلى الزوجة المريض وتحت 
غطاء الزوجية بصفات وراثية خارجية، وعليه فإن الذرية الناتجة بعد عملية الزرع يكون أصل الولد من جهة الواقع لا 

، لأن الولد يكون في الأصل ولد المتبرع وليس المريض وهذا يؤدي إلى اختلاط 600ن له صلة بالزوج والزوجةيكو 
 الأنساب الذي هو محرم شرعاً.

 : جواز نقل وزرع الأعضاء التناسلية. 4.1.1.6.2

                                           
 .241، فرحات عبد العاطي سعد، ص 143سليمان الأشقر، ص  597
 .194ص  نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، طارق سرور،598
 .148سليمان الأشقر، ص  599
 .89م، ص1999، القاهرة(للمطبوعات القانونية والاقتصادية:  )سمك، نقل الأعضاء البشريةأحمد محمد بدوي،  600
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براهين   يجيز أصحاب هذا الرأي نقل وزرع الأعضاء التناسلية دون ضابط أو شرط، وقد احتجوا واستندوا إلى
خارج من الرجل المزروع فيه الخصية يكون من المتبرع، وأن  ماء الرجلهذه الأدلة أنهم نفوا أن يكون . من بين 601كثيرة

الخصية مجرد وعاء لاحتواء وتنظيم هذه الحيوانات المنوية لدى الرجل، ومن ثم لا وجود للشبهة من عملية نقلها 
نتج عن زرع الخصية انتقال ملكيتها إلى الشخص المستقبل، ومن ثم . كما يعتقد هؤلاء أن ي602لاختلاط الأنساب

لا يتجزأ من المستقبل وهو ما يجعلها تأخذ حكمه في  اءً النظر إلى الأصل الذي أخذت منه واعتبارها جز  ليقي
ها في ، نظراً لأن الشخص الثاني المنقول إليه الخصية، قد ملك الخصية بعد تبرع المتبرع الأول بها وزرع603لشيءا

 جسمه.
من الخصيتين أو المبيضين، أو مضى فترة كافية لزوال  غسل كلوالمرأة ميكنهم الخروج من المحظور ب الرجل وأن

الحيوانات المنوية والبويضات قبل التمكين من الجماع ويقدر هذه المدة أهل الخبرة من الأطباء، من ثم تنقطع علاقته 
لك فقد يرى أنصار هذا القول أنه لا تأثير للجينات الوراثية ولا خوف من . وزيادة على ذ604بالمصدر انقطاعا كلياً 

 .عند عملية نقل الأعضاء التناسليةتطابقها لدى شخصين 
ينجب أحدهم ذكوراً في حين ينجب الثاني  أن النسل عند البشر يختلف من إنسان إلى آخر، فقد ودليلهم

د، وانتقلت إليها صفات وراثية واحدة، إلا أنه يجوز الزواج بين إناثًا من جهة أخرى، رغم أن الأخوين من أصل واح
 .605فروعها )زواج أبناء العمومة( فهو دليل على عدم تأثير تطابق الصفات الوراثية 

 هاوزرع جواز نقل إحد  الأعضاء التناسلية. 5.1.1.6.2

الأعضاء التناسلية  من اواحدً  يكونزرع لا وإنماها وزرع حيث يجيز أصحاب هذا الرأي نقل الأعضاء التناسلية
، لأن نقل الخصيتين يؤدي إلى قطع 606إما مبيض واحد أو خصية واحدة ولا يجوز انتزاع الخصيتين أو المبيضين معاً 

                                           
 .133هو قول الشيخ السيد سابق، لمزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إلى إسماعيل مرحبا، المرجع السابق، ص و  601
، رسالة دكتوراه، )دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية(، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنةعبد الكريم مأمون،  602

 .133م، ص 2333
 .441سليمان الأشقر، ص  603
 .138إسماعيل مرحبا، ص  604
هومه: بوزريعة الجزائر(،  )دار، -مقارنة  دراسة-نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية نصر الدين مروك،  605

 .1/233م، 2334
. اقتبسه: محمد الشنقيطي، ص 234 العدد-المسلمون-انظر:  –أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة  –ينسب هذا القول للشيخ سيد سابق  606

 .283، ص الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء. كما قال بالجواز المطلق الدكتور محمد سليمان الأشقر. محمد علي البار، 494
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. وقد أجاز هؤلاء نقل الخصية قياساً على إجازة نقل وزرع إحدى 607نسل المتبرع بخلاف نقل إحداهما وترك الأخرى
 . 608، بحكم أن الفرد ميكنه الحياة بواحدة من كل منهماالكليتين أو إحدى الرئتين

ولعل القول الأول هو الراجح، وذلك لمزيد  .609أما نقل الخصيتين معاً فيمنع، لأنه يؤدي إلى قطع نسل المتبرع
هو التنازل عن الخصية، أو التبرع بها  نَّ أ وهو: –نظري  في-حيطته، وقوة أدلته التي ميكن أن يضاف إليها دليل مهم 

تصرف بعضو من البدن الذي لا ميلكه الإنسان قد يحدث نقصاً في بدنه، لأن الخصية من الأعضاء التي لا تتجدد 
أن التنازل بالخصية هو من النوع الذي لا يلحق ضرراً بالبدن، وقد تبين من قريب أن التنازل للمضطر  حتلقائيًّا. صحي

لنوع حكمه الاستحباب، أو الوجوب الكفائي، غير أن حكم إلى إنقاذ نفسه أو عضوٍ من بدنه بعضو من هذا ا
التنازل بالخصية يستنثنى من ذلك، فهو علاوة على أنه من الأعضاء غير المتجددة التي لا يعوض فوتها وينطوي على 

الإسلام مفاسد أخلاقية واجتماعية كبيرة تتمثل في اختلاط الأنساب، وهو أثر ملحوظ في تحريم الزنا وحتى التبني، فإن 
حرمه لما فيه من تضييع للقرابات، وعلى الرغم من أن الولد المتبنى كثيراً ما يعرف والده الحقيقي، الذي يشترك مع ولده 

 بالصفات الوراثية الكاملة. 
وإذا كان التبني محرماً، وليس فيه اختلاط أنساب أو أية علاقة مشبوهة )الزنا( فالقول بتحريم غرس الخصية يأتي 

ب أولى، لما فيه من اختلاط الأنساب الثابت بقول الأطباء أهل الخبرة، فكان مما جاء في الموسوعة الطبية من با
والحيوان  البويضة-الحديثة:)الوراثة هي انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. وتوجد مواد الوراثة في الخلايا الجنسية 

ة التي يدخل فيها الحيوان المنوي في البيضة عند الإخصاب، يحمل ذلك فإن وراثة الطفل تقرر في اللحظ وعلى-المنوي
. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: 610الجنين كمية من المادة الوراثية من أبيه مساوياً تماماً للكمية التي يحملها من أمه(

 والجواب: لا شيء.  الجديد؟ما أثر من غرست عنده الخصية في المولود 
ة صديقة العويضي بقولها: )فإذا ما نقلنا الخصيتين من شخص إلى آخر، فكأننا قد نقلنا وهذا ما أكدته الدكتور 

المصنع بآلاته ومعداته والمواد الأولية التي يحتويها إلى الشخص الآخر، ويكون دور الشخص المنقول له الخصية لن 
 .611لتي يحملها ...(يتعدى سوى تشغيل هذا المصنع فقط: أي أنه لن يكون له دور في نقل المورثات ا

                                           
زهر، وقد أشار إلى ذلك سفيان كذلك قال به بعض المشايخ نذكر منهم: الشيخ عبد القديم يوسف والشيخ عطية صقر، كما أفتت به مشيخة الأ  607

 .833بن عمر بورقعة، ص 
 .191ص  نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء،طارق سرور،  608
. اقتبسه: محمد 238العدد  –ونسب هذا القول إلى مشيخة الأزهر، مع أنهم ذكروا أن الأفضل عدم النقل مطلقاً. انظر جريدة: المسلمون  609

 .494الشنقيطي، ص 
 .3/1214يطي، محمد الشنق610
م، الكويت، مجمع الفقه الإسلامي، والمنظمة 1949أكتوبر )تشرين الأول(،  23-24، الندوة الطبية الفقهية الخامسة، نقل الأجهزة التناسلية 611

 .283، صالموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءالإسلامية للعلوم الطبية. محمد علي البار، 



181 
 

وإنما لم يعط الغرس المتجانس للخصية حكم الزنا كاملًا حتى يحد فاعله )المتنازل بالخصية( فلأنه، وإن التقى مع 
( عن مجلس مجمع 89/1/3صدر قرار رقم )612الزنا في الأثر، لكنه يتخلف عنه بالسبب، وهو الوطء المحرم. وبالتحريم

ه، 1313شعبان  24- 14مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من الفقه الإسلامي المنعقد في دورة 
 م، حيث صرحت مادته الأولى بما يلي:1993آذار )مارس(  23-13الموافق 

  أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية )الشفرة الوراثية( للمنقول منه حتى بعد زرعهما
عهما محرم شرعاً. وأقول: أما مشروعية زواج ابن العم بابنتي عمه على ما بين أبويهما من في متلقٍ جديد، فإن زر 

اشتراك في الصفات الوراثية، فإنه لا يصلح لأن تقاس عليه عملية الغرس المتجانس للخصية على ما ذهب إليه 
المغروسة قد شارك فيها شخصان: المجيزون، إذا هو قياس مع الفارق، لأن الصفات الوراثية لدى المولود من الخصية 

 صاحب الخصية، وزوجة الرجل العقيم الذي غرست فيه تلك الخصية دون أن تتعرض تلك الصفات إلى خليط آخر.
 فإنه قد اشترك في بناء الصفات الوراثية أكثر من شخصين، بل ستة أشخاص، الجد  :أما الحالة الأولى

بين ابن وابنة هذين الأخيرين بعدما تعرضت الصفات الوراثية لاختلاط من  والجدة، وابناهما وامرأتهما، ليجيء التزاوج
بعد اختلاط، وإذا كان تحريم الغرس المتجانس للخصية هو أرجح أقوال العلماء، فإن الغرس المتجانس للمبيض يأخذ 

، أما المبيض فمستقره بدن الحكم ذاته، لاشتراكهما معاً في نقل الصفات الوراثية، بَ يْد أن الخصية يحتضنها بدن الذكر
 الأنثى، ولقد صرح بتحريم غرس المبيض قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الذي ذكر آنفاً.

وفي كل الأحوال، فإن الطبيب محمد علي البار قد صرح بأن عمليات زرع الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة: )لا 
أن يكون في المستقبل القريب وسيلة من وسائل معالجة العقم  تزال في طور التجارب. ونجاحها ضئيل جدًّا، ولا ميكن

 .613ولكن قلة وقوع هذا النوع من الغرس لا تمنع الاجتهاد فيه، إذ يكفي للحكم على الشيء تصوره، والله أعلم(
أحمد شرف الدين إلى أن مؤدى زرع أعضاء التكاثر كالخصية والمبيضين أن يختلف  ورتالدك كما يضيف

راثي للعضو المزروع عن التركيب الوراثي للشخص المتلقي. ويترتب على ذلك أن ما ينتقل إلى الجنين عقب التكوين الو 
التقاء المتلقي بزوجته هي العوامل الوراثية المنقوشة على عناصر الإنجاب الصادر عن العضو المزروع، وهو بالفرض 

الوليد، فهو ولد الزوج طبقاً لقاعدة الفراش،  لشخص آخر غير الزوج المتلقي، وهذه الأمور تدخل الشك في نسب
ولكنه ينتسب تكوينه الوراثي لصاحب العضو المزروع، وبذلك يكون ارتباط الشخص المتلقي بالوليد ارتباطاً صناعياً لا 
يكفل ترتيب العاطفة والمودة بينهما ويتضمن قطعا لنسبه الحقيقي، وهو أمر محرم كما تحرم وسيلته، ومثل هذا 

 .614الشريعة طراب والازدواج في النسب يتعارض مع الأحكام الاض
                                           

 .9/812، الإسلامي وأدلتهالفقه وهبة الزحيلي،  612
 .288، صالموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء613
 .223م، ص 2331، مصر(الأكادميية:  )المكتبة، دط هندسة الإنجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائعأحمد شرف الدين، 614
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غير الزوج الذي يتم لامرأة غير متزوجة وقد  ماءومثل ذلك كذلك عمليات التلقيح الصناعي عن طريق نقل 
والأخلاقي  الطابع الديني ذات للأسرةالنظام تكون المرأة متزوجة مثل الحمل لصالح الغير، وهو في الحالتين يصطدم مع 

واحد للإنجاب يضمن عدم اختلاط الأنساب  ينفكطر   باعتبار أن الشرائع السماوية حددت الزواج بين ذكر وأنثى
العلمية حول نقل وزراعة الأعضاء واستئجار الأرحام الذي منعته  الندوةجاء في  د. وقمشروعوبالتالي يعد عملا غير 

 يعتبر مثلالإسلامي، لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب الذي لأحكام الشرع  مخالفوهو التناسلية  دللغد نقللالشريعة 
 .615الزنا والتبني

 :والمبيض(عدا الخصية  )ما وزرعها حكم نقل الأعضاء التناسلية. 6.1.1.6.2

ضع ضوابط واستثنى وقد تعددت الآراء لدى الفقهاء المعاصرين فذهبوا إلى التحريم المطلق، والفريق الآخر و 
 فيما يلي:فصيله ، وتالخصية والمبيض

 :والمبيض(عدا الخصية  )ما هاوزرع أولا : تحريم نقل الأعضاء التناسلية
جسد بنقصانه من  تعالىاستند أصحاب هذا الرأي إلى أن العضو المنزوع من المتبرع فيه تغيير لخلق الله 

جسمه بجسم غريب عنه وهو من  ، بمعنى وصل جزء616هبزيادة في جسد عزَّوجل، والمريض كذلك غير  خلق الله عالمتبر 
، كما يرى أنصار هذا الاتجاه بأن نقل الأعضاء التناسلية هو نقل من موضع من مواضع المقاتل، فقد يؤدي محرم شرعا

'' لا ضرر ولا نتج عن مثل هذه العمليات ضرر بالمتبرع والقاعدة الفقهية تقول: ي، و 617شرعا محرمإلى الهلاك فهو 
 ةً إذا كان حياً ولو كان راضياً.خاصضرار والضرر لا يزال'' 

بالإضافة إلى ذلك فقد يعتقد أصحاب هذا القول بأنه في حال نقل الذكر أو الفرج، يكون الوطء اللاحق 
 ،وحتى لو قلنا بأن العضو المنزوع منسوباً شرعاً للمتلقي دون المصدر 618لذلك من قبيل الوطء المحرم شبيهاً بالزنا المحرم

.كما يضاف أن نقل وزرع 619الزوجين بين اشقاقً مصدر مغاير قد يولد نفوراً أو أمراض نفسية أو  مجرد نسبته إلىفإن 
 أكثريكون أن  يالرحم من امرأة إلى أخرى يكون ذلك شبيهاً بالرحم المؤجر الذي أنكره الفقهاء بل إن نقل الرحم ينبغ

                                           
م، عبد 2333سبتمبر  12إلى  3في بيروت في الفترة الممتدة ما بين  وقد نظم هذه الندوة مجلس وزراء العدل العرب في إطار جامعة الدول العربية 615

 .333، ص -مقارنة  دراسة-رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية الكريم مأمون، 
 .131مثل الدكتور عبد الله بن نبي، وقد أشار إلى ذلك إسماعيل مرحبا، المرجع السابق، ص 616
نُ  خَلْقَ اللِّ  ()وَلَآ وذلك مصداقاً: لقوله تعالى:  617 النبي صل  الله عليه وسلم: )) لعن الله الواصلة وحديث  [. 119النساء: ] مُرَن ـهُمْ فَـلَيـُغَيرِ 

 والمستوصلة((
ليمان حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطأ فرجاً لا ميلك عقد الزواج لاستحلاله، وفي حالة زرع الذكر تكون المرأة قد نكحت بذكر غير زوجها، س618

 .143الأشقر، المرجع السابق، ص 
 .199م، ص 2331، القاهرة(النهضة العربية:  )دار 1ط نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء،طارق سرور، 619
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ل الرحم، وفيه زيادة محاذير من استمتاع الرجل ، لأن جميع محاذير إجارة الرحم موجودة في نقباحتهإ من وحرمة عامن
 الأعضاءأيضاً بأن نقل  وا. واستدل620برحم غير امرأته والقذف فيه ومن ثم ينبغي القول بمنعه سداً لهذه الذريعة

من باب الضروريات  تليسالتناسلية قد يؤدي إلى العقم الأبدي باختيار وعمد وهو نقل محرم شرعاً، لأن عملية النقل 
 .621للمتبرع والمتلقي ةظاهر  إهانةكما أن نقل وزرع العورة المغلظة يعتبر   ،اجيات بل هو من باب التحسينات فقطوالح

إلى صاحبتها، ونقلها لا فقدت وظيفتها بالنسبة الأعضاء المذكورة في هذه الحالة قد  أن علاوة على ذلك
في الأنساب. وعليه فإن نقلها سيدفع  تأثيررثية التي لها ضرراً، وأيضاً فإن هذه الأعضاء لا تنقل الصفات الوا يحدث لها

مفسدة عن المنقول إليه أعظم بكثير من المفسدة الواقعة بسببه للمنقول منه فلا يبعد في هذه الحالة حينئذ القول 
 .622بالجواز

 :والمبيض(عدا الخصية  )ما ثَنيا : جواز نقل وزرع الأعضاء التناسلية
في ذلك تحصيل لأن النقل يدخل في حدود الضروريات لذلك هو جائز،  نَّ إ ويقول أصحاب هذا الرأي

الولد أو النسل وهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المباحة شرعاً، للحصول على الذرية ويتحقق حلم الأمومة 
الأعضاء التناسلية  . كما أن زراعة623والأبوة باعتبار أن العملية وسيلة للإخصاب وإيجاد النسل الذي دعا إليه الشرع

 .624لا تؤدي إلى خطر اختلاط الأنساب بخلوها من صفات الوراثية التي تتبع الشخص المنقول فيه
 

 :تقييم والترجيحال. 7.1.1.6.2

-والمبيضين  الخصيتين-جائز بشروط وهو عدم نقل وزرع الغدد التناسلية  هاوزرعنقل الأعضاء التناسلية  أنَّ 
يية الإسلامية لزراعة بعض الأعضاء التناسلية، وكذا قرار المجمع الفقه الإسلامي على جواز ندوة الر أكدوا في ، وقد 

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل عن الصفات الوراثية لضرورة مشروعة ما عدا العورات المغلظة، لأن 
يضاً لا يجوز لأنه عضو وحيد في . كما أن نقل القضيب من الإنسان الحي أ625ذلك لا يترتب عليه خلط الأنساب

                                           
 .148سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص 620
 .89م، ص 9199سمك للمطبوعات القانونية: القاهرة(،  )سعددط  نقل وزرع الأعضاء البشرية،أحمد محمد بدوي، 621
 .33، ص حكم التبرع بَلأعضاء الآدميةمحمد نعيم ياسين،  622
 .1/243م، 1911، بيروت(الفكر:  )دار، تفسير ابن كثيرأبي الفداء إسماعيل بن كثير، 623
ديدة: الجامعة الج )دار طد ،-دراسة فقهية مقارنة  –نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الحظر والإبَحة أسامة السيد عبد السميع، 624

 .49ص الإسكندرية(
ية جائز حيث جاء في التوصية ما نصه: '' رأت الندوة أن زرع بعض الأعضاء الجهاز التناسلي ما عدا العورات المغلظة التي لا تنقل الصفات الوراث  625

 دورته مؤتمره السادس بجدة في الممكلة في 89/1/3استجابة لضرورة مشروعة وفق الضوابط والمعايير الشرعية ''. كما قضى قرار الفقه الإسلامي رقم 
م بأن: '' زرع الأعضاءالتناسلية التي لا تنقل الصفات 1993مارس  23إلى  13ه الموافق ل      1313شعبان  24إلى  14العربية السعودية من 
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الجسم، وهو آلة الجماع ومجرى البول، ونقله يعني حرمان الجسم المنقول منه من وظيفته، وهذا لا يجوز اتفاقاً، ويعد هذا 
 .626من قبيل الإخصاء وهو لا يجوز أيضاً 

والقنوات التي يتم التلقيح  وباقي الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية من الأنثى: كالرحم، والفرج،
الجواب على ذلك: أن نقلها إذا كان يؤدي  لا؟فهذه أفيجوز نقلها أم ''، قناتي فالوب  ''فيها عادة، وهي المسماة ب        

. 627إلى فقدان الجسم لوظيفته، فهذه ينبغي القول بعدم جواز نقلها اتفاقا؛ً لأنه من قبيل الإعقام وهو غير جائز

 احتج أصحاب هذا المذهب بما يأتي: القائلين بَلمنع: ثَنيا : حجة
بمعنى نقل الأعضاء التناسلية وزرعها لا يوجد فيها ضرورة ولا حاجة : قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة

، وليست وتحسينيةلها مقاصد تكميلية ك  لالتجمي وكذلكالنسل أو الاستمتاع، لإستثنائها من التحريم، وأما مقصد 
الضرورة بخوف  حققتوإنما تالضرورات، والضرورة وحدها التي تبرر انتهاك كرامة الحي والميت بالاستقطاع منه، من قبيل 

هذه الأعضاء غير  نقل الدافع أو السبب لإجازة: أن الهلاك أو التلف، ولا يوجد شيء من ذلك هنا؛ وبما ذكر يتبين
 فيحرم مطلقًا. موجود، 

بأن النسل أو الاستمتاع أو التجميل مصالح معتبرة شرعاً فالتناسل مطلوب  628:والرد على هذا الدليل بــــــ
بِضْعِ  في)): صل  الله عليه وسلمالرسول شرعاً            وطبعا، والاستمتاع غرض مشروع فيه الثواب، لقول 

ضاً، ويدخل تحت قوله ، والتجميل وإزالة القبح والدمامة من البدن غرض صحيح أي629(صدقة(             أَحَدكُِم 
. فهذه المصالح مشروعة وفطرية في الإنسان وأساسية في بناء الأسرة، وقد 630الجمال(الله جميل يحب  )إن: عليه السَّلام

يؤدي الخلل فيها إلى الفراق، فالنسل والاستمتاع إن لم يدخلا في باب الضرورة فهما من قبيل الحاجيات، والحاجة تنزل 
. 632ومشقة(ما يكون الإنسان بفقده في ضيق وحرج  )هو: والحاجي    . 631منزلة الضرورة

شار إلى ذلك كل من أسامة السيد عبد السميع، الوراثية ما عدا العورات المغطلة جائز لضرورات مشروعة وفق الضوابط والمعايير الشرعية ''. وقد أ
 .113. وسفيان بن عمر بورقعة، المرجع السابق، ص 49، 41المرجع السابق، ص 

 .4/233، بيروت(إحياء الكتب العربية:  )دار، دط حاشية قليونشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوني،  626
 .233، ص حاشية قليون، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوني 627
 .24، ص جده(مجمع الفقه الإسلامي:  )منشورات، نقل وزراعة الأعضاء التناسليةمحمد سليمان الأشقر،  628
 .2/12،  2443، رقم الحديث: بَب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفمسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة،  629
 . 1/38 ،248، رقم الحديث: بَب بيان تحريم الكبر، المصدر نفسه، كتاب الإميان 630
.2/13، الموافقات؛ الشاطبي، 2/211م، 1944، القاهرة(بابي الحلبي:  )مصطفى، دط جْع الجوامعتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي،  631
.2/13 الموافقات،الشاطبي،  632
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  أن نقل الفرج أو جزء منه إلى امرأة يعني: أن زوج هذه المرأة سيجامع فرج امرأة لم يحلها له عقد النكاح، لأنه
 يعود إلى امرأة أخرى غير امرأته التي أحلها له بعقد الزواج.

هوية العضو المزروع تعود للمتلقي المنقول له وليس للمنقول منه؛ إذ بعد الزرع  بأن والرد على هذا الدليل بــــــ:
تنقطع علاقته بالمصدر المنقول منه انقطاعاً كلياً، وهذا الحكم ينطبق على الأعضاء المزروعة الأخرى كالعين والقلب، 

، وهذا العضو يسيره دماغ المتلقي واليد، والرجل، وغيرها. وذلك لأن العضو المزروع متصل بالمتلقي اتصالًا عضوياً 
هو الذي يتألم ويتلذذ ويصح وميرض إذا ما  منه(المنقول  )لاويأتمر بأوامره ويتغذى بدمه ويسير بإرادته والمتلقي هذا 

أصيب العضو المنقول إليه بألم ولذة وصحة ومرض، والمتلقي هو الذي يتضرر بجرحه لو جرح؛ فإن ذلك يعتبر تنازلا 
حق في ذلك العضو. فالحق الذي كان للمصدر المنقول منه انتقل للمتلقي المنقول إليه انتقالا كاملا، له منا عن جميع م

فلو اعتدى المنقول منه على ذلك العضو عمداً، كان عليه للمنقول إليه كل ما يرتبه الشرع على هذا الاعتداء من دية 
وغيرها.

عضو المنقول لا تلزم المصدر بل تلزم المتلقي: فالمتلقي لليد هو الذي وأيضاً فإن الأحكام الشرعية المتعلقة بال
يغسلها في وضوئه لا المصدر، ولو طلقت المرأة المتلقية للرحم مثلا فإنها هي التي تعتد ولا عدة على المرأة مصدر الرحم 

عدة الحامل إذا طلقت،  ولو حصل بالجماع الحاصل بعد نقل العضو حمل فإن المرأة المنقول منها العضو لا تعتد
وكذلك لا نسب الولد إليها، ولا ترثه ولا يرثها بحال من الأحوال، وإنما ترتبط تلك الأحكام بالمتلقية، وبناء على 
ذلك: فإنه لا يصح القول بأن زوج المنقول إليها إنما يواقع فرج امرأة أخرى، أو أن الرحم المنقول هو من قبيل الرحم 

المتلقية نفسها؛ لأن العضو المنقول بعد النقل يعد عضو المتلقي حقيقة ولا يبقى له صلة المؤجر، بل هو رحم 
 .633بمصدره

ثم قد يقال: ألا ميكن إنشاء عقد جديد ليشمل العضو المنقول وبذلك ترتفع الشبهة عن حل الاستمتاع به؟ 
لا تصلح؛ لأن العقد القديم قائم لم  وأقول: دعوى رفع الحظر عن حل الاستمتاع بالعضو المنقول بإنشاء عقد جديد

يبطل، وما دام العقد قائماً فإن المرأة لا تصلح لأن تكون محلًا لعقد جديد، فلم يبق إلا العقد على العضو بمفرده، 
 والعقد على العضو بمفرده غير وارد شرعاً.

في هذه الحالة ربما كانت  نعم لو قيل بإبطال العقد القديم بفسخ أو نحوه ثم إنشاء عقد جديد؛ فإن القضية
جديرة بالنظر فيها لو خَلَتْ من الموانع، لكن الأمور كما يبدو لي أخطر من هذا بكثير، وبيان ذلك أن الفقهاء قد 
اختلفوا: هل الأصل في الأشياء الحظر أو التوقف حتى يرد المنع، أو الإباحة ... إلخ، ومن الواضح أن أيسر هذه 

الفروج، فقالوا:  ن الأصل في الأشياء الإباحة، ومع ذلك فإن أصحاب هذا المذهب استثنواالمذاهب قول من قال: بأ

.13، ص نقل وزراعة الأعضاء التناسليةمحمد سليمان الأشقر،  633
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، بعنوان: أن الأصل فيها التحريم، وعلى هذا فإني لا أعلم خلافاً في: 634الأصل في الأشياء الإباحة فيما عدا الإبضاع
إِلا  عَلَى  ( 5ال ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )وَ ) قال تعالى: أن الأصل في الفروج التحريم، والقرآن الكريم ناطق بذلك؛

رُ مَلُومِينَ  لِكَ فأَُولَ ئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  (6) أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُـهُمْ فإَِن ـهُمْ غَيـْ ]المؤمنون:  (  فَمَنِ ابْـتـَغَى  وَراَءَ ذَ 
5-0.]  

إلا ما ورد دليل على وعليه فالأصل الذي يجب الانطلاق منه هنا هو: أن كل أمر يتعلق بالفروج فهو حرام 
جوازه وحله، ولا أعلم شيئاً أجازه الشارع وأحله هنا إلا ما وردت به الآيات الكرميات التي تلون ها سابقا؛ً فنحن في 
موضوع لا يكفي للقول بحل تصرف يتعلق به عدم وجود دليل على تحرميه، وإنما لكي نقول ذلك لا بد من دليل على 

تصرف يتعلق بالفروج غير ما ذكُر؛ فإن الضابط الذي يحكم ذلك  ةإباح علىل يدل وحيث لا يوجد دلي 635الإباحة
كل تصرف يتعلق بالفروج محظور، باستثناء استمتاع أحد الزوجين بالآخر، فإن الشارع '' يجب أن يكون كما يأتي: 

 ''. قد رفع الحظر عنه ضمن الشروط اللازمة لذلك 
رة، ولا بيع، ولا إعارة، ولا إباحة، ولا أي تصرف من التصرفات سوى ما لذا فلا تجوز في الفروج هبة، ولا إجا

استثناه الشارع، وعليه فلو تبرعت امرأة لأخرى برحمها، أو أوصت لها به بعد موتها، أو أذن ورثتها بذلك، فكلها تعد 
حمها إنما هو تبرع أو وصية بما لا تصرفات لاغية؛ لأن المحل لا يقبلها بحظر الشارع لها، وعليه فتبرع المرأة أو وصيتها بر 

تملك التبرع أو الوصية به، والورثة إذا أذنوا بذلك فقد أذنوا بما لا ميلكون الإذن به، وبذلك يتبين أن النقل هنا لا يجد 
 المبرر الشرعي لجوازه فيحرم.

 العلاقة بين نقل الأعضاء التناسلية وتحول الجنس. 1.7.1.1
 ]الذاريات: زَوْجَيْنِ(كُلِ  شَيْءٍ خَلَقْنَا   )وَمِن قال الله تبارك وتعالى:يء زوجين  تعالى خلف من كل شاللهإن 

لما خلق له،   وكل ميسرمع الاختلاف في البنية الجسدية والصفات الوراثية  والزوجين في النوع البشري ذكر وأنثى [79
 لاف الأرض.كذلك جعل الميثاق بين الجنسين الزواج ليكون سببًا في التكاثر واستخ

ويعتبر تحول الجنس في عصرنا الحالي انتشر بطريقة مهولة في العالم، وانتقل إلى بلادنا العربية والإسلامية، 
فيجب تحرير محل النزاع، فقد اتفق الفقهاء على المصطلحات كالتصحيح الجنسي وهو عملية ترقيع أو تجميل أو تعديل 

شكل. أما تغيير  بالخنثىأنثى، ما يسمى عند الفقهاء القدامى  للأعضاء التناسلية لدى الشخص سواء ذكر أو
ُ
الم

الجنس أو تحول الجنس: هي عملية جراحية تجرى على مستوى الأعضاء التناسلية حيث يتحول إلى الجنس المعاكس 

                                           
 .218م، ص 1994، القاهرة(الفكر العربي،  )دار، دط أصول الفقهمحمد أبو زهرة،  634
 .132، ص 241-243، مجلة الرسالة الإسلامية، العددان: زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلاميةهاشم جميل،  635

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya7.html
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لمساعدة إما ذكر إلى أنثى أو أنثى إلى ذكر بعدها يخضع للعلاجات الطبية من تناول الأدوية الخاصة بالهرمونات ا
 .636ولعلاج النفسي لتقَبل الأعضاء الجديدة والتعامل على أساسها

 يلي: ما 12و 11جاء في ندوة الريية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية في الفقرتين 
يجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية أو يقصد بها التنكر فراراً من العدالة،  لا-11
 أو لمجرد إتباع الهوى.أو للتدليس 
ظهر في بعض المجتمعات من جراحات تسمى عمليات تغيير الجنس استجابة للأهواء المنحرفة حرم  ما-12

 .637قطعًا، ويجوز إجراء عمليات لاستجلاء حقيقة الجنس في الخنثى
 رك وتعالىاتبكتاب الله 

   ووجه الدلالة  [1]الْمَائدَِة:  (تَعاوَنوُا عَلَى الْإِثِْ وَالْعُدْوانِ  وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِ  وَالتـ قْو  وَلا) :تعالىقال الله
أمر الله تعالى به ولا يكون فيما نهى عنه، وعملية تغيير الجنس ونزع العضو سواء الذكر أو  فيماأن التعاون يكون 

 لمستشفى وهو محرم شرعًاالأنثى فيه تعاون من طرف الطبيب والشخص الراغب في التحول، وكذلك الطاقم الطبي وا
  :وَلَا تَـتَمَنـ وْا مَا فَض لَ اللّ ُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ لِلر جَِالِ نَصِيب  مِ ا اكْتَسَبُوا قال الله جل جلاله(

الدلالة من  هووج [71ءٍ عَلِيم ا( ]النِ سَاء: وَلِلنِ سَاءِ نَصِيب  مِ ا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُوا اللّ َ مِنْ فَضْلِهِ إِن  اللّ َ كَانَ بِكُلِ  شَيْ 
، فلا يتمنى أحد أن يكون على غير خلقته النساء أمسواء الرجال  صفاته وقدراته لكل الجنسين إعطاءالآية الكريم هو 

 .التي خلقه الله تعالى عليها
   لَيـُبـَتِ كُن  آذَانَ الْأنَْـعَامِ : جل  جلالهقال الله نُ  خَلْقَ اللِّ  وَمَنْ يَـت خِذِ  )وَلَآمُرَن ـهُمْ فَـ لَيـُغَيرِ  وَلَآمُرَن ـهُمْ فَـ

أن ابليس وعد أن يتخذ من  وجه الاستدلال [229]النِ سَاء:  الش يْطاَنَ وَليِ ا مِنْ دُونِ اللِّ  فَـقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَّ  مُبِين ا(
انه. وهذا ظاهر في عمليات تغيير الجنس وطمس معالم المؤمنين نصيبًا مفروضًا، وأمرهم بتغير خلق الله تعالى وعصي

 الذكورة أو الأنوثة في الإنسان الذي يريد تغيير خلقه.  
 الحديث النبوي:

لَعَنَ صل  الله عليه وسلم رَسُولَ اِلله  أَن  ((: رضي الله عنهابْنِ عَبَّاسٍ جاء في الحديث النبوي رواية عن  -
 صل  الله عليه وسلمالنبيُّ  لَعَنَ  (أخرى:(، وأيضًا في رواية 638 ))النِ سَاءِ ، الْمُتـَرَجِ لَاتِ مِنَ الْمُخَن ثِيَن مِنَ الر جَِالِ 

                                           
، 321يية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ص ، بحوث ندورة الر جراحة التجميل بين المفهوم الطبي والممارسةماجد عبد المجيد طهيوب،  636

 .438، ص سرقة الأعضاء بَلجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليهامحمد يسري إبراهيم، 
 .484الندوة الفقهية الطبية السادسة، التوصيات، ص  637
 .1/291، 9234النسائي، السنن الكبرى، الحديث:  638
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الدلالة من الحديثين هو تحريم التشبه سواء النساء بالرجال أو  ووجه))النِ ساء المخُن ثين من الرجال والمتَُرج لات من 
 تعالى.الخروج من رحمة الله الرجال بالنساء وليس التحريم فقط باللعن وهو 

إذا كان الِإسلام شرع التجمل للرجال والنساء جميعًا، فإنه قد ، ف639))لخلق الله  :(( المغيراتقال تعالىو 
حرم ما يناقض و  ،لبس الحريرو بالذهب  يمن التحلجل راعى فطرة المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الر 

 الفطرة البشرية السليمة.

 لقياسا
شراء الخصي وغيرهم وقالوا: لو لم يشتروا منهم لم يخصوا. ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل  فقهاءالوقد كره 

فإنه من قبيل تغيير خلق ، ولا يجوز، لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود
 تغيير الجنس هو إخصاء بالنسبة للرجل الذي يريد التحول إلى امرأة وتغيير خلقه. فإن عملية .640المنهي عنهم المثلةالله 

 لمعقولا
إن عمليات تغيير الجنس فيها تدليس وغش للناس وطمس للهوية الحقيقية للإنسان، لأن صاحبها يكون   -

ذََ إِلَاهَهُ هَوَ  )أَفَـرَأيَْتَ قال الله تعالى: يتبع هواه في تغيير جنسه  ولا يوجد ي حاجة أو  .[17 ]الجاثية:)اهُ مَنِ اتَّ 
ضرورة ملحة تستدعي قيامه بذلك، وقد تناولت دور الإفتاء والمؤتمرات الفقهية في هذه المسألة إلى تحرميها إلا ما كان 

 1221م رقم 21/33/1911ضرورة أو حاجة منزلة الضرورة، قد صدر فتوى عند دار الإفتاء المصرية الصادرة في 
ويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائز للضرورة لتي تتطلب استجلاء حال الخنثى، وإزالة إشكاله، أما تغيير الخاصة بتح

 الجنس لإتباع الهوى والشذوذ فلا يجوز على الإطلاق.
إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة  أجازهمتن الفتوى: إن الأحاديث وغيرها الواردة في التداوي فقد  -

رجل متى انتهى رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة أو أو امرأة إلى 
، وإلا دخل 641علامات الرجولة المغمورة، ولا يجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواعٍ جسدية صريحة غالبة

             الْمُخَن ثِيَن مِنَ لَعَنَ صل  الله عليه وسلم رَسُولَ اِلله  أَن  ((: رضي الله عنهعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في حكم الحديث 

                                           
 .11/18م، 2311ه/  1342، )مَدَارُ الوَطن للنَّشر: الرياض(الفِقهُ الميَس ر،رون، عَبد الله بن محمد الطي ار وآخ 639
م، 1933 -ه  1413، )دار الكتب المصرية: القاهرة( 2، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طلأحكام القرآن عالجام القرطبي،شمس الدين 640

8/491. 
، الفتاوى المصرية، ص 443، ص ية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلاميسرقة الأعضاء بَلجراحة الطبمحمد يسري إبراهيم، 641

4834 . 
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لا يوجد لدي أدن مجال للشك في أن مثل '' ، قال الدكتور ماجد طبوب: 642))، الْمُتـَرَجِ لَاتِ مِنَ النِ سَاءِ الر جَِالِ 
فإن الشخص ، لذلك 643''المخلوق بتحديد جنس  تعالىهذه العمليات هي ضرب من التطاول على مشيئة الله 

الش هَوَاتِ  ضَاعُوا الص لَاةَ وَات ـبـَعُوافَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْف  أَ (قال لله تعالى: الذي يريد تغيير جنسه اتبع هواه 
 . [59]مريم:  )فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَي ا

مُونَ مَا حَر مَ اللّ ُ وَرَسُولُهُ وَلا يدَِينُونَ دِينَ الْحقَِ  وَلا يََُر ِ (: عزَّوجلتغيير النجس فيه تحليل ما حرم قال الله   -
وَلا تَـقُولُوا لِما (: عز وجلفقال  ووجه الدلالة هو اتخاذ ما حرم لله تعالى حلال وقد نهى عن ذلك[ .19]التـ وْبةَ: )

 .[221ل: ]سُورةَ الن حْ )تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلال  وَهذا حَرام  

 . حكم نقل القلب وزرعه.7.7.1.1
معناه في ذلك كان أكثر قسم  والتقليب وللطيفويراد بالقلب محل القوة العاقلة من الفؤاد سمي قلبا للتقلب 

النبي بمقلب القلوب. قال الغزالي وحيث ورد في القرآن أو السنة لفظ القلب فالمراد بها لمعنى الذي يفقه من الإنسان 
قة الأشياء وقد يكنى عنه بالقلب الذي في الصدر لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة ويعرف حقي

. فالقلب سمي قلبا لتقلبه 644فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن لكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب
و لأنه وضع في الجسد مقلوباً. وهو أمير البدن في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أ

)أَفَـلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَـتَكُونَ لَْمُْ قُـلُوب  يَـعْقِلُونَ تعالى:  لكذلك. قاوبصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد البدن  
وفي السن ة [، 71الحج:]الصُّدُورِ( ى الْقُلُوبُ ال تِي في بِهاَ أَوْ آذَان  يَسْمَعُونَ بِهاَ فإَِن ـهَا لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَ 

))أَلَا وَإِن  في الْجسََدِ مُضْغَة  إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا  رسول الله صل  لله عليه وسلم قال:النبوية أن 
لتفقه القلب وبه يدرك الأمور خيرها وشرها، فإذا صلح . فموضع ا645فَسَدَتْ فَسَدَ الْجسََدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِي الْقلب((

 بنور الإميان أفلح صاحبه ونجح وإذا أظلم بكفر خسر الدارين.
سنورد في هذا المطلب تعريف القلب ووظيفته والأسباب التي تؤدي إلى القيام بعملية النقل والزرع للقلب، و 

ذلك قررت أن أتناول  عليه ولأجلسم الإنسان وكما متفق ومن ثم العروج على طرق العلاج ولهذا العضو الهام في ج

                                           
 .1/291، 9234النسائي، السنن الكبرى، الحديث:  642
 .324جراحة التجميل بين المفهوم والممارسة من بحوث ندوة الريية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ثبت الندرة، ص  643
 .49-1/41م 1993ه/ 1318، بيروت(الكتب العلمية:  )دار 1، طفيض القدير شرح الجامع مع الصغيرالريوف، محمد المدعو عبد 644
بَب أخذ الحلال وترك (، وفي صحيح مسلم، في كتاب المساقاة، 82) 21/ 1، بَب فضل من استبرأ لدينهرواه البخاري في كتاب الإميان، 645

 (.1899) 1219/ 4، الشبهات
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هذا الموضوع لأهميته ولقيمته العظيمة، بالإضافة إلى دراسة المصالح والمفاسد اللاحقة بالمريض جراء نقل وزرع القلب 
 تهم.وأدل والمانعيننقل القلب وزرعه بين قول المجزيين حكم مع حكم نقل القلب وزرعه من مهدر الدم، وختامها 

 :وزرعه نقل القلب حقيقة. 1.1.1.6.2

 تعريف القلب ووظيفته: 
غ وفي المرأة 433غ إلى  213القلب عضو عضلي مجوف يقع في جوف الصدر ويبلغ وزنه في الرجل 

 هغ، وينقسم القلب قسمين أيسر وأمين بحاجز طولاني، ويتكون كل من القسمين من جوفين: أذين213غ إلى 243
الدم في الشرايين. وهكذا يتكون جوف القلب من أربع حُجر: بطين أمين وبطين  خيدي وبطين يضتتلقى الدم الور 

 .646وأذينة يسرى والقلب محاط بغلاف كيسي يسمى التامور أمينأيسر وأذين 
ويقع القلب في جوف الصدر متوضعاً على الحجاب الحاجز في حيز بين الرئتين يعرف باسم المنصف. ويقع  

ا الخط الناصف وهو أكثر امتداداً نحو اليسار. يرتسم القلب على جدار الصدر الأمامي مجاورً  خلف عظم القص
 .647يتشكل الأذينتان قاعدة القلب، وهما تقعان خلف البطينين، وتنفصلان عنهما بوساطة الثلم الإكليل

 
 
 
 
 
 
 

 2الرسم التشريَي: رقم 

                                           
 صباحاً  12.83، على الساعة: 12/12/2311تاريخ الزيارة:  ency.com-www.arab ونيالموقع الالكتر  646
             sites.google.com/site/danakatreencomو ency.com-www.arab موقع الموسوعة العربية 647

  htt://www.kfshrc.edu.sa و ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8 :.//wwwhttpو

http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
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2الرسم: رقم 

 وظيفة القلب:
يعمل على تدفق الدم عن طريق ضخ الدم خارج القلب، مما يؤدي إلى دفع الدم بقوة إلى خارج القلب وتدفق 

مليون خلية في جسم الإنسان، ويبلغ  433ب هو المحرك الذي يغذي أكثر من . والقل648الدم إلى الأوعية الدموية
غرام  1333( غرام، وهو بحجم قبضة اليد. وفي القلب المريض جداً ميكن أن يصل وزنه إلى 433-283وزنه )

 بسبب التضخم.
لسيرة النبوية يوماً من الحمل، وقد ذكر في ا 21كذلك يقوم قلبك منذ أن كنتَ جنيناً في بطن أمك بعد  

إِن  أَحَدكَُمْ  )): ، وهو الصادق المصدوقصل  الله عليه وسلمرسول الله عن عبد الله ابن مسعود قال: حدثنا 
ليَُجْمَعُ خَلقُهُ في بَطْنِ أمُِهِ أَرْبعَِيَن يوَم ا، ث يكون علقة مثل ذلك، ث يكون مضغة مثل ذلك، ث يرسل إليه الملك 

يعمل على  والقلب ،649يؤمر بِربع كلمات: رزقه، وأجله، وعمله، وهل هو شقي أو سعيد ((فينفخ فيه الروح، و 
ضخ الدم في مختلف أنحاء جسدك، وعندما تصبح بالغاً يضخ قلبك في اليوم أكثر من سبعين ألف لتر من الدم وذلك  

648 www.kfshrc.edu.sa 
( .2334(. وصحيح مسلم، برقم )3893. وصحيح البخاري، برقم )1/412المسند،  649

https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/patient-consumer/images/2013/11/15/17/38/my01077_my00361_im04277_mcdc7_lvadthu_jpg.jpg
https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/patient-consumer/images/2013/11/15/17/38/my01077_my00361_im04277_mcdc7_lvadthu_jpg.jpg
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من مئة ألف مرة، وعندما  كل يوم، هذه الكمية يضخها أثناء انقباضه وانبساطه، فهو ينقبض أو يدق كل يوم أكثر
 سنة يكون قلبك قد ضخ مليون برميل من الدم خلال هذه الفترة. 43يصبح عمرك 

غذائها، يزود القلب عبر الدم جميع خلايا الجسم بالأكسجين، فالخلايا تأخذ الأكسجين لتحرقه في صنع 
لتقوم الرئتين  بتنقية هذا الدم وطرح غاز غاز الكربون والنفايات السامة التي يأخذها الدم ويضخها عبر القلب  وتطرح

الكربون. طبعاً تأخذ الرئتين  الأكسجين الذي نتنفسه وتطرح غاز الكربون من خلال عملية التنفس )الشهيق والزفير(، 
 .إن شبكة نقل الدم عبر جسمك أي الشرايين والأوعية لو وصلت مع بعضها لبلغ طولها مئة ألف كيلو متر

 

 

  فية نقل وزرع القلب:كي. 2.1.1.6.2

عملية نقل القلب وزراعته تتم بنزع القلب المريض أو التالف وتغييره بقلب سليم، وعادة يصل المريض لهذه  إن
فينزع  ،ذلكلدرجة بعد استنزاف كل طرق العلاج من الأدوية والعمليات الجراحية في القلب لكن لا جدوى في 

 اغالبً . به المتبرع بالقلب الرئيسية الدموية الأوعية وصلي ثم. المتبرع القلب زرعيو  ريضالم القلب الطبيب أو للجنة الطبية
 لحمل ةصدمة كهربائي وميكن اللجوء إلى. الدم تدفق ةبعد استعادفي جسد المريض  لخفقانبا تبرع المزروعالم قلب أما يبد
 .650صحيح بشكل النبض على به المتبرع القلب

                                           
650https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/heart-transplant/about/pac-20384750 تاريخ  

صباحياً. 11.24م على ساعة 12/12/2311الزيارة   

https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/heart-transplant/about/pac-20384750
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بعد التأكد من صحته يوضع في درجة حرارية تحافظ على حيويته، وفي الآن  إن نزع القلب من الميت دماغياً 
نفسه يقوم الجراح بفتح صدر المريض، وإخضاعه للتنفس الصناعي وتشغيل المضخة الصناعية، وبعد ذلك يزُال القلب 

 .651طالانبساالمريض، ويضع مكانه السليم، وتوجه إلى القلب صدمة كهربائية ليبدأ القلب الجديد بالانقباض و 

 
 نقل وزرع القلب حالتشريَي: يوضالرسم 

ذا تصرَّف جهاز المناعة في يحدث الرفضُ إوقد  قد يحدث وتفشل عملية نقل لقلب وزرعه في جسد المريض،
تعتبر من أهم الأسباب لتي تؤدي إلى موت م بمهاجته. يقو ف عضو دخيلعلى أنَّه لمزروع جسم المريض تجاه القلب ا

 المريض في السنة الأولى بعد عملية الزراعة.
مرضى بالمائة من  43ضغط الدم لدى أكثر من  الزرع بارتفاعلك خلال ستة أشهر من عملية ذ وقد يحدث

التي تعقُب الأولى بالمائة من مرضى زرع القلب خلال السنوات الخمس  48وهو يحدث لدى نحو  زرع القلب،
بالمائة من مرضى زرع القلب، خلال خمس  13العملية. يظهر ارتفاعُ الكولسترول والشحوم الثلاثية في الدم لدى 
بعد عملية زرع القلب، وذلك إذا لم يلتزم المريضُ  سنوات من العملية. من الممكن أن تحدثَ مضاعفاتر أخرى أيضاً 

 .652بتعليمات مقدم الرعاية الصحية 

                                           
 .183م، ص 2311، ): بيروت دار الكتب العلمية ( 1ط زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمول،شعبان خلف الله،  651
م على الساعة: 22/39/2314تاريخ الزيارة   httpwww.kaahe.org،ن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحيموسوعة الملك عبد الله ب 652

 مساءاً. 13.31

https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/patient-consumer/images/2016/06/01/09/10/mcdc_heart-transplant-surgery-8col.jpg
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       وعليه فأكبر خطر يهُدد المرضى الذين استفادوا من نقل القلب هو الرفض الذي يؤول بالتالي إلى فقد 
 :653الحياة، وهذا الرفض أربعة أنواع

 Rejet Suraiguالرفض فوق الحاد 
  Rejet Aigu الرفض الحاد
  Rejet Chornique الرفض المزمن

  Rejet Vasculaire  الرفض الوعائي الدموي
وتشكل كذلك الأدوية المثبطة للمناعة خطورة على المريض نظراً لما يترتب عنها من مضاعفات استعمالها، 

 نين.ويُحذر الأطباء المرأة التي نقلت القلب من الحمل لما لهذه الأدوية من تأثير على الج

 المصالح والمفاسد اللاحقة بَلمريض جراء نقل وزرع القلب.
في ممارسة الحياة  ةمنها الصعوبكثيرة   أمراضعنه  ينتجالقلبي ينتج عنه ضعف ضخ الدم، وهذا  لقصورإن ا

، مع ظهور بعض التورمات في القدمين وهذه تختلف حسب ئم بالتعب والإرهاق مع ضعف القلبالشعور الداو اليومية 
درجة مرض قلبه، ويجب الاستعانة دائماً بشخص يساعده على القيام بأعماله سواء الخاصة أو اليومية أو الأسرية ة و قو 

 أو ما تعلق بالعمل.

 المصالح اللاحقة بَلمريض جراء نقل وزرع القلب.. 0.1
 القرآن الكريم

  َّويدخل ضمن الإيثار الذي الوصية بالقلب عمل خيري وفعل إنساني فيه شعور بالمرضى والضعفاء،  إن
يماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يَُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَا يَُِدُونَ في : عز وجللله قال ا حث عليه الشرع )وَال ذِينَ تَـبـَو ءُوا الد ارَ وَالْإِ

مْ خَصَاصَة  وَمَنْ يوُقَ شُح  نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ صُدُورهِِمْ حَاجَة  مِ ا أُوتُوا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِ 
 وفيه تفريج للكُرُبَات ورفع للآلام. ،[9الحشر: ] الْمُفْلِحُونَ(
 وُ : تعالىالله لدين يسر قال ا ا اللّ َ عَلَى )يرُيِدُ اللّ ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِد ةَ وَلتُِكَبرِ 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ما جعل عُسر إلا  ،[285: لبقرةا] (تَشْكُرُونَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَل كُمْ 
 ولحقه يُسر.

                                           
 .184، ص زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمول653
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 :نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنَ هُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْس ا )إعطاء فرصة جديدة للحياة لقوله تعالى بغَِيْرِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتـَبـْ
ي اَ أَحْيَا الن اسَ جَِْ يع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  اَ قَـتَلَ الن اسَ جَِْ ووجه  [71: لمائدةا]( ع انَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنَّ 

 الاستدلال في نقل القلب هو الإحياء الحقيقي للإنسان لأنه العضو الرئيس في الجسد والمحرك الأساسي له.
 لسن ة النبويةا
  قال:  رسول اللّ  صل  الله عليه وسلمعن الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم أن
أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان اللّ  في حاجته، ومن فر ج عن مسلم كربة  ))المسلم

بعضو  الموصي. وبهذا ينال 654((القيامةومن ستر مسلما ستره اللّ  يوم فرج اللّ  بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، 
من أعضائه الثواب على ما قدم، لكن هناك فريق آخر يرى بأن لا مصلحة تلحق الموصي بعضو من أعضائه، بل قد 

كون وكل هذه المصالح قد ت يكون مذنباً لأنه أمضى على أخذ عضو من أعضائه وهو لم ميت بعد بل تعطل دماغه.
بمعنى المحرم شرعا '' المعدوم شرعاً معدوم حساً  ''معتبرة في الشريعة الإسلامية وقد لا تكون معتبرة، والقاعدة تقول: 

 ليس له قيمة دينية ولا دنيوية. 

 المقاصد الشرعية
 ففي نقل  .يجب الحفاظ عليهامن المقاصد الشرعية الكلية الخمسة التي ن الهلاك وهو مقصد حفظ النفس م

 القلب حفظاً للنفس البشرية. 

 القواعد الفقهية
لشريعة االرغم من وجود محظورات في عملية نقل القلب وزرعه إلا أن  ىالمحظورات علالضرورات تبيح 

رَ بََغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثَْ عَلَيْهِ إِن  : تبارك وتعالىقال لله الضرورة الإسلامية أجازت في حالات  َ  )فَمَنِ اضْطرُ  غَيـْ اللّ 
 .[207البقرة: ]رحَِيم ( غَفُور  

هذه  وكلاتَّسَعَ إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ وأيضًا  ،الت َّيْسِيرَ  تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ و  ،مر عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ 
إلى الحية مقابل تبرع شخص قبل القواعد تثبت ضرورة تقديم المصلح وترجيحها على المفسدة، في إحياء مريض مضطر 

 وفاته وتصريح في وصيته بالتبرع بقلبه.
 المعقول

                                           
ان (. وابن حب1323(. والترمذي )3194. وأبو داود )91/ 2(. وأخرجه وأحمد 2813(. ومسلم، )3981و 2332أخرجه البخاري ) 654

 من طريق قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد. 844
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بعد إجراء العملية إذا كُلِلَت العملية بنجاح فستتحسن حالته يعيش  حصول على متبرع للقلب يجعل المريضَ 
طة الشاقة والمتعبة، ويعود تدريجياً، فيعود للقيام بأعماله اليومية دون اللجوء إلى من يساعده شرط الابتعاد عن الأنش

، % 33إلى  % 43لعمله تدريجياً، حيث ثبت أن نسبة الذين يعودون لعملهم بعد عملية نقل القلب لا تتعدى 
 ويبقى مقيداً بنصائح الطبيب وتوجيهاته ونصائحه، وتنصح المرأة بعدم الحمل في السنة الأولى لعملية نقل القلب.

عرف فضل الصحة إلا ي. فلا ''بضدها تعُرف الأشياء '' أو '' ف الأشياء بالضد تعُر ''وكما قال العلماء: 
المرض فالمريض يعرف في حالة مرضه وفي حالة شفائه والقيام بعملية نقل وزرع القلب له، وهذا لا يظهر إلا بعد ذكر 

 المفاسد والضرر الذي يلحق به جراء هذا المرض الذي سنورده في ما يلي:

 قة بَلمريض جراء نقل وزرع القلبالمفاسد اللاح. 8.1

المتتبع لحالات مرضى القلب يجد أن المريض أثناء وبعد نقل القلب يتعرض إلى مفاسد على عدة أصعدة منها 
 المفاسد الآنية والمفاسد المادية وهي تنقسم إلى:

 القرآن الكريم
   ( ]النساء: قال تعالى: )إِن  الص لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابَ  م فإن المريض قد تطول  ،[207وْقُوتا 

حفظ النفس من الوفاة أو الموت أولى من القيام بالشعائر الدينية كالصلاة والصيام ... إلخ.  دمدة علاجه إلا أنَّ مَقْصَ 
سبحانه  فحفظ الجسد في هذه الحالة أولى. وكما هي القاعدة الفقهية درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنَّ الله

)يرُيِدُ اللّ ُ بِكُمُ  :يحُِبُّ للمسلِم أن يأخذَ بالرُّخَص الشرعيَّة التي رخَّصها لعباده، رحمةً بهم؛ كما في الآية الكرمية وتعالى
وُا اللّ َ عَلَى  مَا هَدَاكُمْ وَلَعَ   [. 285: ]البقرةل كُمْ تَشْكُرُونَ( الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِد ةَ وَلتُِكَبرِ 

 السنة النبوية 
قال  655()إِن  اللّ َ يَُِبُّ أَنْ تُـؤْتَى رخَُصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُـؤْتَى مَعْصِيـَتُهُ(): صل  الله عليه وسلمرسول الله قال 

ص، وفي تشبيه تلك المحبة: دليلر على أنَّ في وفيه ]أي: في الحديث[ أنَّ الله يحب إتيان ما شرعَه من الرُّخَ '' الشوكاني: 
 .656''تَ رْكِ إتيانِ الرُّخصة، ترك طاعة، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية 

 المعقول

                                           
( من طريق بكر بن      مضر، 2324( من طريق يحيى بن أيوب المصري و )983، وأخرجه ابن خزمية )4/133أخرجه البيهقي في السنن، 655

 .434/ 13والخطيب في تاريخه، 
 .4/233مصر( الطباعة المنيرية:  )إدارة، دط ح منتقى الأخبار، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شر محمد بن علي بن محمد الشوكاني 656
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 وقد تبلغ لمالوتبذير ل إسراف وفيه من أغلى التكاليف الطبية هي إجراء عمليات نقل وزرع القلب إن ،
 نحالة عدم نجاح العملية تكون هناك خسارة مادية ومعنوية وفقدا ففي، جزائري مليون سنتيم 283التكلفة قرابة 

 شخص، فلا تتحقق الصحة للمريض ولا استمتع بالمال وفي النهاية يدفن العضو معه.
طبي الذي الفريق الإن فترة النقاهة التي يجب أن مير بها المريض بعد إجراء العملية تحتاج إلى متابعة من طرف 

يلحقه الضرر بسبب  أنك باستمرار خاصة في الفترة الأولى، لأنه بإمكان العضو المنقول وهو القلب قام بالعملية وذل
الأدوية المثبطة للمناعة، وذلك يؤدي إلى ضعف مناعة الجسد، بالإضافة إلى إضاعة المبالغ المالية لأجل الحصول على 

عملية بثلاثة أشهر وأكثر ما يجعل المريض يعود إلى الأدوية التي تعمل على تثبيط المناعة، وقد يتضرر الجسد بعد ال
 حالته السابقة وهو الرفض المتأخر للقلب.

 :وتتمثل فيالتي تلحق بالمريض أثناء وبعد زراعة القلب،  هي الجانب الطبي: 

لا تخلو عملية جراحية من مخاطر صغيرة أو كبيرة التي قد يسببها الطبيب للمريض  مَاطر طبية )الجراحة(:
ذا ما يعرف بالأخطاء الطبية، لكن ما مييز هذه العملية أنها دقيقة جداً وخطيرة في نفس الوقت، فيجب على وه

أخف الضررين إما  العملية الطبيب الدقة المتناهية والقيام بها بمواصفات عالمية وبالرغم من كل هذا فالمريض يرتكب في
 بأَِسْرهَِا. أن يشفى وتتحسن حالته، أو قد تؤثر سلباً على حياته

بالمريض هو نزيف قد يؤثر في استكمال عملية نقل القلب، فحسب  لحقتقد  تير الاضر الأومن أصعب 
في السنة، وهذا الرقم تناقص مع تطور الطب  % 3الإحصائيات فقد وصل معدل الوفيات بالنزيف إلى حوالي 

 كان بنسبة ضعيفة.  ، وكيفما كان الحال فالخطر محتمل في هذه العملية وإن657واكتشافاته

وهذا الضرر يظهر بعد مرور أربعة ساعات من القيام بالعملية، وفي حال وقوعه الرفض الحاد للقلب: 
لكن و يثما يجد قلباً آخر يعوض به قلبه، ر تتضاعف المفاسد بالنسبة للمريض، فيصبح محتاجاً إلى مشغل آلي للقلب، 

 لموت.الغالب أن المريض في هذه الحالة يكون معرضاً ل

 الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعلقة بنقل وزرع القلب. 9.1

ولذا سنعرض زبدة القول ، صالح والمفاسد التي تلحق المريض عند نقل القلبأن الم نستنتج مما عرضناه سابقاً 
. وزرعه لقلبملية نقل اتعريف عفي الموضوع من أقوال الفقهاء والأدلة التي استندوا إليها في تدعيم أقوالهم، والنظر في 

فالشريعة الإسلامية من بين قواعدها الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار وكذلك جلب المصالح ودرء المفاسد قدر الإمكان، 
أمر مستحدث ونازلة فقهية بالفقه الإسلامي والأمر يتجاذبه طرفان الأول شخص أوصى  هوعليه فإن نقل القلب وزرع

                                           
 .149، ص زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمول657
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بين الموت والحياة وآلام القلب. فقد يتعرض المريض إلى الموت في كل لحظة   المريضوالثاني ، دماغياً  أن يتوفىقبل بقلبه 
 كما يقول الأطباء وينتظر هذا المريض من ينقذ حياته من الهلاك.

أي أن المريض يسعى للحصول على متبرع يدفع هذا الضرر اللاحق '' الضَرَرُ يُ زاَل''وكما سبق وذكرنا قاعدة 
رسول ، قال رضي الله عنهاك مستند آخر في السنة النبوية أن المؤمنين كالجسد الواحد. عن الن ُّعْمَانِ بنِ بشِيٍر به، وهن

هِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الْجسََدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  تَدَ  ))مَثَلُ  :صل  الله عليه وسلم الله اعَى الْمُؤْمِنِيَن في تَـوَادِ هِمْ وَتَـرَاحمُِ
. ووجه الدلالة من الحديث أن المجتمع أي الناس أيضاً مطالبين بمساعدة أخيهم 658((لَهُ سَائرُِ الْجسََدِ بَِلس هَرِ وَالْحمُ ى

المسلم.
فتوى لهيئة كبار علماء السعودية  في ، فقد ذكروامصلحة الحي أولى من مصلحة الميتأنَّ ويجب التنبيه إلى 

ولا يجوز قتل  ين، تُستعمل أعضاء إنسان قد مات،حالة زرع القلب أو عملية ترقيع الع في) تتعلق بالقلب وبيانها:
 .659الشَّرائع( رهاقِ تُ إنسان لحفظ حياة آخر؛ لأن في ذلك جرمية لا 

ويرى البعض أن حالة المريض تدخل ضمن الضرورة أو الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، ولذا فيجب 
وهناك احتراز من هذه القاعدة أن الضرورة تتعلق بالمريض ''  ضرورات تبيح المحظوراتال'' العمل بقاعدة 

ء أنه لا يجوز أكل لحم آدمي ميت، كما فقط، والمحظورات المباحة معروفة ومنصوصة، وما اتفق عليه أغلب الفقها
 من الله عند أعظم المسلمة نذكر منها أن وهناك نصوص كثير  ميتاً، مكانة الإنسان سواء كان حياً أو سابقًا ذكرت
 .660(( مسلم رجلٍ  لتْ ق ـَ نْ مِ  الله ىلَ عَ  نُ وَ هْ أَ  ايَ ن ـْالدُ  الُ وَ زَ لَ : ))صل  الله عليه وسلم الله رسول قال كلها،   الدنيا

أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يظَْلِمُهُ  )الْمُسْلِمُ ): صلَّ الله عليه وسلم وقد روى أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ 
لش رِ  أَنْ يََْقِرَ أَخَاهُ وَلَا يََْذُلهُُ وَلَا يََْقِرُهُ التـ قْوَ  هَاهُنَا '' وَيُشِيُر إِلَى صَدْرهِِ ثَلَاَ  مَر اتٍ ''، بَِسْبِ امْرِئٍ مِن ا

إلى الكعبة فقال:  . ونظر ابن عمر رضي الله عنه661(وَعِرْضُهُ(دَمُهُ وَمَالُهُ  الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَام  
. وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله 662)ما أعظمك وما أشد حرمتك، والله للمسلم أشد حرمة عند الله منك(

بإسناد على شرط مسلم. (. رواه أبو داود حيًّا(عَظْم الميِ ت ككَسرهِ  ))كَسْرُ قال:  صلَّ الله عليه وسلم

(، بلفظ: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم  3311( برقم: )13/ 1، )بَب رحمة الناس والبهائمأخرجه البخاري، كتاب الأدب،  658
بَب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ه سائر جسده بالسهر والحمى. ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى ل

 .1999/ 3، 2813الحديث:  وتعاضدهم،
 .22/31مجلة البحوث الإسلامية،  659
(.349)( وهو حديث صحيح، انظر غاية المرام للألباني برقم 2319( وابن ماجه )4914(، والنسائي )1498رواه الترمذي )  660
(.11243(، رقم )3/92(، وأخرجه البيهقي )4414(، رقم )2/244(. وأخرجه أحمد )2833(، رقم )3/1913أخرجه مسلم ) 661
.(2342)رواه الترمذي برقم  662
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فة بالمخاطر، ونسبة فو في المصالح والمفاسد اللاحقة بالمريض الذي نقل القلب أن العملية مح :خلاصة القول
الضرر أكبر من النفع في بعض الحالات، لكن مقارنة مع ما كان عليه من قبل فإنها قد تُخفف عنه بعضاً من أدوائه 

، والبقاء خمس % 18البقاء لمدة سنة بعد زراعة القلب في البالغين حوالي  )معدلوآلامه ولو لفترة قصيرة، علما أن 
 :هيعدة أضرار  ضالمرييلحق  .663 % 34، 9سنوات حوالي 

  الوصية بالقلب إمضاء لنزعه والدم يسرى في عروقه، لأنه يوصي به ليؤخذ لحظة وفاة دماغه، وليس بعد الوفاة
من لا يقول بالموت الدماغي أنه وافق على قتل نفسه، رغم أن الطب أثبت النهائية الحقيقية، وهذا قد يعتبره 

لا ميكنه العودة بحال إلى الحياة الطبيعية، وما دام الأمر محل نظر فالأصل أنَّ حالة الميت دماغيًا بالتجربة 
 التوقف.

 لا به، لكن هذا القول ليس الجراحة التي يخضع لها الموصي عند انتزاع قلبه اعتبرها البعض تشويها بخلقته وتمثي
على إطلاقه، حيث إن الطبيب يعيد جثة الموصي كما كانت، ويتعامل معه تعامله مع الأحياء فهذا هو الغالب 

 وقد تكون هناك استثناءات لا يقُاس عليها.
  كشف العورة لغير ضرورة: فالموصي لا ضرورة تدعوه لكشفها، على اعتبار أن الضرورة لاحقة بصاحب الضرر

 وهو المريض.

 ه من مهدر الدموزرع القلب نقلحكم . 20.1

إلى لوجوب النظر والاجتهاد الدقيق لأن انتزاع القلب يؤدي الإنسان يؤدي  دعن هوزرعالقلب  لنق مسألةإن 
المحكوم  غير-مسألة هل يجوز للمسلم المحقون، أو المعصوم الدم  نظائرها في كتب القدامى هي، و الشخص موت

إذا اضطرته الجماعة، أو المخمصة أن يقتل آدميًّا غير معصوم الدم ليأكل من بدنه ما يدفع عنه  – بالموت قضاءً 
حْصَن الهلاك؟

ُ
 .664وغير المعصوم أو مهدر الدم قد يكون مسلماً ارتكب ما يوجب القتل، كالقاتل العمد، والزاني الم

، تصان على أساسه نفوسهم، ةعقد ذمعهد أمان أو وقد يكون من الكفار المحاربين الذين ليس بينهم وبين المسلمين 
 وتحقن دمايهم.

فلا ترد في حقه هذه المسألة أصلًا، لأن تنازل المسلم عن عضو في ذهابه موته يعني  الدم المسلمأما المعصوم 
آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُم  يَا أيَّـُهَا ال ذِينَ  )قال الله تعالى:  عينه، وقد مضى فيه من الوعيد ما فيه الزجر والردعبالانتحار 

                                           
 .149، ص زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمول663
 على-تغييبُ الَحشَفَة، وتقدمُ الوطء بنكاح صحيح، والإسلام تعريف المحصَن: كل من تحققت فيه الشروط التالية: البلوغ، والعقل، والحرية، و 664

 .33 – 34/ 3م، 1994، دمشق(الفكر:  )دار 1، طالاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق، وهبة الزحيلي، -خلاف فيه بين الفقهاء 
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نَكُم بَِلْبَاطِلِ إِلا  أَن تَكُونَ تِاَرةَ  عَن تَـرَاضٍ مِ نكُمْ ۚ وَلَا تَـقْتُـلُوا أنَفُسَكُمْ ۚ إِن  اللّ َ كَانَ  ، [19النساء: ]رحيمابِكُمْ  بَـيـْ
حَر مَ اللّ ُ إِلا  بَِلْحقَِ  ۗ وَمَن قتُِلَ مَظْلُوم ا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ  وَلَا تَـقْتُـلُوا النـ فْسَ ال تِي ): سبحانه وتعالى قال اللهوأيضاً 

، وفيما هكللا ميصرف فيما تولما في تنازله هذا من  ،[77الإسراء: ]) سُلْطاَنَّ  فَلَا يُسْرِف فيِ  الْقَتْلِ ف إِن هُ كَانَ مَنصُور ا
وليس  ايسمى انتحارً كأن يتبرع بقلبه وهو لازال على قيد الحياة وهذا عالى.  لم يأذن به مالكه، وهو الله سبحانه وت

 .اتبرعً 
لما أمر به المسلمون من حفظ دماء أهل الذمة  – أيضاً -أما معصوم الدم إذا كان كافراً، فإنه لا يقبل تناوله 

صدر عنها الفقهاء على رأيين  فقدالدم، من عضو مهدر  ةالاستفاد الفقهية. أما المسألة والمستأمنين، والدفاع عنهم
 اثنين:

كان أو    مسلماً -وهم الذين رخصوا لمعصوم الدم من المسلمين بقتل مهدر الدم  الشافعية والحنابلة: قولأولا : 
ونستنتج من هذا الرأي جواز قتل مهدري الدم  ليأكل منه ما يدفع عنه الهلاك إذا اضطرته المجاعة إلى ذلك –كافراً 

اء من أبدانهم لغرسها في أبدان المضطرين إليها من معصومي الدم. لكن بعد تحقيق المناط في أقوال الفقهاء وانتزاع أعض
نجد أنهم ركزوا على قتل مهدر الدم قبل الأكل من بدنه. لذلك يقاس نقل العضو منه على الأكل لأن فيها نقلًا من 

أوجدوا له توجيهاً آخر، وذلك بقولهم: إذا ما أريد نزع العضو  آدمي حي إلى مثله، بل من الميت إلى الحي. إلا أنهم ربما
مع إبقاء القلب يعمل اصطناعيًّا تحت تأثير أجهزة الإنعاش، مما  665بإماتته دماغيًّا يمن إنسان مباح الدم، فإنه يكتف
 إلى حد أكبر في إنجاح عملية الزرع. –يسهل عملية نقل العضو ويسهم 

ضهم لضوابط مختلفة منها بعلدماغي عند الفقهاء من المسائل المختلف فيها مع مسألة تحديد الموت ا توكان
يرى الدكتور محمد  اتفصيل. وكمفيه  لآخرالحي إلى  نم هاوزرعتوقف القلب توقفاً لا رجعة بعده، فإن نقل الأعضاء 

النظر عما قد  غضه، وبسعيد رمضان البوطي: )أجاز أخذ العضو من المسلم مهدر الدم قبل إنزال عقوبة القتل علي
يستلزمه استلاب ذلك العضو من صاحبه من موت، أو تشويه، وذلك ليزرع في جسم إنسان محترم محصن الدم، قد 

 . 666أشرف على الهلاك، وتعين لإنقاذ حياته زرع عضو من غيره في جسده(
-لييبدو  فيما-وهو-كرهذ سبق  مما-والحنابلةوكان جل ما اعتمد عليه في فتواه هذه ما ذهب إليه الشافعية 

مع الفارق، لأن هؤلاء إنما أجازوا أكل الآدمي مهدر الدم اضطراراً بعد قتله أو ذبحه. لكن ربما أجيب عن هذا  قياس

                                           
 .12م، ص 1914، جدة(المطبوعات الحديثة:  )دار 1، طغرس الأعضاء في جسم الإنسانمحمد أمين صافي،  665
. عبده شوقي 114إلى  118م، ص 1991ه/1312 دمشق(الفارابي:  )مكتبة 1، طقضايا فقهية معاصرةمحمد سعيد رمضان البوطي،  666

 .213م، ص 1993ه/1311،القاهرة(النهضة المصرية:  )مكتبة 1، طالفكر الإسلامي القضايا الطبية المعاصرةالساهي، 
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الاعتراض بأن مصلحة المضطر إلى أكل الآدمي مهدر الدم تتحقق أكثر فيما لو أكل بعد ذبحه تخلصاً من نجاسة الدم 
 وأقذاره.    

لمضطر إلى العضو فتتحقق على نحو أفضل، فيما لو أخذ العضو قبل القتل، لأن بقاء الدم داخل أما مصلحة ا
العضو عامل مهم في نجاح عملية غرسه في بدن المضطر محقون الدم. ومع هذا فإن أخذ العضو ممن حكم عليه بالموت 

ن عموماً، وبإحسان القِتْلة النصوص الشرعية التي أمرت بالإحسا ععلى هذا النحو أمر يتعارض م – شرعاً -
الله كَتَبَ الِإحْسَانَ على كُلِ  شَيْيءٍ، فإَذَا  ))إِن  : صل  الله عليه وسلمالنبي خصوصاً، ومن تلك النصوص قول 

لَةَ  وب على كل ما في السماوات ت. ووجه الدلالة من الحديث الشريف أن الإحسان مك667(...(قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا القِتـْ
ض وحتى النبات والحيوان، فلا يتصور أن ينتزع الأعضاء البشرية من غير حول ولا قوة وبدون شفقة ولا رحمة والأر 

 وهذا ما ينافي الشريعة الإسلامية.
الدم المسلم بالحربي الكافر، على ما  رمهد ةتسويومما يؤخذ على هذا الرأي من فقهاء الشافعية والحنابلة هو 

بقتل قصاصاً، أو حدًّا، يغُسَّل، ويكف ن، ويُصلى عليه، ويدفن في  عليه فالمسلم الذي حكم، ىتخفبينهما من فروق لا 
الحد تكفيراً لذنبه، وهو في الأغلب محوط بسياج من القرابات، فأخذ العضو منه على هذا  مقابر المسلمين، وقد شرع

لعضو المنتزع ظاهراً، أو بارزاً لكل من النحو فيه جرح لمشاعر ذوي قرباه خاصته، وسيكون الأمر أشد حينما يكون ا
مما يسبب صداماً فيما بينهم، وبين المغروس فيه العضو، وهذه الذرائع لا تبدو فيما لو   إلخ.عرفه، كعين، أو يد ...ي

لا يحسن إلحاق مهدر الدم من المسلمين بالكافر الحربي في  –كله -كان المنقول منه العضو كافراً حربياً، فلذلك 
 نقل وزرع الأعضاء بجامع إباحة الدم في كلِ .عملية 

عدم جواز أكل المضطر لحمَ الآدمي مطلقاً، سواء أكان المضطر قالوا ب ثَنيا : قول الحنفية والمالكية والظاهرية:
 ا. لا يحل، لأن لحم الإنسان لا يباح فيلهكقال له آخر: اقطع يدي، و  )وإنليه مسلماً، أم كافراً. فالحنفية يقولون: إ

إذا طُحن سن الآدمي مع الحنطة، أو عظمه، لا يباح تناول الخبز المتخذ  ).... كما يقولون: 668لكرامته(الاضطرار 
أجزاء بل تعظيماً له، كيلا يصير متناولًا من  669–السن والعظم من الأعضاء اليابسة  لأن-من دقيقها لا لكونه نجساً 

 . 670(الآدمي

                                           
، في باب  الأضاحي، (2118)، في باب الديات، وأبو داود، (1339)، والترميذي، الذبَئحفي بَب الصيد و ( 1988أخرجه مسلم، )667

 .3/124(، في بابا الذبائح، والإمام أحمد،  4118)، في باب الضحايا، وابن ماجه، 4/224والنسائي، 
 . 8/218 بيروت(،اث العربي: إحياء التر  )دار ،–رد الحتار على الدر المختار –حاشية ابن عابدين ابن عابدين، محمد أمين  668
 .الآدمي(يقولون بطهارة المنفصل اليابس من بدن  )الحنفية. 1/131محمد أمين ابن عابدين، المرجع نفسه،  669
إحياء التراث العربي ومؤسسة  )دار 1، ت: محمد عدنان مرويش، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 670

 .1/233م، 1994، بيروت(تاريخ: ال
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أنهم لا يجيزون نقل وزرع الأعضاء خاصة ما يوصل صاحبه إلى مفارقة الحياة  والذي يبدو من آراء الفريق الثاني 
وتحقق المقصود، وهو دفع الهلاك  – غالباً -كالقلب مثلًا، وقاسوا ذلك على التغذي بلحوم البشر مع سلامة العاقبة 

 ل في التغذي.جوعاً، ومعلوم أن فرص تحقق المقصود من نقل وزرع الأعضاء البشرية هي أقل مما عليه الحا

، كأن 671أن مهدر الدم إذا كان مسلماً أو ذميًّا لم يجز نزع العضو القاتل منه إلا بإذنه ونستنتج مِا سبق:
يقبل بنزع كليته، أو قلبه إلى من يشاء من المضطرين غير مهدري الدم، فهو بذلك يكون قد اختار لنفسه طريقة تنفذ 

، وبإذنه. فلا ضرر في هدل أن تضرب عنقه تستأصل كليتاه، أو كبدعلى أساسها عقوبة الموت التي استحقها، فب
ذلك، لتكون خاتمته إحسانًا لمضطر يدعو له من بعده وصدقة جارية تورث الدعاء في ظهر الغيب لصاحب العضو. 

لاقة سماح لهم بأخذ عضو منه سيوقف فكرة الثأر من طرف ورثته أو قبيلته، بل ربما دفعهم تصرفه إلى تقوية العالو 
الأخوية بين العائلات وبين من زرع فيه شيء من أعضائه، ويلحق بالمسلم أهل الذمة والأمان من غير المسلمين، إذا 

 عقوبة القتل.  –ولأمر ما  –ما استحق أحدهم 
ما إذا كان مهدر الدم كافراً حربيًّا، وقد وقع بأيدي المسلمين، فعلى إمام المسلمين أن يسلك معه ما يراه أو 

لمسلمين، ل . وإذا كان قتله هو الأصلح672لحة للمسلمين في خيارات أربعة: القتل، أو الأسر، أو الفداء، أو المنُّ مص
والجواب: أن الأمر لا يكون للناس بل لولي أمرهم من المسلمين، فإن أمر بقتله  قتله؟ لقب ئهبأعضافهل يجوز الانتفاع 

مة فإنه لا حرج في ذلك إن أمر بنزع عضو منه فيه هلاكه، على أن ووجد المضطر المسلم ضمن رعيته، أو من أهل الذ
 يتحقق في ذلك ضوابط الإحسان في القتلة: 

ومثال ذلك تحضير كل الوسائل الممكنة لتسهيل عملية نقل وزرع العضو المطلوب وبتوفير الإمكانيات اللازمة 
زة الإنعاش فيه حتى تستمر عنده عملية تروية لعدم وقوع أي ضرر على المتبرع، أو ميوت دماغيًّا مع إعمال أجه

الأعضاء بالدم بفضل عمل عضلة القلب، وبعد أخذ ما يلزم من أعضاء ترفع تلك الأجهزة، حتى تلقى الجثة ما أوجبه 
 ها لم يعلم أن شيئاً ما قد اقتطع من بدنه.بحان مواراة أو دفن، وصمالشرع فيها 

الحربي، كان همه هدم بدن المجاهد المسلم بالقتل، فلما وقع بأيدي ومن مبررات القول بالجواز: أن الكافر 
المسلمين، عومل بعكس ما أراد، فكان سبباً في بناء ما أشرف على الهلاك من أبدان المسلمين أو مَنْ في حكمهم في 

 العصمة من غير المسلمين.

                                           
ته. وفي اشتراط السماح لنقل العضو ليس لأن الإنسان ميلك جسمه، فالجسد ملك لله تعالى وهو يرجع إلى جانبين: لحقه في المطالبة بإحسان قتل671

 مراعاة لمشاعر ورثته وقرابته، لأنهم ربما ثاروا، أو أحدثوا فتنة في حال أُخذ منه العضو عنوة.
: وجملة من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: أحدها: النساء والصبيان، فلا يجوز قتلهم، - تعالىرحمه الله  –وفق الدين بن قدامة يقول م672

، 4318برقم:  )أخرجه البخاري –متفق عليه  –ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي، لأن النبي صلَّ الله عليه وسلم نَ هَى عَنْ قَ تْلِ النِ ساء والْولِْدانِ 
 .(1433مسلم، 
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آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَن يََْمَنُوكُمْ وَيََْمَنُوا قَـوْمَهُمْ   سَتَجِدُونَ  ( قال الله تعالى: وفي القرآن الكريم جاء في سورة النساء
نَةِ أُركِْسُوا فِيهَا ۚ فإَِن لْ  يَـعْتَزلُِوكُمْ وَيُـلْقُوا إِليَْكُمُ الس لَمَ وَيَكُفُّ  وا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْتـُلُوهُمْ كُل  مَا ردُُّوا إِلَى الْفِتـْ

ووجه الدلالة من الآية: قد جعل  [،92]النساء: )وَأُولَ ئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنَّ  مُّبِين ا حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ۚ
، وعلاوة على ذلك أن نزع العضو فيه الموت للكافر نمن الكافريسلمين سلطانًا وسبيلًا على كل من يقاتلهم ملل

 ثلًا.الحربي إن كان العضو تعتمد عليه الحياة كالقلب م
وفي هذه المسألة حثت عليها الشريعة الإسلامية أن تكون الغلظة من طرف المسلمين على الكافرين ودليله: 

مَعَ  ن  اللّ َ يَا أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَنُوا قاَتلُِوا ال ذِينَ يَـلُونَكُم مِ نَ الْكُف ارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظةَ  ۚ وَاعْلَمُوا أَ  ( قال الله تعالى:
عليه  صلَّ الله التي نهى عنها رسول الله ثلةمُ  المأمور بها لا تدخل في معنى ال ، وإن الغلظة[217]التوبة:  ) الْمُت قِينَ 
، وهي ما كانت بدافع التشفي والانتقام، مما كانت تقوم عليه حرب الجاهلية، فكان يؤتى بالقتيل المحارب، 673وسلم 

 ، ثم تطرح جانباً بعد ما عبثت بها أيدي الظافرين.674كيره أو شيء من أطرافه (فيجدع أنفه، أو أذنه، أو مذا 
لزرعه في بدن إنسان محقون الدم، شارفت نفسه  –عليه بالقتل  المحكوم-أما أخذ العضو من الكافر الحربي 

ثلة أو مُ  ال شيء من دوافععلى الهلاك، وتعين ذلك العضو لدفع الموت عنه، فالغرض منه إنساني بحت، وليس فيه 
عبثها. يضاف إلى ذلك أن الضرورة التي أباحت هذا الغرس تقدر بقدرها، فلا يزاد في بتر الأعضاء على ما أوجبته، 

 .ثلةمُ  خلافاً لما عليه واقع الحال في ال

 :وزرعه نقل القلب أقوال الفقهاء في.2.20.1

أخذ عضو من إنسان حكم عليه ما يقدم عليه بعض أطباء العالم من  )إنل الطبيب النسيمي: و يق
قبل تنفيذه، أو جعل العملية أداة التنفيذ، أو أخذ عضو من شخص مشرف على الموت بغلبة الظن بعد  675بالإعدام

. ثم إن جواز قتل الآدمي مهدر 676تعالى(حادثة اصطدام شديد، إن ذلك يتنافى مع القيم الإنسانية، ومع شرع الله 
بفضل  –، فقد أصبحت هاوزرعذلك لقلة وقوعه، أما قضية نقل الأعضاء  لفقهاءبعض االدم لأكله اضطراراً عند 

وذهب العلماء  .677للنادر( للغالب الشائع لا )العبرةن كثيرة الانتشار، فهي بهذا لا تعطي حكمه، لأ  –تطور الطب 
 : هماقولين  إلى هوزرعفي موضوع نقل القلب 

                                           
 (.1441في حديث شريف يرويه الإمام مسلم، في كتاب: الجهاد والسير. برقم: )( تُمثَِ لُوا( ))ولاوورد لفظة: 673
 .3/293 ....، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، مجد الدين  674
 اً أو فناءً كاملًا، بل هو نقلة من حياة إلى أخرى.وهنا ميكننا وضع كلمة الموت بدلا عن الإعدام، فالموت ليس إعدام675
 .123م، ص 1942ه/1492 حلب(البلاغة:  )مطبعة 1، طأحكام التداوي بَلمحرماتمحمود ناظم النسيمي،  676
 .44 – 32: م، المادة1913ه/1333، بيروت(إحياء التراث العربي:  )دار 4سليم رستم باز اللبناني، ط677
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 القائلين بَلجواز المطلق: .2.2.20.1
ذكر منهم أو  نو ر از على الإطلاق دون استثناء وهم الفقهاء والعلماء المعاصالجو حاب هذا المذهب يرى أص

الإفتاء جواز ، وكذلك جاءت في المجامع الفقهية ودور 678الشيخ جاد الحق علي جاد الحق :على سبيل مثال لا الحصر
، وذهب إلى نفس الرأي 679لقرضاويكان العضو، وذهب إلى هذا الرأي الشيخ يوسف ا  امهم هاوزرعالأعضاء نقل 

 منها:  الشرعية النقلية والعقلية وأبينها الأدلة ذكروا، وقد 680العلامة عبد الله كنون

 القرآن الكريم:
 اَ أَحْيَا الن اسَ  (قال الله تعالى: جاء في سورة المائدة يع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  ووجه  [71المائدة: ])جَِْ

بالمتبرع،  لبشرية مع ضابط عدم وقوع الضررة الكرمية أن التبرع بالعضو للمريض فيه إحياء للنفس االاستدلال من الآي
 المرض ا، ويدخل في أسباب الهلاك إشرافتدل على عموم الإحياء مما يشمل إنقاذها من تهلكة أشرفت عليهفالآية 

 يحفظ الحياة أو يعيد النور لمن فقد نورإلا بواسطة زرع عضو مما  على الموت، ويكون إنقاذه الميؤوس من شفائه
 .681بصره

إحياء النفس يكون بالشيء المشروع الذي يؤمن فيه الضرر، فيكون الإنقاذ  نَّ إ الدليل بــــــ:على هذا  يرد
ابن عطية الأندلسي في تفسيره لهذه الآية قال: أحياها أي من عفا عنها عمن وجب له قتله وهو العفو مشروعًا قال 

. فقد وسع المجزون دائرة الضرورة إلى إنقاذ الحياة 682درة، وقال مجاهد: ومن أحياها أنقذها من حرق أو غرقبعد الق
 .مباحًا وكل ما يزيل عنها الضرر، فيعتبرون حتى التداوي بالأمور المحرمة لإنقاذ المضطر

 وَمَن يوُقَ شُح  نَـفْسِهِ فأَُولَ ئِكَ هُمُ  ۖ  صَة  عَلَى  أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَا ( وَيُـؤْثرُِونَ :قال الله تعالى
فالآية امتدح الله فيها من آثر أخاه بالطعام أو الشراب أو المال، وأفضل إيثار أن يؤثر  [،9]الحشر: ) الْمُفْلِحُونَ 

 .683الأخ أخاه بعضو من أعضائه
                                           

 وما بعدها. 1/231سابق،  الفتاوى الإسلامية، مرجع678
 م، 2313)دار الشروق: مصر(،  1. طزراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلاميةيوسف القرضاوي، 679
 .83-22/81ه ،  1331، مجلة البحوث الإسلامية )إصدار من رجب إلى شوال(، فتاو  عبد الله كنونعبد الله كنون،  680
 .433م، ص 2339ه / 1343، )مجلة كلية العلوم الإسلامية: الفلوجة(، نقل وزرع الأعضاءالأقوال الفقهية في أمجد مراقب داود عبيد، 681
)دار  1، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،  682

 .2/112م،  2331ه  / 1322الكتب العلمية: بيروت( 
 جدة(الصحابة:  )مكتبة 2، طأحكام الجراحة الطبية والآثَر المترتبة عليهن محمد المختاربن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي، محمد ب 683

 .434م، ص 1993ه/1318
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تقديم الغير على  )هوفه الإمام القرطبي أنه: المعروف أن ما يؤثر به هو المال ولهذا عر يرد على هذا الدليل بــــــ:
، ويؤثرون على أنفسهم نشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبةالنفس وحظوظها الدنيوية، ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ي

 .684إليها(بأموالهم ومنازلهم، لا عن غنى بل مع احتياجهم 
 تَ إِ  (:قال الله تعالى اَ حَر مَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ رَ بََغٍ نَّ  ةَ وَالد مَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أُهِل  بِهِ لِغَيْرِ اللِّ  فَمَنِ اضْطرُ  غَيـْ

هو أن الضرورة يباح  ةالاستدلال من الآيووجه [،207]البقرة: ( 207وَلَا عَادٍ فَلَا إِثَْ عَلَيْهِ إِن  اللّ َ غَفُور  رحَِيم  )
 وقياسا على ذلك فإن المريض ينزل منزلة الضرورة.لأجلها ما هو محرم بالمخمصة، 
بكر بن العربي فقد حدد معنى الضرر الذي يجوز له أكل المحرمات  بقولِ أبي بــــــ: ويرد على هذا الدليل

وإباحة الضرورات، إذ قال: )الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه ويوازي أو يربى عليه، وهو نقيض النفع وهو الذي لا 
الشيء، ومن  اسم المكره إلا لمن قدر على ، والمضطر هو المكلف بالشيء الملجئ إليه، المكره عليه، ولا يتحققضرر فيه

.685(أملجخلق الله فيه فعلا لم يكن عليه قدرة، كالمرتعش والمحروم، لا يسمى مضطراً ولا 

 السن ة النبوية الشريفة:
  ضع داء إلا وضع له شفاء الله فإن الله سبحانه ل يعباد  ))تداووا: صل  الله عليه وسلم رسول اللهقال

. والتداوي الذي أمر به رسول 687(شفاء(أنزل الله داء إلا أنزل له  ))ما: صل  الله عليه وسلم ، وقوله686(الْرم(إلا 
تي تحفظ هو السعي وراء كل دواء ممكن، ونقل وزرع الأعضاء البشرية تعتبر من طرق العلاج ال عليه وسلم صلَّ اللهالله 

 . 688النفس من الموت وترفع المشقة عن العبد وتنقذه من الهلاك
( دواء(داء  ))لكل: صل  الله عليه وسلمفي قوله  )إنذكر الشيخ ابن قيم الجوزية في موضوع المالآت:  قد 

أن لدائه استشعرت نفسه  تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا

، قاهرة(الالكتب المصرية:  )دار 2طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، :قتحقي ،القرآنالجامع لأحكام أبو عبد الله محمد بن شمس الدين القرطبي، 684
 م1933-ه  1413

 1313)دار إحياء التراث العربي: بيروت(  1، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، طأحكام القرآنأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص،  685
.189-1م، 1993ه /

 .4188سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوي، رقم الحديث:  686
.3/44، (8341)ا أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رقم الحديث: باب مصحيح البخاري، كتاب الطب،  687
. 222م، ص 1994ه/1314، بيروت(الشامية:  )دار 1، طالطبيب أدبه وفقههزهير أحمد السباعي، محمد علي البار،  688
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يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء ...ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهرت المرض ودفعته. دواء 
 .689وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه ...(

 )إنَّ : رضي الله عنهت، قال ابن مسعود لا يعتبر ضرورة حتى تباح المحرما التداويب   أن  :الدليل على هذايرد 
، ويقول الفقهاء بجواز أكل المحرمات لمن اضطره الجوع أو العطش لتناولها، 690(عليكمالله ل يُعل شفاءكم فيما حرم 

بل اعتبروا من لم يأكلها ومات على حاله قاتلا لنفسه، أما في التداوي فإن للمريض الحق في أخذ الدواء وتركه، وفي  
بالتداوي باب، هذا كل ما يتعلق لحالتين لا شيء عليه، نظراً لأن التداوي يدور بين الكراهة والجواز والاستحكلتا ا
 بالمحرمات فالمسألة خلافية بين الفقهاء.  التداوي، أما بالمباح

  رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير  صل  الله عليه وسلمالنبي  )أن: رضي الله عنهأنس بن مالك عن
. وهناك رواية أخرى أن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد 691(بهماميص من حرير من حكة كانت في ق

 .692فاتخذ أنفاً من ذهب صلَّ الله عليه وسلمقُطع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي 
حكمهم عند الضرورة، وقال الدكتور يوسف  فضلًا عن بعض الفقهاء الذين لا يفرقون بين الدواء والغذاء في

من اعتبر هذه الضرورة وجعل الدواء كالغذاء، فكلاهما لازم للحياة في أصلها أو دوامها، وقد  )ومنهمالقرضاوي: 
في لبس الحرير لعبد الرحمن  رخص صلَّ الله عليه وسلمرسول الله استدل هذا الفريق على إباحة المحرمات للتداوي بأن 

مع نهيه عن لبس الحرير ووعيده عليه، وربما كان هذا القول أقرب إلى روح  رضي الله عنهوالزبير بن العوام بن عوف 
 .693وتوصياته(الإسلام الذي يحافظ على الحياة الإنسانية في كل تشريعاته 

التجارة  للنساء ... وأبيحت )أبيحاويجاب على هذا السند برواية عقيل بن أحمد العقيلي أن الذهب والحرير: 
فيهما وإهدايهما للمسلم وغيره، فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة والحاجة إلى التداوي بهما أقوى من الحاجة إلى تزين 

رير حُرما على الرجال دون النساء، . وعليه فهذا قياس مع وجود الفارق، إذ لبس الذهب والح694النساء بهما ...(
عنه أي ضرر أو مفسدة خاصة في التداوي، بعكس نقل  يترتب لا هأنبار للتداوي بالنسبة للجميع، على اعت وأبيح

                                           
، الإسلامية: الكويت(المنار  مكتبة)، 24، ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، طزاد المعاد في هدي خير العباد الجوزية،ابن قيم  689

 .3/14م، 1993ه/1318
 . 111/ 4تدفن، صحيح البخاري، باب من انتظر حتى  690
 .2/242(، 2919، رقم الحديث: )بَب الحرير في الحربصحيح البخاري، كتاب الجهاد السير،  691
بَب في ربط الأسنان (. وأبو داود كتاب الخاتم، 1443)، كتاب اللباس، رقم الحديث: بَب ما جاء في شد الأسنان بَلذهبسنن الترمذي،  692

 . 1/133، بَب في الزينة(. والنسائي، 3242)، بَلذهب
 .82، صالحلال والحرام في الإسلاميوسف القرضاوي،  693
 .93، ص حكم نقل الأعضاءعقيل بن أحمد العقيلي،  694
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الأعضاء المرتبط بشخص آخر هو المتبرع الذي سيفقد عضوه إلى الأبد خاصة إذا كان العضو غير متجدد، وقد 
اً مع وجود الدوائين، ويكون الوضع بالتالي قياسمما يجعل الفرق كبيراً بين  تلحقه بعض الأضرار المتفاوتة الخطورة،

 الفارق.

  وقيل يوم 695بن النعمان بعد أن نذرت يوم بدر عين قتادة رد صلَّ الله عليه وسلموروي عن النبي .
 .697ذ بن عفراءو يد حبيب بن يساف ويد مع صلَّ الله عليه وسلم، وقد رد النبي 696أحد

 :بـــــويرد على هذا الدليل 
وفعله هذا لا ميكن  الفارقلا يصلح لأنه قياس مع وجود ، صلَّ الله عليه وسلمفعل رسول الله القياس على  

لأن هذا الفعل مرتبط بواحد غير متعدد لأن العضو رد إلى مكانه لا غير،  كهذا.الاستئناس به في استنباط حكم  
على من فقد عضوه، بل قد تتحقق له مصالح عدة في هذا، بينما نقل الأعضاء البشرية  هفي ضرارلا ضرر ولا قاعدة 

ما سلييتعلق بمتبرع ومستقبل يحتاج لعمليات جراحية لكلا الطرفين، وقد يترتب عن النقل الإضرار بالمتبرع الذي كان 
 في هذا الدليل أنه لا علاقة له بنازلة نقل الأعضاء، ولا يصح حتى الاستئناس به. وخلاصة القول: .معافى

 القياس:
  على هذا القياس بأنه المجاهد يُ قْبِل على الجهاد  ضويعتر  س.بالنفقياس التبرع بالأعضاء على الجهاد الشرعي

  وهو مستعد إما للنصر، أو الشهادة في سبيل الله، وهذا يدخل ضمن حفظ الدين وهو أعلى  تعالىنصرة لدين الله 
      لمتبرعالمراتب، بينما التبرع بالأعضاء فيه حفظ محتمل لنفس الإنسان المريض، والاحتمال وارد في لحوق الضرر با

 ويدخل هذا الأمر في حفظ النفس.''، الضرر لا يزال بالضرر  ''مع قاعدة  السليم، وهذا يتنافى
  عوا على التداوي به رغم ما فيه جمأوقد قاسوا نقل وزرع القلب أيضاً على لبن الآدميات، ونقل الدم الذين
 من حرمة.

 ويرد على هذا الدليل بـــــ:
الأول وجد لإنقاذ رضيع من الهلاك والجوع، واللبن بعد لأنه ، هناك فرق بينهملأعضاء لبن الآدميات ونقل ا 

 وزرعهانقل الأعضاء  الثاني ، أماةالمنفع تتحققي ضرر على صاحبة اللبن بل وقت يتجدد ويكبر الطفل ولا يعود بأ
الفقهاء إلا للضرورة المعتبرة شرعاً سألة نقل الدم أباحه بالإضافة إلى الم. على الضرر الأعظم الضرر الأخف نفيقدمو 

 بل أثبت الطب أنه ينُشط الدورة الدموية. احياة الكثيرين والتبرع به لا يضر أحدً  صلأنه يُ نْقِ 
                                           

. أبي 2/313م،1913ه/1333 بيروت(النفائس:  )دار 2عبد البر عباس، ط، تحقيق: محمد رواس قلعرجي و دلائل النبوةأبي نعيم الأصبهاني،  695
 .1/422، بيروت(الكتب العلمية:  )دار، دط الشفا بتعريف حقوق المصطفىالفضل اليحصي، 

 .2/183م، 2333ه /1324، مصر(الفكر:  )دار 1، طالاستيعاب في أسماء الصحابةأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي،  696
 .3/383، الشفا بتعريف حقوق المصطفىأبي الفضل اليحصي،  697
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 القواعد الفقهية:
 بمعنى أنَّ النوازل المستحدثة الأصل فيه الجواز إلا إذا ورد دليل يوجب قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة :

تحرميها.
  ضافة إلى ، بالإ''الضرورات تبيح المحظورات ''و  ''الضرر يزال  ''رة وما يتعلق بها من القواعد مثل الضرو

مقاصد الشريعة التي تسعى للمحافظة على الكليات الخمس ورعاية المصلحة ودرء المفسدة ولم يكن في نقل العضو 
 .698بالنفس إلى التهلكة إلقاءوالزرع 

 الحاجة  )ووجهامة كانت أو خاصة. ويقول أحمد بن عبد الرحمن ناصر الرشيد: الحاجة تنُزل منزلة الضرورة ع
من أعضائه التي ميكن  جزءالداعية إلى زراعة الأعضاء واضحة، وبيانها أن الإنسان إذا كان مريضاً بمرض أتلف عليه 

أجل زراعته في جسمه  علاجها عن طريق زراعة الأعضاء، فإنه محتاج حاجة شديدة إلى من يتبرع له بذلك العضو من
مكان العضو المريض، علاجاً لمرضه، ودفعاً لضرره، ورفعاً للحرج عنه، ولو لم يتم له ذلك فسوف يصيبه من الحرج 

 .699والضيق ما يصعب احتماله، ويشق الصبر عليه ...(
 ذ إنسان و إنقاالدلالة من لقاصدة أن المقصد من نقل الأعضاء وزرعها ه : ووجه700قاعدة الأمور بمقاصدها

، وحفظ الفنس من أعظم المقاصد في الشريعة الإسلاميةلمشقة عنهمن الموت أو رفع ا

 القائلين بَلتحريم المطلق: .1.2.20.1
الدم  كنقلمن الأعضاء السائلة  ذلك في نقل وزرع الأعضاء عامةً سواء كان لتحريم أصحاب هذا الرأي ايرى 

لحياة بأكملها كالقلب. ولذلك لا يجوز نقل وزرع القلب مطلقاً ومن القائلين زال زالت ا الجامدة، وإذاأو لأعضاء  مثلاً 
، والدكتور محمود 703، والشيخ محمد التأويل702. والشيخ محمد بن عثيمين701بالمنع: الشيخ متولي الشعراوي

، وهذي أدلتهم:705والشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري 704دريسإ

.4/233م، 2339ه/1343، دمشق(الفكر:  )دار 4، طقضايا الفقه والفكر المعاصروهبة الزحيلي،  698
م، ص2331/ه1329 الرياض(كنوز إشبيليا:   )دار 1، طةتطبيقي، الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 699

411.
 .1/83م، 1913ه /1333، بيروت(الكتب العلمية:  )دار ، دطالأشباه والنظائرزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم،  700
، ت: صفوت جودت أحمد، دط تعريف أهل الإسلام بِن نقل العضو حرام، حول التبرع بَلأعضاءنص فتوى الشيخ محمد متولي الشعراوي  701

 . 4م، ص 1994ه/1314، مصر(القاهرة:  )مكتبة
.438-433/ 14ه، 1321 الرياض(ابن الجوزي:  )دار 1، طالشرح الممتع على زاد المستقنعمحمد بن صالح العثيمين،  702
.18م، ص2312، البيضاء(الهداية: الدار  )مكتبة 1، طزراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعيمحمد التاويل،  703
.434م، ص 1994ه/1313 1، ط-بِث فقهي مقارن  –التداوي بَلمحرمات حكم عبد الفتاح محمود ادريس،  704
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 القرآن الكريم:
اء أصحاب هذا القول عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كذلك القياس قد ذكر الفقه 

 والقواعد الفقهية لذا سنتناول الأدلة المتفق عليها أولا ثم نعرج على المختلف فيها من القواعد الفقهية فيما يلي:    
  التـ هْلُكَةِ(في سَبِيلِ اللِّ  وَلَا تُـلْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَى  )وَأنَْفِقُوا :قوله تعالىوردت في الآية الكرمية في سورة البقرة 

مدعاة  وه الإنسان ، ووجه الاستدلال من الآيات السابقة أن الإقدام على التبرع بعضو من الأعضاء[295: البقرة]
 ء وخاصة نقل وزرع القلب.تربو على المصالح في عملية نقل وزرع الأعضا المفاسد نَّ إكذلك للانتحار وهو محرم شرعا،  

ويقول عبد الفتاح إدريس في مسألة نقل الأعضاء والتعليلات التي علل بها رأيه: )والذي أميل إليه عدم جواز 
استقطاع عضو من آدمي على سبيل التداوي به وإن دعت الضرورة إلى ذلك، لما استدل جمهور الفقهاء على حرمة 

آدمي غيره...، وهذا في مقابل مصلحة موهومة، وهي مداواة آدمي آخر  اقتطاع العضو من آدمي حي معصوم لنفع
. وذهب أحمد الذهبي إلى أن الضرر إن لم يتحقق  706بزرعها في بدنه وذلك لأن هذه المداواة تكتنفها احتمالات(

 .707حالًا فإنه يتحقق مآلاً 
تصور الشرعي، فالطبيب هو من يحدد وميكن الرد على هذا الدليل بقولنا: يجب التمييز بين العمل الطبي وال

التي ميكن أن تصيب المتبرع والمريض المستفيد بالعضو، فالطبيب هو من له الحق في تقدير المفاسد  الأمراض أو الأضرار
المحققة لكلا الطرفين، وبعد إعطاء الرأي الطبي ميكن للفقيه أن يرجح بين المصالح والمفاسد ومآلات الأمور وإعطاء رأيه 

:) لا يتصور استئصال ناجي مكاوي رجاءالدكتورة  المخاطر تقولقهي بين الحلال والحرم. ولا يوجد عملية خالية من الف
لا يعرض الواهب لأي خطر مهما قل شأنه، لكن هناك نطاق مقبول من المجازفة، وضمنه فقط ميكن للجراح أن 

ية أو كانت إحدى الكليتين مهددة مستقبلًا بالتلف يتصرف، فمثلًا إذا كانت صحة الواهب لا تسمح باستئصال كل
 . 708الأخذ(أو كانت نفسيته منهكة لدرجة تدعو للقلق بعد العملية فلا يباح 

) هو تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير يقول الشيخ طاهر بن عاشور: :ويرد على هذا الدليل
الحامي، وهو البعير الذي حمى ظهره من عين  فقئع الأصنام مثل  شرائخلق الله لدواع سخيفة، فمن ذلك ما يرجع إلى

، ومما سبق يتضح أن تغيير خلق الله المقصود به الكفر والعصيان وسببه الشيطان، وهو 709الركوب لكثرة ما أنسل ...(
دُونهِِ إِلا  إِنََّثَ  وَإِنْ  إِنْ يَدْعُونَ مِنْ : ) تعالى قال الله ميل عن فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها وهي الإسلام 

.9-1، مرجع سابق، ص تعريف أهل الإسلام بِن نقل العضو حرامعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري،  705
 .434، ص حكم التداوي بَلمحرمات706
 .13، ص نقل الأعضاء بين الطب والدين707
 .33م، ص 2332، الرباط(بابل:  )شركة 1، طءنقل وزرع الأعضارجاء ناجي مكاوي،  708
 .8/238م، 1913، تونس(التونسية:  )الدار 1، طتفسير التحرير والتنويرمجمد الطاهر بن عاشور،  709
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ذَن  مِنْ عِبَادِكَ نَصِيب ا مَفْرُوض ا )220يَدْعُونَ إِلا  شَيْطاَنَّ  مَريِد ا ) ( وَلَأُضِل نـ هُمْ وَلَأُمَنِ يـَنـ هُمْ 228( لَعَنَهُ اللّ ُ وَقاَلَ لَأَتَِّ 
لَيـُبـَتِ كُن  آذَانَ الْأنَْـعَامِ وَلَآ  نُ  خَلْقَ اللِّ  وَمَنْ يَـت خِذِ الش يْطاَنَ وَليِ ا مِنْ دُونِ اللِّ  فَـقَدْ خَسِرَ وَلَآمُرَن ـهُمْ فَـ لَيـُغَيرِ  مُرَن ـهُمْ فَـ

.[229-220]النساء: (229خُسْرَانَّ  مُبِين ا )
 وجلعزَّ  القول أن نقل الأعضاء البشرية بما فيها نقل وزرع القلب لا يدخل ضمن تغيير خلق الله ميكننيوهنا 

 هاحتمال ميكنعلى اعتبار أنه يحقق مصلحة للمتبرع له حتى يقوم بواجباته الدينية والدنيوية، أما إن كان هناك ضرر لا 
فلا يجوز له التبرع بأي عضوٍ كان.

 السنة النبوية 
   رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ أَن  امْرَأَة  جَاءَتْ إِلَى )قالت:  رضي الله عنهمعَنْ أَسْماَءَ بنِْتِ أَبي بَكْرٍ ما روي

ا أَفأََصِلُ رأَْسَهَا فَسَب  وَسَل مَ فَـقَالَتْ إِن ِ أنَْكَحْتُ ابْـنَتِي ثُ  أَصَابَـهَا شَكْوَ  فَـتَمَر قَ رأَْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِِ بهَِ 
ووجه الدلالة في الحديث أن نقل الأعضاء يقاس على  710(ةَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتـَوْصِلَ  صل  الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله 

في  جزء من أعضاء غيرهالمريض يصل  نفإ هاوزرعوصل الشعر فنأخذ حكم الوصل وهو التحريم على نقل الأعضاء 
 بدنه، فمن باب أولى تحريم هذا الوصل.

  لدلالة من الحديث ، ووجه ا711: ))كسر عظم الميت ككسره حيا((صل  الله عليه وسلمرسول الله قال
أو أخذ عضو من  ءبالاعتدا الأمرالشريف أن حرمة جسد الإنسان لا تختلف بين الحياة والموت، وسواء كان هذا 

 جسد الإنسان فالحكم سواء في كليهما.
قدر الإمكان الوصول إلى شفاء  يحاولونومن المعروف أن الأطباء لا يؤذون المتبرع بل  ورد على هذا الدليل:

ويقول جاد ''. الضرر يزال  ''من جسده وعدم جلب المضرة له حسب القاعدة الفقهية   ض ورفع الضرر والآلامالمري
يتعدى على جسمه بكسر  الحي، فلا مثل الإنسانوكرامة الحق علي جاد الحق: )فالظاهر أن معناه أن للميت حرمة 

وهذا المعنى ظاهر مما ذكره المحدثون في بيان سبب  لغير ضرورة أو مصلحة راجحة. له إبدالعظم أو غير هذا مما فيها 
أن تكون مصلحة في ذلك، وبهذا المفهوم يتفق الحديث من أن الحفار الذي كان يحفر القبر أراد كسر عظم دون 

لجلب مصلحة كان تفويتها  المبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف الشريعة الحديث مع مقاصد
.712أشد(

 (.8498، الحديث رقم )بَب وصل الشعرصحيح البخاري، كتاب اللباس، 710
(. وهذا 4234لجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم الحديث )(، وأورده أبو داود، في كتاب 23313مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ) 711

 ) في الإثم(. :رضي الله عنهم  أم سلمةالحديث صححه الألباني، وزاد إبن ماجة من حديث 
 .1/231م، 2338(، رالفاروق: مص)دار  1، طالفتاو  الإسلاميةجاد الحق علي جاد الحق،  712
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 واعد الفقهيةالق
  :ويستنتج من هذه القاعدة الفقهية أن درء المفسدة 713''مقدم على جلب المصالح  دالمفاس درء''قاعدة

بضرر مثله ونعالج الشخص من  رالضر  نرفععن المتبرع السليم أولى من جلب المصلحة للمريض بعلاجه، فلا يجوز أن 
 المتبرع. رض للشخصبمسبب تمرض ما ون

ضرر ولا  لا)): وسلمصل  الله عليه النبي وهو حديث '' الضرر لا يزال بالضرر  '': يرد عليه بــــــ
القواعد  )وفيالشيخ يوسف القرضاوي: قول ي .715''الضرر لا يزال بضرر مثله '' وهناك قاعدة:  .714((ضرار

عاف الجريح، وإطعام الجائع، الشرعية المقررة: أن الضرر يزال بقدر الإمكان، ومن أجل هذا شرع إغاثة المضطر، وإس
ى ضرراً ينزل بفرد أو جماعة يقدر على إزالته ولا يزيله، أو ر يالأسير، ومداواة المريض، ولا يجوز لمسلم أن    وفك 

.716يسعى في إزالته بحسب وسعه ...(

 المعقول: 
رف بما يشتهي أو الحق مشترك في جسد الإنسان فهو حق لله والعبد، وهو مستخلف فيه، ولا يجوز له التص

الله تعالى القتل والجرح صونا لمهجة العبد  )حرمالإمام القرافي:  لالتبرع ويقو تصور له نفسه إما بالبيع أو الهبة أو 
 ما) :اأيض، وقال 717وأعضائه ومنافعهما عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ إسقاطه(

 .718صاحب الشرع( لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه، بل ذلك يرجع إلىهو حق لله تعالى تصرف فيه 
وفي هذا .719إن إباحة نقل وزرع الأعضاء البشرية بما فيها القلب يؤدي إلى شيوع التجارة والارتزاق بالأعضاء

ح هذا الباب على لأن فت سد الذرائع واعتبار المآلات تقتضي منع ذلك، قاعدة)السياق يقول الشيخ محمد التأويل: 

.99م، ص 1914ه / 1334)دار الفكر: دمشق(،  1مد مطيع الحافظ، ط، ت: محالأشباه والنظائرابن النجيم،  713
 ،. 333/ 3(، 4349، سنن الدارقطني، رقم الحديث )الدار قطنيعلي بن عمر  714
4/249، )دار السلاسل: الكويت(  2،  طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  715
 .2/832، فتاو  معاصرةمن هدي الإسلام يوسف القرضاوي،  716
، تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد سراج وعلي الفروق أنوار البروق في أنواء الفروقشهاب الدين أبي العباس القرافي،  717

 .1/243م، 2313ه / 1341)دار السلام: مصر(،  4جمعة محمد، ط
 .1/442كتاب الفروق، المرجع نفسه،   718
راسات العالمية أن أكثر المناطق في العالم التي يباع فيها الأعضاء هي: باكستان وإيران مقابل ثمن محدد، وأغلب الذين يشترون هذه تذكر بعض الد 719

العيش إلى بيع أعضائهم مقابل مبلغ زهيد لا يقدر المتاعب التي  ومشقتالأعضاء هم الأغنياء، والبائعون بالطبع هم الفقراء دفعتهم الحاجة 
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يؤدي إلى التجارة في الأعضاء البشرية عاجلا أم آجلا وما يتبع ذلك من سرقة الأعضاء واختطاف مصارعيه 
 .720الأطفال...(

 .التقييم والراجح .7.2.20.1
 :هي بشروط نقل القلب وزرعهالقول في هذه المسألة بجواز 

  وزرع القلب ولا يقع الضرر بأحد الطرفين يجب أن ترجح وتربو المصالح على المفاسد في عملية نقل
 . ''لا ضرر ولا ضرار''فالقاعد الفقهية تقول: 

  وَلَا ): عز وجلقال الله شرعاً محرم  وهوانتحارا يحرم على الإنسان نقل قلبه وهو لا يزال حياً، فإنه يعتبر
ُ إِلا  بَِلْحقَِ   لِكُ  ۖ  تَـقْتـُلُوا النـ فْسَ ال تِي حَر مَ اللّ  [.252( ]الأنعام:  مْ وَص اكُم بهِِ لَعَل كُمْ تَـعْقِلُونَ ذَ 

  أن يأذن فيه قبل موته أو يأذن ورثته بعد موتهأو قبول النقل إلى المريض سواء منه شخصياً أو ولي ه 

  ميكن قبول رضا  )لاوقوع الضرر أو اختلال توازن جسم المتبرع، كما يقول محمد أحمد سويلم: عدم
طاع عضو تتوقف عليه حياته كالقلب مثلًا لأن الشرع عندما أقام مبدأ التساوي بين بني آدم معصومي المعطي باستق

. 721آخر(الدم لم يسمح أن يقتل أحدهم لإحياء 

 ويشترط رضاه.لتبرع بجزء م أعضائهتبرع باعدم إكراه الم ، 
 رضي الله عنه ريرةأبي ه عنوهذا يوافق الحديث القدسي  أن يكون التبرع بدون مقابل مبلغ مالي :

الله ثلاثة أنَّ خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ث غدر ورجل بَع حرا  فأكل ثمنه ورجل استأجل أجيرا   ))قال
 .722((منه ول يعط أجره فاستوفِ

 بالعضو هو الحل الوحيد للشفاء والخطر يقيناً لا ظناً، وتقدر الضرورة بقدرها. أن يكون التبرع

 Islam et transplantation d’organes Mohammed Salah Ben Ammar Springer Verlagونها بعد العملية.سيواجه
France Paris, 2009. 

 .24، مرجع سابق، ص زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي720
 الاسكندرية(المعارف:  )منشأة 1، ط-ارنةدراسة مق –أحكام زراعة الكبد في القانون المدن والفقه الإسلامي محمد محمد أحمد سويلم،  721

 .281م، ص 2339
 .2224، رقم بَب إث من بَع حرا  صحيح البخاري، كتاب البيوع،  722
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الخاتمة:

في الختام أحمد الله عزَّوجل وأثني عليه الخير كله وأشكره ولا أكفره على أن أسبغ عَليَّ نعمه ظاهرة وباطنة 
وأدعو الله تعالى أن  يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، فإن كان صوابًا فمنه تعالى وإن  أخطأت فمن نفسي 

والشيطان أعاذنا الله منه. وبعد:
 :ما توصلت إليه في رسالتي مستجدات نقل الأعضاء من منظور الفقه الإسلامي هو مجمل

أنَّ مكانة الإنسان محفوظة في مختلف الشرائع وفي كل زمان ومكان، وهذا ما يؤكده الإسلام مع اصطفى 
مْ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنَ الط يِ بَاتِ وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَملَْنَاهُ الإنسان عامةً والمسلم خاصة فقال الله تعالى: )

[، وتكرميه بالعلم والدين إذا كان مسلمًا وحرية الاختيار 43( ]الإسراء: وَفَض لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِ نْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا  
مرضه أم صحته أو حياته أو مماته، ومن باب وخلقه في أحسن تقويم. ويحرم المساس الإنسان في جميع حالاته سواء في 

أولى نزع عضو من أعضائه بأي حجة أو ضرورة إلا وفق الشريعة الإسلامية وإنَّ حفظ الحياة الشخص هو مقصد من 
دم ، وع))كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِ تِ كَكَسْرهِِ حَي ا( (: رسول الله صلَّ الله عليه اسلم قالكذلك   مقاصد الشريعة الإسلامية.

المساس بعضو من أعضائه بأي حجة أو ضرورة إلا وفق الشريعة الإسلامية وإنَّ حفظ الحياة الشخص هو مقصد من 
 .مقاصد الشريعة الإسلامية

وي والسعي إلى الشفاء من الأمراض سواء المستعصية أو غيرها فهي االتد أن على وقد أجمع العلماء والفقهاء
صد الشرعية حيث يحرم الإسلام الاعتداء عليها وأوجب القصاص أو الدية على النفس من أهم المقا واجب وحفظ

، لكن يجب التفريق بين التداوي وتغيير خلق الله تعالى المنهي عنه، ووضحته المعتدي للحفاظ عليها من جانب العدم
 فيما يلي:

عِبَادَ  ))تَدَاوَوْا: الله عليه وسلم صلرسول الله فيه قال التداوي أن  الفرق بين التداوي وتغيير خلق الله تعالى
الوجوب أو الندب في أمر التداوي وطلب أي ، (الْْرََمَ(اِلله، فإَِن  اللّ َ عَز وَجَل  لَْ يَضَعْ دَاء  إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاء  إِلا 

راحية والاستطباب في العلاج بمختلف أشكاله وطرقه سواء عن طريق الأدوية الطبية أو الطب لبديل أو العمليات الج
 ): الله تبارك وتعالى قاله فيه تغيير خلق الله تعالىأما عن  .أي مرض من الأمراض؛ فإن لها داء، والشفاء بيد الله تعالى

نُ  خَلْقَ اللّ ِ  لَيـُغَيرِ  التعديل ، هناك حالات يجوز فيها العلة في التحريم هي التزوير والتدليس 228النساء:  (وَلَآمُرَن ـهُمْ فَـ
كالتغيير لعلاج أو إزالة عيب أو ضرر، فهو غير منهي عنه، ويدخل في ذلك إعادة الأعضاء المشوهة إلى ما     والتغيير

هُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أنَْ فُهُ يَ وْمَ الْكُلَابِ ، ا مِنْ وَرقٍِ فاَتخََّذَ أنَْ فً  كانت عليه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ) أنََّ جَدَّ
لا يدخل في تغيير خلق الله تعالى وأيضًا  ]فضة[ فأَنَْ تَنَ عَلَيْهِ فأََمَرَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَتخََّذَ أنَْ فًا مِنْ ذَهَبٍ (.
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م، كالوشم ونحوها، بخلاف الجس الزينة فإنها ليست أصل الخلقة، الظاهر أن التغيير المنهي عنه ما كان دائما باقيا على
 الكحل ونحوها.
 متصلة سواء الجسم في معينة وظيفة أداء على القادرة والأنسجة الخلوية العناصر من مجموعة بالعضو ويقصد

 الإنسان جسد طهارة هو الآدمي جسد طهارة إلى بالإضافة. والشعر كالدم متجددة تكون لا أن شرط منفصلة أو
 نفس في سواء آخر إلى مكان من العضو نقل فهي وزرعها الأعضاء لنقل بالنسبة أما. رهعم خلال المفصولة وأعضائه

الراجح و  .جيد بشكل بوظيفته يقوم لا عضو أو تالف عضو لإنقاذ أو التصحيح أو العلاج بقصد غيره، أو البدن
سم سواء متصلة أو منفصلة : أنه مجموعة من العناصر الخلوية والأنسجة القادرة على أداء وظيفة معينة في الجعندي

 شرط أن لا تكون متجددة كالدم والشعر.

سبب ذكري للقوانين هو عند وقوع جرائم وما يترتب عنها من عقوبات مختلفة في حالة الاعتداء على و 
الأعضاء أو الأنسجة البشرية بالسرقة أو الضرب أو ما يسبب إعاقة مدى الحياة، قد نصت القوانين بعقوبات خاصة 

التركي فإن كلمة عضو أو نسيج يطلق على القطع أو الأجزاء  نزع العضو دون رضا صاحبها، بالإضافة إلى أن القانونب
الفقهاء  لاجتهادالجزائري ترك المسألة  القانونكما رجح المكونة للأنسجة والأعضاء التي يتكون منها جسم الإنسان.  

د العضو، أما قانون المغربي استثنى الأعضاء المتوالد أما القانون والقضاة والقانون الفرنسي هو أيضًا لم يحدد حدو 
المصري لم مييز بين الأعضاء البشرية وكل هذا لأجل تحديد العقوبات في حالة التعدي ومع انتشاء جرائم الاتجار 

  بالأعضاء البشرية سواء القتل أو خلال عمليات الجراحية وعمليات نقل الأعضاء وزرعها للناس.
'' هو نقل الأعضاء الحية جراحياً من  :بأنها حقيقة عمليات نقل الأعضاء وزرعهاذكر في ثنايا البحث عن  مما

'' هو نقل قطعة من جلد الإنسان إلى مكان آخر من بدنه، أو  جزء من الجسم إلى آخر، أو من شخص إلى آخر '' 
آخر ليقوم مقام ما هو تالف فيه، أو مقام عضو لا أو نقل عضو أو دم من بدن إنسان متبرع به غالبا إلى بدن إنسان 

الأعضاء وزرعها من مكان  هو: نقلعندي  التعريف ال مُرَج حفإنني استنبط  .يقوم بواجبه ولا يؤدي وظيفته بكفاية ''
العلاج أو التصحيح أو لإنقاذ عضو تالف أو عضو لا يقوم بوظيفته  غيره، بقصدإلى آخر سواء في نفس البدن أو 

 المتمثلة في: شروط نقل الأعضاء وزرعهاوقد ذكرت خلال البحث   ل جيد.بشك
الرضا، شرط  مع الهدف العلاجي أو العلمي يكون أن الأحياء:الشروط الواجب توافرها في نقل الأعضاء بين 

سلبيات و  ينهوية الطرففي نفس الوقت مع معرفة  مكان إجراء عملية النقل والزرع بدون مقابل، ويكون التبرع ومجانية
فرقة وأن يقوم بالعلمية  من الوفاة التأكدهي:  الشروط الواجب توافرها في النقل من جثث الموتىأما  العملية الجراحية.

ن يتأكد قبل زرع العضو من الموافقة بأ الشروط الواجب توافرها للطبيب:بالإضافة إلى  الوصية. مع وجود طبية مختصة
يجب على   أن يتأكد من سلامة العضو المراد زرعه للمريض، وخلوه من كل مرض معدٍ.و  .)المريض المسبقة للمتبرع له

 للخطر – المريض-الطبيب المسؤول الامتناع عن كل ما من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له 
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القول الأول: جواز نقل الأعضاء ذكرت أربعة أقوال هي:  من الإنسان إلى آخر نقل الأعضاء وزرعهاحكم 
القول  ،حيالقول الثاني: قالوا بتحريم نقل الأعضاء وزرعها من إنسان إلى آخر  ،حيا من إنسان إلى آخر وزرعه

القول الرابع: القول الرابع:  ،للمريضالثالث: الجواز بشرط عدم ترتب ضرر على المتبرع وفي حالة هلاك النفس 
 خصصوا نقل الأعضاء وزرعها من الكافر إلى المسلم.

القائلون بعدم جواز  فذهبوا الفقهاء إلى قولين: الأول: هنقل الأعضاء وزرعها من الإنسان إلي أما عن مسألة
المساس بجسد الإنسان: فقهاء الحنفية مينعون أكل المضطر من لحمه، وبقياس الزرع الذاتي على ذلك، كذلك المالكية 

: أكثر الشافعية يجيزون انتفاع ساس بجسد الإنسانالقائلون بجواز الموالثاني: وعند الشافعية قولًا يوافق قول المنع. 
المضطر بجزء من جسده إذا لم يجد غيره لإحياء نفسه، وكان الضرر الحاصل بالقطع، قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية بالإجماع على جواز نقل عضو أو جزء من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إلى 

أن يكون نقل و  التصريح من طرف المريض بقبول سواء كتابي أو شفهي.ويجب الالتزام بالشروط التالية:  ذلك.
 مفاسدها.أن تكون المصالح عملية النقل الذاتي تربو على كذلك    الأعضاء وزرعها في مرتبة الضروريات أو الحاجيات.

عدم وجود بديل للعضو سواء حيواني أم صناعي لى ذلك وعلاوة ع .أن يغلب على الظن نجاح الزراعة للعضووأيضًا  
  إلا النقل الذاتي.

أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع بع ضرراً يخل بحياته العادية أولاً:  :هي هو الجواز بشروط عندي الراجحو 
بيل الإلقاء بالنفس لأن القاعدة الشرعية تقول الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من ق

أن يكون ثالثاً:   أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه.ثانيًا:   إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعًا.
أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققًا رابعًا:  زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المضطر.

تطبيق قاعدة ما أبيح سادسًا:  أن تكون الأعضاء المنقولة لا تنقل الصفات الوراثية.خامسًا:  غالبًا.في العادة أو 
يجب أخذ الإذن من سابعًا:  للضرورة يقدر بقدرها وعدم التوسع في أخذ الأعضاء وتبرع بها للضرورة ولغير الضرورة.

 عليه مسبقاً. الاتفاقالعضو بمبلغ مالي أو أن يكون كامل الأهلية وعدم بيع ثامنًا:  المتبرع دون إكراه.
عملية نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان لا هي  الإنسان الحيوان إلى نقل الأعضاء وزرعها منغير أن 

يوجد بها نص قطعي بالإثبات سواء من الكتاب أو السنة؛ لأنها من الأمور المستحدثة في عصرنا الحاضر، وهذا الأمر 
اد، والواقع أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، الاجته   يتطلب

القائلون بالمنع وأدلتهم: وقد أولًا:  ، فذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها
القائلون ثانيًا:  (( .ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة))ورد فيه قولًا بحكم نجاسة الحيوان، للحديث النبوي: 

بالجواز وأدلتهم: وقد رجحوا مصلحة الإنسان على الحيوان غير النجس، بشروط هي: وجود حالة إنسان مضطر 
 لإنقاذ نفسه أو عضو من بدنه، ولا يوجد دواء مباح للعلاج؛ لأن النجاسات لا يتداوى بها إلا للضرورة، وقد أجاز
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الشافعية والحنفية تداوي الإنسان بوصل عظمه بعظم الحيوانات عند الحاجة، واستثنى الحنفية من ذلك عظم الخنزير، 
 والآدمي؛ وذلك أن الانتفاع عندهم بأجزاء الآدمي لا يجوز بسبب كرامته حيًّا وميتًا.

ص على منع التداوي بعظمه نقد  الإنسان الخنزير إلى نقل الأعضاء وزرعها منوتجدر الإشارة إلى مسألة 
بقوله: '' ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير 

السبب الثاني: أن الأطباء ، و للأسباب التالية: السبب الأول: أن الخنزير نجس العين'‘ والآدمي فإنه يكُره التداوي بهما 
عضو من حيوان إلى إنسان يؤدي إلى التأثير في طباع الإنسان وتصرفاته وحركاته بما يتلاءم مع هذا  قرروا أن نقل

أما نقل القلب من الخنزير إلى الإنسان فهو غير جائز لأن فيه انتهاك لكرامة الإنسان، كما أن هناك حلول  و  العضو.
لحيوان الطاهر والأعضاء الصناعية، مما لا يدع مجال كثيرة لنقل الأعضاء سواء من الإنسان الحي أو الميت، وأيضًا ا

لخوض هذه التجربة. 

النبي صل  الله  تتلخص من حيث الفقه في حديث مناهج الاجتهاد في نقل الأعضاء وزرعهاتوصلت إلى أن 
 ))فإنل: قاقال: أقضي بكتاب الله، (( قضاء؟تقضي إذا عُرِضَ لك  ))كيفلمعاذ ل م ا بعثه إلى اليمن: عليه وسلم 

 قال:( الله؟(ل يكن في سنة رسول  ))فإنقال: قال: فبسنة رسول الله صلَّ الله عليه وسلم.  (الله؟(ل يكن في كتاب 
))الْحمَْدُ لِلِّ  ال ذِي وَف قَ رَسُولَ صدره ثم قال:  رسول الله صل  الله عليه وسلمفضرب  قال: آلو.اجتهد رأي ولا 

الأحكام الشرعية عامة  فإنهاالقواعد الفقهية ومن حيث  .ضِي رَسُولَ اِلله صَل  اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ((رَسُولِ اِلله لِمَا يُـرْ 
مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها والنظر في المآلات، لذا يجب اعتبار القواعد مثل: 

عند كل خلاف، وأيضًا قاعدة  والأخذ بالاحتياطة في سد الذرائع قاعدة اليسر ورفع الحرج، قاعدة عدم المبالغ
 الأحكام تتغير بتغير الأزمان.

الرأي الأول: تحريم نزع أجهزة الإنعاش عن دماغيًا فيها رأيين هما: حكم نزع أجهزة الإنعاش من الميت ومسألة 
نزع أجهزة الإنعاش عن الميت  ورجحت تحريم يًا.الرأي الثاني: يجوز نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغ، الميت دماغيًا
الالتفات إلى المقاصد والعمل بها في  هو الاجتهاد المقاصدي. فدلة الرأي الأول والأخذ بالأحوطالأدماغيًا لقوة 

يخدم الاجتهاد الفقهي، ومراعاتها في اعتدال بما يتوافق مع قواعد الشرع، وبما يقرره العقل وما يتطلبه الواقع المعيش و 
مع  تحديد درجة المقصد وأهميتهو  التحقق من صحة المقصد المراد إعمالهه هي: ضوابطأما  .مصالح الناس في الدارين''

الموازنة بين المصالح مع  الجمع بين الجزئيات والكلياتوالنظر في   حصول المقاصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال.
عدم معارضة و  في كل باب خصوصياته وقواعده الكلية مراعاةضافة إلى بالإ  التحقق من مآلات المقاصد.و  والمفاسد

 إعمال المقاصد للنصوص الشرعية.
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إلى رأيين أفصلها فيما  هانقسم الفقهاء والعلماء في حكم حكم نقل الأعضاء وزرعها من الميت دماغيًاغير أن 
ماغيًا خاصة الأعضاء التي تعتمد عليها الحياة  القول الأول: قالوا بعدم جواز نقل الأعضاء وزرعها من الميت د يلي:

القول و  كالقلب مثلًا لأنهم لا يعتبرونه ميتًّا بموت دماغه أو جذعه، ويترتب على نقل العضو من الميت دماغيًا جرمية.
ا عليه الثاني: جواز نقل الأعضاء وزرعها من الميت دماغيًا مطلقًا سواء توقف عليها الحياة أم لا، لأن الأطباء حكمو 

جواز نقل الأعضاء وزرعها من الميت دماغيًا بضوابط وفي الأخير رجحت  بالموت والدماغ استحالة عودة للحياة.
منها: الضوابط الفقهية: التبرع بالعضو بدون مبلغ مالي، وأن يكون في منزلة الضرورة مع عدم وجود بديل لحالة المريض 

ترك الميت دماغيًا وصية بالتبرع بأعضائه مع موافقة أقاربه لعميلة و  لصناعيةسواء بنقل الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء ا
نْـيَا أَهْوَنُ عَلَى اِلله مِنْ قَـتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (( قوله صل  الله عليه وسلم:ل نقل العضو وزرعه.  .))لَزَوَالُ الدُّ

تأكيد  يجب ي هو بحاجة لزرعهفي نقل عضو حي سليم إلى المصاب الآخر الذ تعيين زمن الوفاةأما عن 
الأطباء المختصين بعمليات الزرع أن صحة وسلامة يكمن في وجود دورة دموية تعمل في المتبرع؛ لأن عدم سريان الدم 

أما عن الفترة التي يأخذها العضو ليتلف فتختلف من عضو إلى آخر  .إلى الأعضاء المنقولة يؤدي إلى تلفها وفسادها
 ،دقائق 23البنكرياس ،دقائق 1، الكبد ،دقائق 38 الكلى ،القلب بضع دقائق ،دقائق 3 الدماغ وتفصيلها فيما يلي:
.دقائق 23 الجلد والعظم والقرنية

 نوعان الأعضاء التي يجوز نقلها وزرعها، فالأعضاء المتفق والمختلف في نقلها وزرعهاوقد فرقت في البحث بين 
 نوع الأعضاء المتجددة والغير متجددةمثل الكليتين والعينين، النوع الثاني:  : النوع الأول: الأعضاء المزدوجة وزرعها

التبرع بالأعضاء : النوع الأول: انقسمت إلى نوعان يجوز نقلها وزرعها لا الأعضاء التي ، كذلكمثل الخلايا الجذعية
وفي . للصفات الوراثية لية الحاملةالتبرع بالأعضاء التناسمثل القلب والطحال، والنوع الثاني:  الوحيدة غير المتجددة

قالوا  :-الخصية والمبيض  -حكم نقل الأعضاء التناسلية وزرعها: الفرع الأول: حكم نقل الأعضاء التناسلية وزرعها 
 -التحريم نقل الأعضاء التناسلية وزرعها  ، ثانيًا:-الخصية والمبيض  -الجواز نقل الأعضاء التناسلية وزرعها  فيه: أولاً:

 جواز نقل إحدى الأعضاء التناسلية وزرعها. ، ثالثاً: -صية والمبيض الخ

الجواز نقل نقُِلَ فيه قولان: الأول  –ما عدا الخصية والمبيض  –حكم نقل الأعضاء التناسلية وزرعها  غير أن
عدا الخصية  ما-وزرعها التحريم نقل الأعضاء التناسلية والثاني  .-عدا الخصية والمبيض  ما-الأعضاء التناسلية وزرعها 

أنَّ نقل الأعضاء التناسلية وزرعها جائز بشروط وهو عدم نقل وزرع الغدد التناسلية ، ورجحت في المسألة -والمبيض 
فقد اتفق الفقهاء على المصطلحات   العلاقة بين نقل الأعضاء التناسلية وتحول الجنس أما-والمبيضين  الخصيتين-

ترقيع أو تجميل أو تعديل للأعضاء التناسلية لدى الشخص سواء ذكر أو أنثى، ما كالتصحيح الجنسي وهو عملية 
شكل. أما تغيير الجنس أو تحول الجنس: هي عملية جراحية تجرى على مستوى 

ُ
يسمى عند الفقهاء القدامى بالخنثي الم
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بعدها يخضع للعلاجات الطبية الأعضاء التناسلية حيث يتحول إلى الجنس المعاكس إما ذكر إلى أنثى أو أنثى إلى ذكر 
وفي  من تناول الأدوية الخاصة بالهرمونات المساعدة ولعلاج النفسي لتقَبل الأعضاء الجديدة والتعامل على أساسها

 القول بالتحريم قولاً وحدًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية من تحريم تغيير خلق الله قال الله الأخير 

الثاني: تحريم نقل القلب ، و الأول: جواز نقل القلب وزرعه مطلقًا الوا برأيين:ق حكم نقل القلب وزرعهوفي 
يجب أن ترجح وتربو المصالح على المفاسد ولا أولًا:  جواز نقل القلب وزرعه بشروط هي:، وقد رجحت وزرعه مطلقًا

، ه يعتبر انتحاراً وهو محرم شرعاً يحرم على الإنسان نقل قلبه وهو لا يزال حياً، فإن، ثانيًا: يقع الضرر بأحد الطرفين
عدم ، رابعًا: قبول النقل إلى المريض سواء منه شخصياً أو ولي ه أو أن يأذن فيه قبل موته أو يأذن ورثته بعد موتهثالثاً: 

أن سادسًا:  أن يكون التبرع بدون مقابل مبلغ مالي.خامسًا:  إكراه المتبرع بالتبرع بجزء من أعضائه، ويشترط رضاه.
كون التبرع بالعضو هو الحل الوحيد للشفاء والخطر يقيناً لا ظناً، وتقدر الضرورة بقدرها.ي

الباحثين بتبسيط المادة العلمية في البحوث الأكادميية، وكذلك البحوث الفقهية  لذا أوصي في نهاية البحث
الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِد ةَ اللّ ُ بِكُمُ  )يرُيِدُ لقوله تعالى:  والتأكيد على أن الدين يسُ ر مصداقاً
وُا اللّ َ عَلَى  مَا هَدَاكُمْ وَلَعَل كُمْ  وتقدميها في قالب بسيط لطلبة العلم وتسهيل فهمها . 285البقرة:  تَشْكُرُونَ(وَلتُِكَبرِ 

في العالم الإسلامي، ووضع أصول شرعية للنوازل الفقهية اجتماع المجامع الفقهية إلى إلزامية  الناس، بالإضافةلعامة 
في وجهات  الاختلافاتالمعاصرة ليكون اتفاق على كثير من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء القدامى وتُح سم بها 

النظر لتكون ملزمة لعامة الناس.

سواء من طرف الرجال أم  لبحث فيهايجب النظر وا الآثار المترتبة عن نقل الأعضاء التناسليةغير أن مسألة 
النساء من الناحية الاجتماعية والنفسية، خاصة إذا قام الإنسان بتغيير جنسه قبل دخوله في الإسلام والأحكام المترتبة 

عدم تقرير موت الإنسان بموت دماغه، إذ لا يزول اليقين بالشك، والأصل ويجب التنبيه إلى  عليها بعد دخوله.
بعض أمارات الحياة ظاهرة عليه فلا يجوز نزع أجهزة  هناك الحياة عند الشخص الميت دماغيًا. ماداماستصحاب حالة 

سواء في حكم نقل الأعضاء وزرعها من الميت أو المريض البحث  ائلسالمبالشروط في كل  مع العمل الإنعاش عنه
الأعضاء التناسلية وزرعها إلا في حالات  عدم التوسع في عمليات نقلو   الميت دماغيًا، لتنجب الوقوع في المحظور.
وجوب اهتمام الإنسان بجسده وفي الأخير  المبيض.كالخصية وعند النساء  كالضرورة، ومنع نقل العورة المغلظة للرجل  

 )فإن  : مَ وبدنه قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ وصحته وعدم تكليف النفس ما لا طاقة لها وإنهاك المرء قوته 
قوله عليه  وأيضًارواه البخاري والمسلم،  حَق ا(لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَق ا، وإن  لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَق ا، وإن  لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ 

نْـياَ( الصلاة والسلام: )مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِن ا في سِرْبهِِ، مُعَافِ  في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ،  اَ حِيزَتْ لَهُ الدُّ فَكَأَنَّ 
 .رواه البخاري
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.4الجزء  ه ،1411، القاهرة(الكليات الأزهرية،  )مكتبةالطبعة الأولى  ،الموقعين

إعلام ، ه (481محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  :ابن القيم
.3ال أجزاءعدد  م،1944، بيروت(الجيل:  )دار دون طبعةتحقيق: طه عبد الريوف،  عالمين،الالموقعين عن رب 
، (الرياض :مكتبة المعارف)، المحقق: محمد حامد الفقي، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم

.2عدد الأجزاء: ، المملكة العربية السعودية
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البدر المنير في تَّريج الأحاديث والأثَر الواقعة في الشرح سراج الدين أبو حفص الشافعي،  :ابن الملقن
ع: الهجرة للنشر والتوزي )دار الطبعة الأولىبن سليمان وياسر بن كمال،  عبد الله : مصطفى أبو الغيطوقيق، تحالكبير
 .الجزء الثامنم، 2333-ه 1328 (،الرياض

شرح  ،ه (942 المتوفى:عزيز بن علي الفتوحي )تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد ال :ابن النجار
 . 3عدد الأجزاء: ه ، 1311، السعودية(العبيكان:  )مكتبة الطبعة الثانية، تحقيق: محمد الزحيلي، الكوكب المنير

 الأشباه والنظائر، ه (943زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  :نجيمالابن 
فَةَ النّـُعْمَانِ عَلَى مَ   1334)دار الفكر: دمشق(،  الطبعة الأولى: محمد مطيع الحافظ، قيق، تحذْهَبِ أَبيْ حَنِيـْ

 .1عدد الأجزاء: . م1914ه /
: المتوفى) الحنفي الموقت ابن له ويقال محمد بن محمد بن محمد الدين شمس الله عبد أبو: ابن أمير الحاج

 .4: الأجزاء عدد ه ،1314،بيروت(الفكر: ، )دار التقرير والتحبير، (ه 149
المستدرك على ، ه (421 المتوفى:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ابن تيمية:

، ه (1321 المتوفى:محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ) نفقته:جمعه ورتبه وطبعه على ، فتاو  شيخ الإسلام مجموع
 أجزاء 8 الأجزاء:عدد ، ه  1311الأولى  الطبعة:

الإحكام ، ه (383أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  :ابن حزم
المحقق: الشيخ الجزء الثالث. ه ، 1334، 1بيروت(، ط :تحقيق: لجنة من العلماء، )دار الجيل في أصول الأحكام،

 1عدد الأجزاء: ، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت، دكتور إحسان عباسقدم له: الأستاذ ال، أحمد محمد شاكر
حاشية رد ، (م1143ه/1282المتوفي )محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  :ابن عابدين

، (وتبير  :دار الفكر) ،اشية ابن عابدينالمعروف بِ المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة
 .1عدد الأجزاء ، م2333 /ه  1321

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: : ابن عبد البر
المملكة العربية  :دار ابن الجوزي) الطبعة: الأولى، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، جامع بيان العلم وفضله، ه (334

 .2عدد الأجزاء: ، م 1993/ ه  1313 ،(السعودية
، تحقيق: عبد السلام معجم مقاييس اللغة، ه (498)المتوفى:  : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس

.3 الأجزاء:عدد ، م1949 /ه 1499،  بيروت(الفكر،  )دار هارون،
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 المذهب الديباج، (ه 499: المتوفى) اليعمري الدين برهان فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراهيم ابن فرحون
 :والنشر للطبع التراث دار) ،النور أبو الأحمدي محمد الدكتور: وتعليق تحقيق ،المذهب علماء أعيان معرفة في

 .2: الأجزاء عدد، (القاهرة
الحنبلي أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  ابن قدامة

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ، ه (323بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  الشهير
 .4عدد الأجزاء: الجزء الثالث،  ه ،1499، الرياض(الإمام محمد بن سعود:  )جامعةالطبعة الثانية ، بن حنبل

عيلي المقدسي ثم محمد بن قدامة الجماأبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن ابن قدامة المقدسي 
، بيروت(: الطبعة: الأولى، )دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمد، ه (323)المتوفى:  الدمشقي الحنبلي

 3عدد الأجزاء: ، م 1993/ه  1313
 بن أحمد بن محمد رعم أبي الزاهد العامل العالم الامام الشيخ بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين شمس :ابن قدامة

 .الجزء الثاني ،الكبير الشرح ،ه(   312 سنة المتوفي) المقدسي قدامة
زاد المعاد في هدي ، (ه 323)المتوفى: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين : ابن قيم الجوزية

الإسلامية: المنار  )مكتبة ،الطبعة السابعة والعشرون: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، قيق، تحخير العباد
 .8، عدد الأجزاء: م1993ه/1318، الكويت(

تفسير القرآن العظيم ، ه (443 المتوفى:أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) ابن كثير:
 أحمد عبد علي، العجماويمحمد فضل  ،محمد السيد رشاد ،مصطفى السيد محمد المحقق: كثير،تفسير ابن  شهرة 
 .13 الأجزاء:عدد ، م2333/ه  1312 (الجيزة :قرطبة )مؤسسة الأولى الطبعة:الباقي 

القزويني،  أبو عبد الله ه (244 المتوفى:أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبوه يزيد ): ابن ماجة
عدد ، بيروت(الفكر:  )دار، : محمد فؤاد عبد الباقي، باب في النهي عن كسر عظام الميتقيق، تحسنن ابن ماجه

 2 الأجزاء:
 الإفريقى الرويفعى الأنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمدابن منظور: 

: الأجزاء عدد، م1983 /  ه 1313- (بيروت- صادر دار) الثالثة: الطبعة، العرب لسان، (ه 411: المتوفى)
18.

عبد الله  المحقق:، ، لسان العربه (411 المتوفى:ظور الأفريقي المصري )محمد بن مكرم بن من :ابن منظور
 1113، ريختاون المعارف: القاهرة( د )دار ، الطبعة الأولىهاشم محمد الشاذلي ،محمد أحمد حسب الله، الكبير على

.3 الأجزاء:عدد ، م1118 /م 
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البحر الرائق شرح  ، ه (943المصري )المتوفى: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم : ابن نجيم
 ه ( 1141بعد  وفىوفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت، كنز الرقائق

 .1عدد الأجزاء:، دون تاريخ، بيروت(المعرفة:  )دارالطبعة الثانية 
جامع ، ه (413 المتوفى:بن كثير بن غالب الآملي )محمد بن جرير بن يزيد  أبو جعفر :أبو جعفر الطبري
م،  2333ه / 1323، :(الرسالة )مؤسسة الطبعة الأولى: أحمد محمد شاكر، تحقيق، البيان في تأويل القرآن

 .الجزء العاشر، 11414حديث: 
: يقق، تحتفسير البحر المحيط، ه (438 المتوفى:) محمد بن يوسف بن حيان النحوي الأندلسي :أبو حيان

الجزء م،  2331ه  / 1322، بيروت(الكتب العلمية:  )دارعادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، 
الأول.

 ريخ.تاون ، دالقاهرة()دار الفكر: دون طبعة ، ابن حنبل، حياته وعصره وآراؤه الفقهية أبو زهرة،
الجزء ه ، 1439، القاهرة(الفكر:  )دارنية الطبعة الثا، أبو حنيفة، حياته وعصره وآراؤه الفقهيةأبو زهرة، 

الثاني.
 .ه 1313، القاهرة(الفكر،  )داردون طبعة ، الشافعي، حياته وعصره وآراؤه الفقهيةأبو زهرة، 

الجزء ، بيروت(الكتب العلمية:  )دار دون طبعة، الشفا بتعريف حقوق المصطفىأبي الفضل اليحصي، 
الأول.

مجلة المجمع الفقهي،  ،قل دم لإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منهاحكم العلاج بنأحمد أبو سنة، 
.م1/1/1914

 .ه 1339، دمشق(القلم:  )دار الطبعة الثانية، شرح القواعد الفقهية، ءالزرقاأحمد 
 الجزء الأول.، القاهرة()ال دار المعارف:  دون طبعة، بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي، 

نايف  )جامعةدون طبعة ، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، دماغموت الأحمد العمر، 
 .م2334، الرياض(للعلوم الأمنية: 

  )دار الطبعة الأولى، ، الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية طبيقيةأحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد
.م2331ه/1329 الرياض(كنوز إشبيليا: 
 الجزء السادس.، )دار المعرفة: بيروت  (طبعةدون ، فتح البارين علي حجر العسقلاني، أحمد ب

، الطبع الثانية حقائق تاريَية تظهرها المكتشفات الآثَرية مفصل العرب واليهود في التاريخحمد سوسة، أ
.1م، عدد الأجزاء: 1944 ،)للإعلان: دمشق  العربي)
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الأكادميية:  )المكتبة دون طبعة، وراثة في ضوء الأخلاق والشرائعهندسة الإنجاب والأحمد شرف الدين، 
 .م2331، مصر(

دون ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، نهاية الحياة البشريةأحمد شوقي إبراهيم، 
 .الجزء الثالث، الإسلامي: جدة(المؤتمر  )منظمة طبعة

 1998القاهرة(، النهضة العربية:  )دار دون طبعة، نائي والطب الحديثالقانون الجأحمد شوقي أبو خطوة، 
.م

تحليلية لمشروعية نقل وزرع  دراسة-الحديثالقانون الجنائي والطب أحمد شوقي، عمر أبو خطوة،  
 .م1913، القاهرة(النهضة العربية:  )دار، دط -الأعضاء

، القاهرة(للمطبوعات القانونية والاقتصادية:  )سمك دون طبعة ،نقل الأعضاء البشريةأحمد محمد بدوي، 
.م1999

.م2333 بيروت(النقاش:  )دار الطبعة الأولى، الموسوعة الطبية الفقهيةأحمد محمد كنعان، 
-الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء إدريس عبد الجواد عبد الله، 

.م2339، ليبيا( الجديدة:امعة الج )دار، -مقارنة  دراسة
 م.1994ه/1313، بحث فقهي مقارن، الطبعة الأولى، حكم التداوي بَلمحرمات، عبد الفتاح :إدريس

 )دار الطبعة الأولى: الشيخ أحمد عزو عناية، قيق، تحتحقيق الحق من علم الأصول إلىإرشاد الفحول 
 .2، عدد الأجزاء ه 1319، دمشق(الكتاب العربي: 

 ،–دراسة فقهية مقارنة  –نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الحظر والإبَحة مة السيد عبد السميع، أسا
 .م2333، الإسكندرية(الجامعة:  )دار دون طبعة

المطبوعات  )ديوان دون طبعة، القسم الخاص، شرح قانون العقوبَت الجزائريإسحاق إبراهيم منصور، 
 .الجزائر(الجامعية: 

بعة طال: أحمد عبد الغفور عطار، قيقتح ،العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح اد الجوهري، إسماعيل بن حم
 الجزء الثاني.م، 1993 (بيروتالعلم للملايين:  دار)، الرابعة

ابن الجوزي:  )دار الطبعة الأولى، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهيةإسماعيل غازي مرحبا،  
 .ه1329، السعودية(

الجنان:  )مجلةالعدد الرابع ، مركز البحث العلمي، جامعة الجنان، الموت الدماغيغازي مرحبا، إسماعيل 
.م2314، لبنان(
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دار بن الجوزي: أبو ظبي  الأولى(الطبعة ، البنوك الطبية البشرية وحكامها الفقهيةمرحبا،  عيلإسما
 .م2331ه /1329،)

شرح ، ه (1333حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  :سنويالأ
 .1عدد الأجزاء: ، م1913ه /1333 ،(بيروت :دار الفكر ( أخيرة الطبعة، المنهاج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

 الأردن(النفائس:  )دار الطبعة الثانية، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، عمر سليمان :الأشقر
.ه1311-م1994

 .الأردن(النفائس:  )دار دون طبعة، أبِا  اجتهادية في الفقه الطبي ،د سليمانمحم :شقرالأ
مجمع الفقه الإسلامي:  )منشورات دون طبعة ،نقل وزراعة الأعضاء التناسلية، د سليمانمحم :الأشقر

.(ةجد
 )دار عة الثانيةالطبوعبد البر عباس،  قلعجي، تحقيق: محمد رواس دلائل النبوة، أبي نعيم :الأصبهان
 . 2الأجزاء م، 1913ه /1333النفائس: بيروت( 

الذريعة إلى مكارم ، ه (832القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  وأب الأصفهان:
عدد ، م2334 /ه  1321 (،القاهرة: دار السلامالطبعة الأولى )، تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، الشريعة

 .1الأجزاء: 
روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع  الألوسي،شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  الألوسي:

 .18الجزء ، بيروت(إحياء التراث العربي:  )دار، دون طبعة المثان
فسير القرآن روح المعان في ت، ه (1243الدين محمود بن عبد الله الحسيني )المتوفى:  بشها :الألوسي

، ه  1318، بيروت( :الطبعة: الأولى، )دار الكتب العلمية، المحقق: علي عبد الباري عطية، العظيم والسبع المثان
 .ومجلد فهارس( 18) 13عدد الأجزاء: 

 )مجلة كلية العلوم الإسلامية: ، دون طبعةالأقوال الفقهية في نقل وزرع الأعضاءعبيد،  أمجد مراقب داود
 .م2339ه / 1343، الفلوجة(

 )المكتب دون طبعة: عبد الرزاق عفيفي، قيقتح ،الأحكامالإحكام في أصول ، علي بن محمد :الآمدي
 .3/132، بيروت(الإسلامي، 

)دار الكتاب  الطبعة الثانية، تحقيق: سيد الجميلي، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد :الآمدي
 .3لأجزاء: عدد ا م،1913ه / 1333 مصر(العربي: 

م.1919، بيروت(الشروق:  )دار، دون طبعة إنسانية الإنسان في الإسلامآمنة محمد نصير، 
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، مجلة الفكر البرلماني، عدد نزع وزرع الأعضاء في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميةالأمين شريط، 
 م.2334خاص، مجلس الأمة، الجزائر، 

 أسنى، (ه 923: المتوفى) السنيكي يحيى أبو الدين زين صاري،الأن زكريا بن محمد بن زكريا :لأنصاريا
 .3: الأجزاء عدد، بيروت(: الإسلامي الكتاب دار) ،الطالب روض شرح في المطالب

مَتصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن ، ه ( 483عضد الدين عبد الرحمن )المتوفى:  :الإيُي
 ،ه ( 491وعلى المختصر والشرح حاشية سعد الدين التفتازاني )المتوفى: ، هـ( 171الحاجب المالكي )المتوفِ 

 دار)الأولى الطبعة: ، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ه ( 113وحاشية السيد الشريف الجرجاني )المتوفى: 
 .4عدد الأجزاء: ، م 2333-ه   1323، بيروت( :الكتب العلمية

، :(القلم دار)الطبعة الأولى ، ي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاءالموقف الفقه، محمد عليالبار: 
م.1993ه /1313

المبدع في ، ه (113إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق )المتوفى:  :برهان الدين
.1:عدد الأجزاء ،م 1994-ه   1311 ،بيروت( :الكتب العلمية دار)الطبعة: الأولى، ، شرح المقنع

 .م1913، لبنان(بيروت:  )مكتبة دون طبعة، الوافي معجم وسيط للغة العربية الله،عبد : البستان
: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف قيق، تحوالمتفقهالفقيه ، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: البغدادي

الجزء الأول.ه، 1321، ) السعودية :دار ابن الجوزي (الطبعة الثانيةالغرازي، 
 الجزء الثاني.، فقه النوازل، التشريح الجثمان والنقل والتعويض الإنسانبكر أبو زيد، 
، (الطائفالصديق:  )مكتبة الطبعة الأولى، جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاءبكر أبو زيد، 

 ، الجزء الأول.م1911
/ ه1313، بيروت(الرسالة:  )مؤسسةلأولى الطبعة ا فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة،بكر أبو زيد، 

 ، الجزء الثاني.  م1993
دون ، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون الطبي والفتاو  الطبية العاصرةبلحاج العربي، 

 الأول. ء، الجز م2334، الجزائر(المطبوعات:  )ديوانطبعة 
الطبعة الأولى كمال يوسف الحوت، : تحقيق، ث والآثَرالكتاب المصنف في الأحادي، أبو بكر: بن أبي شيبة

الجزء السابع.ه، 1339، )مكتبة الرشد: الرياض (
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، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،  :بن عطية
الجزء م،  2331ه  / 1322وت( )دار الكتب العلمية: بير  الطبعة الأولى: عبد السلام عبد الشافي محمد، قيقتح

الثاني.
الفارابي: دمشق(  )مكتبة الطبعة الأولى، قضايا فقهية معاصرة، محمد سعيد رمضان: البوطي

 .م1991ه/1312
القانون  )مجلة 31العدد كلية الحقوق،   ،-مقارنة  دراسة-دور الإرادة في العمل الطبي جابر محجوب علي، 
 .12م، تهميش رقم 9119والاقتصاد: جامعة القاهرة(، 

 .1الجزء: م، 2338مصر(،  )دار الفاروق: 1، طالفتاو  الإسلاميةجاد الحق علي جاد الحق، 
مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون  دراسة-النظام القانون لزرع الأعضاء البشرية جبيري ياسين، 

 .م2318، الإسكندرية(الجامعة الجديدة:  )دار دون طبعة، -الجزائري 
)دار الكتب العلمية  الطبعة الأولى، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، التعريفاتالجرجاني، 

 الجزء الأول.ه ، 1334، بيروت(
 الطبعة الأولى، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، أحكام القرآن الرازي،أبو بكر أحمد بن علي : الجصاص

 الجزء الأول.م، 1993ه / 1313)دار إحياء التراث العربي: بيروت( 
، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث زرع الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي، محمد الشحات: الجندي

 ه .1343الإسلامية الثالث عشر، 
، خرجه جماعة من المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ،محمد: حجي

 .الجزء لأول، دون تاريخ، الفقهاء
دون ، والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء الإمتاع، حسن بن على بن هاشم السقاف القرشي الشافعي

 .3م، ص1919، عمان(التعاونية:  )المطابع طبعة
دون ، -دراسة مقارنة  –غير المشروع بَلأعضاء البشرية في القانون الجنائي  التصرفحسن عودة زعال، 

 .م2331 لبنان(: العلمية )الدار طبعة
، عدد ه1423، مصر(الشورى:  )مطبعة، مفتاح الكرامة، محمد الجواد بن محمد بن محمد: الحسينِ

 .1الأجزاء 
الجامعة الإسلامية  )مجلة دون طبعة، العدد الثاني، 24 مجلد، الإجتهاد المعاصر وضوابطه، عبير أيوب: الحلو

 م.2313للدراسات الإسلامية: مصر(، 
.ه1328الجماهيرية: الإسكندرية(  )الدار، الطبعة الأولى خلق الإنسان بين العلم والقرآنعي، حمد الرق
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، مد  مشروعية الانتفاع بِعضاء الآدمي حيا  وميتا  في الفقه الإسلامي، عبد المطلب عبد الرزاق: حمدان
.م2338، الإسكندرية(معي: ، )دار الفكر الجاالطبعة الأولى

 .م1948، مصر(الفكر العربي:  )دار دون طبعة ،لحقوق والمراكز القانونيةاحمدي عبد الرحمن، 
 .ه1324، السعودية(العبيكان:  )مكتبة، تعليم علم الأصول، نور الدين :الخادمي
عدد ه ، 1131 بيروت(الفكر:  )دار دون طبعة، شرح مَتصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله :الخرشي

 .1الأجزاء 
، والمتفقه الفقيه، (ه 334: المتوفى) مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو :الخطيب البغدادي

 عدد، ه1321 ،(السعودية: الجوزي ابن دار) ،الثانية: الطبعة، الغرازي يوسف بن عادل الرحمن عبد أبو: المحقق
 .2: الأجزاء

 ،-نون المدن والشريعة الإسلاميةمقارنة القا دارسة-الحق في الحياة وسلامة الجسد ، محمد سعد :خليفة
 .م2313، مصر( النهضة العربية: )دارطبعة  ندو 

 الشرح على الدسوقي حاشية، (ه 1243: المتوفى) المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد :الدردير
.3:الأجزاء عدد، (: بيروتالفكر )دار طبعة دون، الكبير

 الجزء الأول. ،دون تريخ، القاهرة(التجارية:  )المكتبة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي
دار الحديث: )الطبعة الأولى ، نقل الأعضاء بين الطب والدين، مصطفى محمدالذهبي: 

 م.1994ه/1313(مصر
، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض المحصول ،(ه333المتوفي: ) محمد بن عمر بن الحسينأبو عبد الله  :الرازي

 .3/221ه ، 1311)مؤسسة الرسالة، بيروت(،  عة الثانيةالطبالعلواني، 
الخامسة الطبعة : يوسف الشيخ محمد، تحقيق، مَتار الصحاح ،القادر محمد بن أبي بكر بن عبد :الرازي

 .1 الأجزاء:عدد ه ، 1323، بيروت(العصرية:  المكتبة)
التراث  إحياءدار (الطبعة الأولى : هيثم خليفة طعيمي، قيق، تحالحاوي في الطب، مد بن زكريامح :الرازي

 الجزء الرابع. م،2332-ه  1322 ،)لبنانالعربي: 
عدد ، بيروت( :)دار إحياء التراث العربى، مفاتيح الغيب ،محمد بن عمر المعروف بفخر الدين ي:الراز 

 .42الأجزاء 
 الأولى الطبعة ،لعلوانيا فياض جابر طه تحقيق:، الأصول علم في المحصول ،الحسين بن عمر بن محمد :الرازي

 .3 الأجزاء: عدده، 1333 ،(الرياض :الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة)
.م2332، الرباط(بابل:  )شركة الطبعة الأولى، نقل وزرع الأعضاءرجاء ناجي مكاوي، 
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 ردن(الألية: عمان اليازور في العم )دار دون طبعة، ، تشريح جسم الإنسانرمزي الناجي، عصام الصفدي
 .م2338

 ،:(الإسلامي للكتاب العالمية الدار)، الثانية الطبعة، الشاطبي الإمام عند المقاصد نظرية ،أحمد :الريسون
.1: الأجزاء عدد ،م1992/ ه  1312

 .ه 1313، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد :الريسون
الجزء  ه ،1333، دمشق(، الطبعة الأولى )دار الفكر: أصول الفقه الإسلامي، ىوهبة بن مصطف :الزحيلي

2.
، دمشق(الفكر:  )دار الطبعة الأولى، الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق، بن مصطفى وهبة: الزحيلي

الجزء السادس. م،1994
 .2م، الجزء 2331، مشق(دالفكر:  )دار، الطبعة الأولى التفسير الوسيط، وهبة بن مصطفى الزحيلي:
م، 2339ه/1343، دمشق(الفكر:  )دار الطبعة الثالثة، قضايا الفقه والفكر المعاصر، وهبة :الزحيلي

.الجزء الثالث
 .ه 1323، دمشق(القلم:  )دار الطبعة الأولى، اعتنى بها مجد أحمد مكي، فتاوى مصطفى :الزرقا

الكتب  )دار: محمد محمد تامر، دط قيق، تحل الفقهالبحر المحيط في أصو ، بدر الدين محمد :الزركشي
. 3/194ه ، 1321العلمية: بيروت(، 

 الجزء السادس.ه ، 1313، القاهرة(الكتبي:  )دار الطبعة الأولىالزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 
، الأعلام، (ه 1493: المتوفى) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي:

 .م 2332 للملايين، العلم دار ، عشر الخامسة: الطبعة
، )دار فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، 

 الجزء الثاني.م، 1993ه /1313 بيروت(كر: الف
، بيروت(ة: الشامي )دار الطبعة الأولى، الطبيب أدبه وفقههزهير أحمد السباعي، محمد علي البار، 

 .م1994ه/1314
، بيروت(الكتب العلمية:  )دار دون طبعة، الأشباه والنظائرزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، 

الجزء الأول.م، 1913ه /1333
 ريخ.دون تا، قطر(الثقافة:  )دار الطبعة الرابعة، ، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرةعلي أحمد :السالوس
النهضة المصرية:  )مكتبة الطبعة الأولى، الفكر الإسلامي القضايا الطبية المعاصرة، عبده شوقي: الساهي

.م1993ه/1311،القاهرة(
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، القاهرة(بابي الحلبي:  )مصطفى دون طبعة، جْع الجوامعتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي،  :السبكي
 الجزء الثاني. م، 1944

، بيروت(الكتب العلمية:  )دار الطبعة الأولى، المحرر في أصول الفقه، مد بن أحمدأبو بكر مح :السرخسي
 .2عدد الأجزاء: ه ، 1314

جمادى الآخرة  3، منار الإسلام قضايا طبية معاصرة في ضوء الفقه الإسلاميمحمد السقا عيد،  :السقا
 .ه 1313

الحلبي  )منشورات، دط والشرع القانوننقل وزرع الأعضاء البشرية بين سميرة عايد الديات، عمليات 
.4م، ص2333، بيروت(الحقوقية: 

 .م1994 الأردن(دار:  )مكتبة الطبعة الأولى ،عمليات نقل وزرع الأعضاءسميرة عايدة الديات، 
، -دراسة مقارنة –أحكام زراعة الكبد في القانون المدن والفقه الإسلامي ، محمد أحمد دمحم سويلم:

.م2339 الإسكندرية(المعارف:  )منشأةالطبعة الأولى 
 .القاهرة(النهضة العربية:  )دار دون طبعة، القتل بدافع الشفقةالسيد عتيق، 

، بيروت(الكتب العلمية،  )دار الطبعة الأولى، الأشباه والنظائرجلال الدين عبد الرحمن،  :السيوطي
 .م1914ه/1333

دار )، الأشباه والنظائر، ه (911 المتوفى:لسيوطي )الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين ا دعب السيوطي:
1عدد الأجزاء ه، 1334، (بيروت: الكتب العلمية

 .8/149ه ، 1314ابن عفان، القاهرة(،  )دار الطبعة الأولى، الموافقاتالشاطبي، 
لمطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ا :الشافعي

 .1عدد الأجزاء: ، م1993ه /1313يروت(: بدار المعرفةدون طبعة )، الأم،ه (233القرشي المكي )المتوفى: 
عدد الأجزاء ، (بيروت: دار الفكر)، مغنِ المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب: الشربينِ

3.
الطبعة ، 11لسلة مجموعتنا العلمية الطبية، ع ، سزراعة الأعضاء بين الواقع والمأمولشعبان خلف الله، 

 .3م، ص 2311الكتب العلمية: بيروت(،  )دار الأولى
ه، 1444، مصر(الأميرية:  )المطبعة الطبعة الأولى، الشيخ الشلبي على شرح كنز الدقائق ةحاشي :الشلبي

 .الأولالجزء 
.23د الأجزاء: عده ، 1313، بيروت(، المعرفة )دار، لمبسوطاشمس الدين السرخي، 
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الفكر:  )دار الطبعة الثالث، مواهب الجليل في شرح مَتصر خليلشمس الدين بن عبد الرحمن الطرابلسي، 
الجزء السادس.م، 1992ه / 1312 بيروت(

 .ه 1313، المنورة(الإسلامية: المدينة  )الجامعة الطبعة الأولى، المصالح المرسلة، محمد :الشنقيطي
الجزء ه ، 1318، بيروت(الفكر للطباعة:  )دار، البيان في إيضاح القرآن بَلقرآن ءاأضو  ،محمد: الشنقيطي

السابع.
الطبعة ، أحكام الجراحة الطبية والآثَر المترتبة عليه، بن أحمد مزيد الجكنيبن محمد المختار  دمحم الشنقيطي:

 .م1993ه/1318 جدة(الصحابة:  )مكتبةالثانية 
، (مكتبة الصديق: الطائف)، الطبعة الأولى، والآثَر المترتبة عليها حة الطبيةأحكام الجرا، دمحم الشنقيطي:

 م.1994ه/1314المملكة العربية السعودية، 
علم  والدراية منفتح القدير الجامع بين فني الرواية  (،ه 1283 المتوفى:محمد بن علي بن محمد ) :الشوكان

التفسير
 تحقيق الحق من علم (، إرشاد الفحول إلىه 1283 :المتوفى) محمد بن علي بن محمد :الشوكان

 صالح الدين ولي والدكتور الميس خليل الشيخ له: قدم، بطنا كفر- دمشق عناية، عزو أحمد الشيخ المحقق:، الأصول
 .2 الأجزاء: عدد، م1999 / ه 1319، :(العربي الكتاب دار) الأولى الطبعة، فرفور

طبعة دون ، ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارمدمحمد بن علي بن مح :الشوكان
 ، الجزء الثالث.الطباعة المنيرية: مصر( إدارة)

.ه 1338، العلمية: بيروت(الكتب  )دار الطبعة الأولى، اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق: الشيرازي
الكتب  )دار دون طبعة، ضاء البشرية الجامدةمُل التصرفات التي ترد على الأعصابر محمد محمد السيد، 

.9م، ص 2331، مصر(القانونية: 
 .م1994،)مكتبة دار الثقافة: عمان  ،(، دراسة مقارنةالتشريعات الصحيةصاحب عبيد الفتلاوي، 

مع الفقه ) منشورات مج دون طبعة، ، زراعة الأعضاء التناسليةصديقة العوضي، وكمال محمد نجيب
 .(الإسلامي: جدة 

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن شرح مَتصر الروضةسليمان بن عبد القوي الصرصري،  الصرصري:
 .2م، الجزء 1914التركي، الطبعة الأولى ) مؤسسة الرسالة: (، 

، تحقيق: محمد صبحي حلاق،  سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، بن إسماعيل الأمير د: محمالصنعان
 ه . 1321الدمام(،  :)دار ابن الجوزي ،الطبعة الثانية

.م2331، القاهرة(النهضة العربية:  )دار 1، طنقل الأعضاء البشرية بين الأحياءطارق سرور، 
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 الجزء الخامس عشر.ه ،  1913تونس  (  التونسية: )الدار دون طبعة، التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، 
بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم  : طارقتحقيق، المعجم الأوسطأبو القاسم ،  :الطبران

 الجزء الثاني.، )دار الحرمين: القاهرة (طبعة  دون الحسيني
الطبعة : أحمد محمد شاكر، قيق، تحجامع البيان في تأويل القرآن، بن جرير أبو جعفر دمحم الطبري:

 .تاسعالجزء الم، 2333ه  / 1323، )مؤسسة الرسالة: بيروت (الأولى
عبد ، تحقيق: شرح مَتصر الروضة ،سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الدين المتوفي لطوفيا

 .4عدد الأجزاء: ه ، 1339، بيروت(الرسالة:  )مؤسسة الطبعة الأولىعبد المحسن،  الله
ون المدن والفقه أحكام التصرف في الدم البشري وآثَره في القانعادل عبد الحميد، محمد الفحال،  

-الإسلامي 
 م.1999، القاهرة(المعارف:  )دار، دون طبعة القرآن وقضايا الإنسانعائشة عبد الرحمن، 
، م2338ه/1323، )دار الوفاء: المنصورة  الأولى(الطبعة ، موسوعة الفقه الإسلاميعبد الحليم عويس، 

 الجزء الثالث.
، راعة الأعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات العربيةضوابط نقل وز عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، 

 .م2333ه /1323، القاهرة(الفكر العربي:  دار) الأولىالطبعة 
دون ، الرياض(ابن الجوزي:  )دارالأولى  الطبعةالجامعة القواعد والأصول حمن بن ناصر السعدي، ر عبد ال

تاريخ.
الدار المصرية: دون طبعة )، من منظور الإسلامي نقل وزراعة الأعضاء الآدميةعبد السلام السكري، 

 م.1919ه/1339، (مصر
 مؤسسةالأولى )الطبعة ، الموازنة بين المصالح والمفاسد في التداوي بنقل الأعضاء البشريةعبد الغني يحياوي، 
.م2313 مصر(الفرقان للتراث الإسلامي: 

 .الكويت(العربي:  )المركز، زرع الأعضاء بين الحاضر والمستقبلعبد الفتاح عطا الله، 
الطبعة الأولى، ، -بِث فقهي مقارن  –حكم التداوي بَلمحرمات عبد الفتاح محمود ادريس، 

 .م1994ه/1313
جرائم الاتار بَلأشخاص والأعضاء البشرية وعقوبَتِا في الشريعة والقوانين العربية عبد القادر الشيخلي، 

 .م2339، بيروت(لحلبي الحقوقية: )منشورات ا دون طبعة، والقانون الدولي
إحياء الكتب  طبعة( داردون  ،الطالبنيل المآرب بشرح دليل  عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني الحنيلي

. 1/433، ) العربية: بيروت
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 م.1912، بيروت(الرسالة:  )مؤسسة، دون طبعة معال الثقافة الإسلاميةعبد الكريم عثمان، 
الفكر المقاصدي عند الإمام مالك وعلاقته بَلمناظرات الأصولية والفقهية في  ،نصيف د: محمالعسري

 .م2331ه / 1329، (البيضاء: القاهرةالتراث الثقافي المغربي الدار  )مركز دون طبعة ،القرن الثان الْجري
جراغ إسلام:  )مكتبة الطبعة الأولى، الانتفاع بِجزاء الآدمي في الفقه الإسلاميعصمت الله عنايت الله، 

.ه 1313، باكستان(
، (الصحابة: جدة  مكتبة)، نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي أحمد، حكمعقيل بن : العقيلي

 م. 1992ه/1312
أبي  )دار دون طبعة، قضايا طبية معاصرة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، عمر :علام

.م2331، المغرب(رقرق: 
 .م1918، بغداد(لطباعة: الحرية ل )دار الطبعة الأولى، م التشريحعلعلي غالب ياسين، 

 .م2334،(دار الفكر الجامعي الإسكندرية)دون طبعة  ،معيار تحقق الوفاة حمد،أعلي علي محمد 
 /ه 1339 ،(بيروت: الفكر دار)، دون طبعة منح الجليل شرح على مَتصر سيد خليل ،محمد :عليش

 .9عدد الأجزاء ، م1919
محمد عبد السلام عبد  تحقيق:، المستصفى في علم الأصول ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامد :اليالغز 

 .1 الأجزاء:عدد ه، 1314، (بيروت العلمية:الكتب  دار)الطبعة الأولى ، الشافي
: محمد عبد السلام عبد تحقيق، المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد :الغزالي

 .1 الأجزاء:عدد ه ، 1314، بيروت(لعلمية: الكتب ا )دار، 1، طالشافي
عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي )المتوفى:  وأب الغزالي:

مركز نجيبويه ، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ه (919
عدد الأجزاء: ، م 2331-ه   1329الطبعة: الأولى، ، مصر العربية جمهورية-طات وخدمة التراث، القاهرة للمخطو 

2.
مؤسسة الرسالة:  الرابعة(الطبعة ، الكلية الفقهالوجيز في إيضاح قواعد ، محمد صدقي أبو الحارث :الغزي

الجزء الأول.م، 1993ه / 1313، )بيروت 
 .قل وزراعة الأعضاء البشريةحول نفتاوي الشيخ القرضاوي 

 4.31، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، الإصدار تِافت موت الدماغ، وسيم :فتح الله
.م2331ه/1329، السعودية(المكتبة الشاملة: المملكة العربية  برنامج)
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، الاتار بَلأعضاء البشرية النظام القانون لزرع الأعضاء البشرية ومكافحة جرائم، خالد مصطفى :فهمي
 . 23م، ص2312، الإسكندرية(الفكر الجامعي:  )دار دون طبعة

 مكتب: تحقيق، المحيط القاموس، (ه 114: المتوفى) يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد الفيروزآبَد :
، بيروت( الرسالة: سةمؤس) الثامنة: الطبعة، العرقسُوسي نعيم محمد: بإشراف، الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق

 .1: الأجزاء عدد، م 2338 /    ه  1323
 )دار الطبعة الثانية، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، مسفر بن علي بن محمد :القحطان

 .م2313ه /1341 جدة(ضراء: الأندلس الخ
شرح تنقيح ، ه (313)المتوفى: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  :القرافي

 1944 /ه  1494مصر( : الطباعة الفنية المتحدة شركة) الطبعة: الأولى، ،المحقق: طه عبد الريوف سعد، الفصول
 .1عدد الأجزاء:  ،م

، تحقيق مركز الدراسات الفقهية الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، الدين أبي العباس ب: شهاالقرافي
الجزء م، 2313ه / 1341)دار السلام: مصر(،  الطبعة الثالثةمحمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد،  والاقتصادية،

الأول.
، الطبعة عشرة مع زيادات في بَـينِ  وبينهما أمور مشتبهات الحلال والحرام في الإسلام، يوسف :القرضاوي

 م.1413ه/1333، (الإسلامي: دمشق )المكتبالتحقيق والتنقيح والطبع، 
)دار الشروق: مصر(،  الطبعة الأولى. زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية، يوسف :رضاويالق

 .م2313
، المنصورة(دار الوفاء: )دون طبعة  ،من هد  الإسلام فتاو  معاصرةيوسف،  :القرضاوي

 .الجزء الثانيم، 1994ه/1313
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب  ،ه ( 383- 841) إبراهيمو العباس أحمد بن عمر بن أب :القرطبي

إبراهيم  محمود-علي بديوي  يوسف-محمد السيد  أحمد-حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو ، مسلم
 .4عدد الأجزاء: ، م 1993-ه   1314(، قدمش :كثيربزال الطبعة: الأولى، )دار ابن  

، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة طبيتفسير القر أبو عبد الله شمس الدين القرطبي،  القرطبي:
 .13م، الجزء 1933ه / 1413، القاهرة(دار الكتب المصرية: (الثانية 

 أطفيش،أحمد البردوني وإبراهيم  :قتحقي ،القرآنالجامع لأحكام ، أبو عبد الله محمد بن شمس الدين: القرطبي
.م1933-ه  1413 ،القاهرة(الكتب المصرية:  )دارالثانية  ةالطبع
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الفكر:  )دار الطبعة الأولى، الاستيعاب في أسماء الصحابةأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري،  :القرطبي
 الجزء الثاني.م، 2333ه /1324، مصر(

عالم  )دار، تحقيق: حسام البخاري، دون طبعة الجامع لأحكام القرآنشمس الدين القرطبي،  القرطبي:
.13 م، الجزء2334، الرياض(الكتب: 

 .م2313، بيروت(الشروق:  )دارة دون طبع خصائص التصور الإسلامي ومقوماته،سيد قطب ،  قطب:
العربية: ء الكتب إحيا )دار دون طبعة، حاشية قليون، هاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامةش: القليون

 الجزء الثالث.، بيروت(
، يروت(بالكتب العلمية:  )دار الطبعة الثانية، الصنائع بدائعالإمام علاء الدين بن مسعود ، : الكاسان

.4عدد الأجزاء م، 1913
 الجزء الخامس.ه ، 1332(، القلم: بيروت )دارالطبعة الثانية ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاسان
عدنان مرويش،  : محمدقيق، تحبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود :الكاسان

 الجزء الأول.م، 1994، بيروت(إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ:  )دارالطبعة الأولى 
، العدد السابع، مجلة المجمع الفقهي، السنة الخامسة، مد  ما يملك الإنسان من جسمهكمال بكرو، 

 .ه1313
، إعداد ولية على مذهب الإماميةالقواعد الفقهية والأصلجنة من العلماء بإشراف محمد على التسخيري، 

 .ه 1328، إيران(فجر الإسلام:  )مطبعة الطبعة الأولىالمجمع العلمي للتقريب بن المذاهب الإسلامية الأربعة، 
الحقوق:  )كليةدون طبعة ، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الناحية الجنائيةمارغيت علي مشيك، 

 .م2338، بيروت(جامعة 
، 2، المجلة القضائية، العدد المشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، الدين نصرماروك: 

 .م2331
 مقارنة(، )دراسةنقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن ، نصر الدين :ماروك

منظمة الصحة العالمية وفرنسا والمتعلقة بزراعة الأعضاء القوانين والقرارات والبيانات الصادرة في العالم العربي و  ''بعنوان 
 .43، عدد الأجزاء: 4الجزء ، الجزائر(هومه: بوزريعة  )دارالطبعة الأولى ،  ''البشرية 

الجزء م، 1913، تونس(التونسية:  )الدار الطبعة الأولى ،تفسير التحرير والتنويرمجمد الطاهر بن عاشور، 
 الخامس.

.218م، ص 1994، القاهرة(الفكر العربي،  )دار دون طبعة، صول الفقهأمحمد أبو زهرة، 



233

الشامية،  )الدار الطبعة الأولى، الموقف الفقهي الإسلامي والأخلاقي من قضية نقل الأعضاءمحمد البار، 
 الجزء الرابع.ه ، 1313، دمشق(

، البيضاء(الهداية: الدار  كتبة)م الطبعة الأولى، زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعيمحمد التاويل، 
 م، 2312

الكتب العلمية:  )دار الطبعة الأولى، فيض القدير شرح الجامع مع الصغيرمحمد المدعو عبد الريوف، 
 ، الجزء الأول.م1993ه/ 1318، بيروت(

تراث إحياء ال )داردون طبعة  ،–رد الحتار على الدر المختار –حاشية ابن عابدين ابن عابدين، محمد أمين 
 الجزء الخامس.، بيروت(العربي: 

، جدة(المطبوعات الحديثة:  )دار الطبعة الأولى، غرس الأعضاء في جسم الإنسانمحمد أمين صافي، 
.م1914

 .قضايا فقهية معاصرة حكم الشريعة الإسلامية في زرع الأعضاء الإنسانية،محمد برهان السنبهلي، 
 الرياض(ابن الجوزي:  )دار الطبعة الأولى، لى زاد المستقنعالشرح الممتع عمحمد بن صالح العثيمين، 

 الجزء الثالث عشر.ه، 1321
الطبعة ، المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلاميةمحمد بن عبد الجود حجازي النتشة، 

 .2عدد الأجزاء م، 2331-ه1322 ،)سلسلة إصدارات الحكمة: بريطانيا(الأول
دار الكتب العلمية: بيروت (الطبعة الأولى ،  التاج والإكليل لمختصر خليلي المواق، محمد بن يوسف العبدر 

.3،عدد الأجزاء م1993-ه 1313، )
 .بيروت(الكتب العلمية:  )داردون طبعة ، الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقعمحمد بنعمر، 

 م.2332، (لإسكندريةا: الفكر الجامعي دار)، المسؤولية الطبيةمحمد حسين منصور، 
 .م2313، عمان(الثقافة:  )دار دون طبعة، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائيمحمد حماد الحيتي، 

دار الثقافة: الإسكندرية  ( الطبعة الأولى، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائيمحمد حماد مرهج الهييتي، 
 .م2333،)

، القاهرة(الزقازيق:  )جامعة دون طبعة ،نائية في سلامة الجسمالحماية الجمحمد سامي السيد الشوا، 
 .م1931

الطبعة الأولى ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بَلأدلة الشرعيةمحمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، 
.م1991ه/1311، )دار الهجرة: الرياض (
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، دمشق(القلم:  )دار طبعة الرابعةال، الطبيب أدبه وفقههمحمد علي البار، زهير أحمد السباعي، 
 .م2339ه /1133

، بإشراف د. عاصم  مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية وحقوق الإنسان محمد كتانة، سالي عطاري،
.م2331-م2334 بيرزيت(الدراسات العليا: جامعة  )كلية دون طبعةخليل، 

 .م2311، دمشق(جامعة:  )منشورات دون طبعة، كلية الحقوق، المدخل إلى علم القانونمحمد واصل، 
 .ه 1321، القاهرة(اليسر:  )دار، الطبعة الأولى، الفتو ، أهميتها وضوابطهامحمد يسري إبراهيم، 
 –سرقة الأعضاء بَلجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي محمد يسُْري إبراهيم، 

 م.2338ه/1323 ،)يبة الخضراء: مكة المكرمة دار ط (، الطبعة الأولى -مراسة تأصيلية
الطبعة الأولى ، المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلاميةبن عبد الجواد حجازي النتشة،  محمدى

 الجزء الثاني.م، 2331ه/1322، )سلسلة إصدارات الحكمة: بريطانيا(
الدراسات السلامية:  )مجلة العدد الثالث، 11الجلد ، زرع الأعضاء في الشريعة الإسلاميةمحمود السرطاوي، 

.م1913، الأردن(
 .م1999، الأردن(: عمان الفكر )دار الطبعة الأولى، الأساسيات في تشريح الإنسانمحمود بدر عقل، 

حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون المدن افتكار مهيوب ديوان،  :المخلافي
 .م2333، مصر(شادي:  )مكتبة، -ة دراسة مقارن –

حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون المدن ، مهيوب ديوان رافتكا المخلافي:
 م.2333، مصر(شادي:  )مكتبة دون الطبعة، –مقارنة  دراسة-

: عبد قيقتح، فقهالتحبير شرح التحرير في أصول ال، الحسن علي بن سليمانعلاء الدين أبي  :المرداوي
 .3عدد الأجزاء  ،م2333، الرياض(مكتبة الرشد:  )الناشر دون طبعة، الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح

الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الإسلامية مروك نصر الدين، 
.م2334، الجزائر(ال التربوية: وطني للأشغال )الديواندون طبعة ، -مقارنة  دراسة-

 ،-مقارنة  دراسة-نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية ، نصر الدين :مروك
 الجزء الأول.م، 2334، الجزائر(هومه: بوزريعة  )دارنقل وزرع الأعضاء بين الحظر والإباحة، 

 )دار طبعة ندو  ،-مقارنة  دراسة-البشرية بين الحظر والإبَحة نقل الأعضاء ، هيثم حامد :المصاورة
.م 2334المطبوعات الجامعية: الإسكندرية( 
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، دمشق(المنهاج:  )دار، دط التنظيم القانون لعمليات زرع الأعضاء البشرية، حامد مهيث المصاورة:
.م2333

 .ه 1333، سوريا(لتوزيع: المتحدة ل )الشركة، دط دراسة تاريَية للفقه وأصولهمصطفى الخن؛ 
عدد الأجزاء ، 1934، دمشق(الأديب:  –ألف باء  )مطابع 9ط العام، الفقهيالمدخل مصطفى الزرقا، 

2.
الطبعة الأولى،  ،)دار الحديث: القاهرة(، نقل الأعضاء بين الطب والدينمصطفى محمد الذهبي، 

.م1994ه/1313
 م.1993ه/1313،  )دار المسلم: الرياض (الثانية، الطبعة مباحث في إعجاز القرآنمصطفى مسلم، 

كلية الشريعة:    (دون طبعة، دراسة مقارنة النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي، محمد سعود :المعينِ
 .م1993، )بغداد 

 ةدون طبع ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،الفيوميأحمد بن محمد بن علي المقري  :المقري
 .2 الأجزاء:عدد دون تاريخ، ، بيروت(العلمية:  )المكتبة

.م2332، عمان(الثقافة:  )دار دون طبعة، التصرف القانون في الأعضاء البشريةمنذر الفضل، 
: هلال مصيلحي مصطفى قيقتح ،كشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 

 .3عدد الأجزاء: ه، 1332، بيروت(دار الفكر:  (دون طبعة  هلال،
، الطب الشرعي والوسائل البوليسية المستخدمة في الكشف عن الجرائم وتعقب الجناةمنير رياض حنا، 

 .2311، الإسكندرية(الفكر الجامعي:  )دار الطبعة الأولى
دون ، ديثةالحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتاهات الطبية الحمهند صلاح أحمد فتحى العزة، 

 .م 2332، الجديدة: مصر(الجامعة  )دارطبعة 
دون ، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتاهات الطبية الحديثةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، 

 .الإسكندرية(ة للنشر: القانوني )المكتبةطبعة 
عمليات نقل وزرع الأعضاء والتزام الطبيب في  مسؤوليةطبيعة مهند ناصر الزعبي، رولا نائل سلامة، 

، العدد 31، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون، الجلد دراسة وتحليلية في ضوء أحكام الشريعة والقانون الأردن
 .1343م، ص 2313، 2

الأولى الطبعة ، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة
 م.2313ه/1348، الرياض(الإمام محمد بن سعود الإسلامية:  جامعة)

.م1998، القاهرة(ابن حزم:  )دار، المسؤولية الجسدية في الإسلامموسى عبد الله إبراهيم، 
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عمال الندوة العلمية ، ضمن منشورات وأالتطور المنهجي لنسق الاجتهاد المقاصديمصطفى الهند،  :مولاي
 ه .1344(،  الدولية "مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر" ) الرابطة المحمدية للعلماء: المغرب

، بيروت(لعلمية: الكتب ا )داردون طبعة ، فقه الموازنَّت بين الن ظرية والت طبيقناجي إبراهيم السويد، 
 ه .1324

مشكلات المسؤولية المدنية الناجْة: عن إجراء عمليات الاستنساخ على نسرين سلمان حسن منصور، 
 .م2331، القاهرة(النهضة العربية:  )دار، -مقارنة  دراسة-البشر 

دار )طبعة دون  ،نقل وبيع الأعضاء البشرية في ظل الاتاهات الطبية الحديثةنسرين عبد الحميد نبيه، 
 م.2332، ) الإسكندرية :الجامعة الجديدة

لنشر: الوفاء لدنيا الطباعة وا )دار الطبعة الأولى، نقل وبيع الأعضاء البشريةنسرين عبد الحميد نبيه، 
 .م2331، الإسكندرية(

 حلب(البلاغة:  )مطبعة الطبعة الأولى، أحكام التداوي بَلمحرمات، محمود ناظم :النسيمي
 .م1942ه/1492

، تعريف أهل الإسلام بِن نقل العضو حرامنص فتوى الشيخ محمد متولي الشعراوي حول التبرع بالأعضاء، 
 .م1994ه/1314، مصر(القاهرة:  )مكتبة دون طبعة: صفوت جودت أحمد، قيقتح

م 1991-ه  1311 ،بيروت(الفكر:  )دار الطبعة: الثانية، الفتاو  الْندية ،وجماعة من علماء الهند: نظام
 .3عدد الأجزاء: ، 8/483

طبعة ، دون المجموع شرح المهذب، ه (343 المتوفى:أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) :النووي
 .القاهرة(الطباعة المنيرية:  )إدارة

 .241-243، مجلة الرسالة الإسلامية، العددان: زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلاميةهاشم جميل، 
دراسة ، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، ه ( 913أحمد بن يحيى )المتوفى:  :يالونشريس

   عدد، م 2333-ه   1324، (بيروت :دار ابن حزم) الطبعة: الأولى، وتحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
 1الأجزاء: 

الجزء ) دار الكتب العلمية: بيروت (،  ةدون طبع، الشفا بتعريف حقوق المصطفىأبي الفضل ، : اليحصبي
1. 

) مكتبة الغزالي:  دون طبعة، شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء، إبراهيم: اليعقوبي
 .ه 1334دمشق (، 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%22&type=JournalTitle
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، الطبعة وعلاقتها بَلأدلة الش رعية مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد سعد بن أحمد بن مسعُود :اليوبي
م.1991ه/1311 ،(الرياض :جرةاله دارالأولى )

رسائل الجامعية:ال
 ،-مقارنة بالقانون الوضعي  دراسة-مشروعية الالتزام في الفقه الإسلامي ، فوزي محمد محمود :أبو طالب

 .م2312، القاهرة(الحقوق بقسم الشريعة الإسلامية: جامعة  )كليةرسالة دكتوراه، 
دكتوراه جامعة روبير شومان في  رسالة- ان ضمن التعامل القانونأعضاء جسم الإنسعبد الدائم،  :أحمد

 .م1999، بيروت( الحقوقية: الحلبي )منشوراتطبعة  ، دون-ستراسبورغ 
الجوزي: بن  )دار دون طبعة ، رسائل جامعية،البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهيةمرحبا،  :إسماعيل

.مصر(
رسالة دكتوراه في  والبيولوجية أثرها على النسب دراسة فقهية قانونية، الاكتشافات الطبيةزبيدة،  :إقورفة

 .م 2312-2311الأمل: تيزي وزو (،  )دار دون طبعة قانون الأسرة، جامعة الجزائر،
، مذكرة ماستر، المسؤولية الجنائية عن عملية نقل الأعضاء والأنسجة في التشريع الجزائررقية ،  :بوطويل

 .2318/2313اسية، قسم الحقوق، ، كلية الحقوق والعلوم السي(بسكرة جامعة محمد خيضر:)
الحقوق:  )كلية، رسالة دكتوراه، -مقارنة بَلشريعة  دراسة-القتل بدافع الشفقة شويشة،  على :السعدن

 .م2313، طنطا(جامعة 
 )كليةة طبع ندو  ،-ماجستير  رسالة-الأعمال الطبية المستحدثة أمام القانون محمد فيصل،  :شديد

 .م1994-م1992، تونس(ق والعلوم السياسية: جامعة الحقو 
رسالة  ،-مقارنة  دراسة-المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم ، وائل محمود أبو الفتوح أحمد :العزيري

 م.2338 ،الإسكندرية(الحقوق: جامعة  )كليةالدكتوراه، 
إشراف: الدكتور  ،-دراسة فقهية مقارنة–لدماغ الأحكام الفقهية المتعلقة بِوت ا، نجاح صوالح: عمار

 .م2318ه /1349إبراهيم رحماني، 
دراسة مقارنة بين الشريعة  –نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإبَحة والتحريم ، محمد د: أحمالعمر

 .القاهرة(الحقوق: جامعة  )كليةرسالة دكتوراه،  ،-الإسلامية والقانون الوضعي 
اية الجسم البشري في ظل الممارسات الطبية والعلمية الحديثة في القانون الوضعي حم، دأحم عمران:

.وهران(ية الحقوق: جامعة كل  ،(-لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  أطروحة-والشريعة 
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 )دار، -رسالة دكتوراه-رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة،  ،عبد الكريم :مأمون
  .م2333معية: الإسكندرية(، لمطبوعات الجاا

 ،-ماجستير  رسالة-الأعضاء البشرية في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية  زراعة الدين،نصر : مروك
 .م1994-م1992، الجزائر()كلية الحقوق: جامعة 

 دراسة-قارن والشريعة الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمنصر الدين،  :مروك
 .م1994 –م 1993، الجزائر(الحقوق والعلوم الإدارية: جامعة  )معهد، رسالة دكتوراه، -مقارنة

 دونالإنسانية العلوم  ماجستير، كلية، رسالة منهج الاجتهاد الفقهي المعاصر وتطبيقاتهبن مصطفى،  :نسيم
 .ه1343، الجزائر(بلقايد:  )جامعة طبعة

 
 :والمؤتمرات تمجلات والندوا

العامة لرابطة العالم  )الأمانة 22، العدد حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلومأبو اليزيد العجمي، 
 م.1983 المكرمة(الإسلامي: مكة 
مجلة ، ، قضايا فقهية معاصرةوميت ا حيا آخرانتفاع الإنسان بِعضاء إنسان ، محمد سعيد رمضان: البوطي

 العدد الرابع، الجزء الأول. مجمع الفقه الإسلامي،
مجلة مؤتة للبحوث  أثر مراتب المقاصد الثلاثة في استنباط الأحكام الشرعية،الرحمن سالم،  توفيق عبد

 م.2311( 8(، العدد)23)المجلد والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية، 
القانون  )مجلة 31ق، العدد كلية الحقو ، -مقارنة  دراسة-دور الإرادة في العمل الطبي جابر محجوب علي، 
 .12م، تهميش رقم 1991والاقتصاد: جامعة القاهرة(، 

ه ، 1334، مجلة الأمة ، شعبان حكم الإستفادة من أعضاء الموتى في عمليات الزرعخليل الحميض،  
89. 

م، 1911، 3، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، ع انتفاع إنسان بِعضاء إنسان آخر حي ا أو ميت اخليل الميس، 
1/334. 

 23-24الندوة الطبية الفقهية الخامسة )) إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة،الدكتور القصيبي، 
 م(( الكويت، مجمع الفقه الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.1919أكتوبر )تشرين الأول( 
المجلد الرابع  لب والتصرف بِعضاء الجسم البشري،المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع القرياض الخاني، 

 .م1941مارس ، )المجلة الجنائية القومية  الأول(العدد ، عشر
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الثامن ، سلسلة مجموعتنا العلمية الطبية، العدد زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمولشعبان خلف الله، 
.م 2311الكتب العلمية: بيروت(،  )دار، الطبعة الأولى عشر

 .م1919، 431 العدد:، كتاب اليوم، فتاو  شرعية، محمد سيد: الطنطاوي
الأول، العدد  ،-منشور بَلمجلة الجنائية القومية  بِث-مشروعية وموقف الإسلام منها عبد الرحمن النجار، 

م.1941 مارس
 .ه 1/1/1914مجلة المجمع الفقهي،  زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان،عبد الله البسام، 

الجامعة الإسلامية للدراسات  )مجلة، العدد الثاني، 24 المجلد الاجتهاد المعاصر وضوابطه،عبير أيوب الحلو، 
 .2313، يونيو مصر(الإسلامية: 

، مجلة الشريعة والقانون،  نقل وزرع الأعضاء البشرية في ميزان الفقه الإسلامي عبد العاطي سعد، :فرحات
 .29، العدد رقم اهرة(الق الأزهر:جامعة ) ،كلية الشريعة والقانون

بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث  زرع الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي،محمد الشحات الجندي، 
ه .1343الإسلامية الثالث عشر، 

 )مجلة، العدد السابع - مقال- ضيق التنفس والإرهاق أبرز أعراض قصور القلبمحمد العامري، 
 م.2334يوز يول :(التخصصي

العدد ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أحكام الجراحة الطبية والآثَر المترتبة عليهامحمد المختار الشنقيطي، 
 الجزء الثالث.، السادس

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  أحكام الجراحة الطبية والآثَر المترتبة عليها،محمد المختار الشنقيطي، 
 م، مطبوعات2313ه/1341سامي عودة، فية لدى الكبار، إعداد أحمد سمان ومحمود السادس أمراض القلب الخل

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض السعودية.

 )مجلةالعدد الرابع  غرس الأعضاء في جسم الإنسان مشاكله الاجتماعية وقضايا فقهية،محمد أمين الصافي، 
م.1991، جدة(مجمع الفقه الإسلامي: 

 .الرابع مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عددانتفاع الإنسان لآخر،  ،محمد سعيد رمضان البوطي
مجلة الفقه الإسلامي، العدد  انتفاع الإنسان بِعضاء جسم إنسان آخر حيا  أو ميتا ، محمد علي البار،

 م.1911، الرابع
من جمادى  24(، 223مي، العدد)جريدة اللواء الإسلا الإنسان لا يملك جسده،محمد متولي الشعراوي، 

.ه 1334الآخر 
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مجلة الحقوق، جامعة (، حكم التبرع في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبيةمحمد نعيم ياسين، 
 .م1911سبتمبر  12-34، )الكويت

مجمع  ، مجلةنهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات الطبيةمحمد نعيم ياسين، 
.4الأجزاء  دعد ،)منظمة المؤتمر الإسلامي: جدة  ،(الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 .م2/1914، 4، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع نهاية الحياة الإنسانيةمحمد نعيم ياسين، 
المجلد الحادي لأردن، مجلة الدراسات السلامية، ا زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية،محمود السرطاوي، 

م. 1913، الثالث، العدد عشر

دون ، 39 العدد، الموت الدماغي وتكييفه الشرعي دراسة فقهية مقارنة، الحيلاندعيج بطحي : المطيري
 .م2334، )مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة الكويت  طبعة(

م، الكويت، مجمع الفقه الإسلامي، 1949لأول(، أكتوبر )تشرين ا 23-24الندوة الطبية الفقهية الخامسة، 
 .والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

بحث مقدم إلى  نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء والأموات والضوابط الشرعية،نصر فريد واصل، 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر.

 .241-243مجلة الرسالة الإسلامية، العددان:  ة،زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلاميهاشم جميل، 
العدد ، والأصولمجلة النوازل  ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد،، محمد سعد بن أحمد: اليوبي

.ه  1341رجب ، الرابع

الكتب الأجنبية:

William E. Richard, Barber Ph. D. G. Arnand Paincin, Ethical Issues In 

Transplantation, Ethical, Surgical Clinics Of North America- Vol. 66, No 3 Jun 

1986, S. 633-638. 

L’organe: Partie Du Corps, Assurant Une Fonction Déterminée Dans L’organisme 

Comme Le Cœur, Les Poumons Le Foie Le Pancréas …). Sylvia Morvan, Op, Cit, P 

43. Voir Aussi: (L’organe Est Une OIKAOUI Younès, Op, Cit, P 223 Marge N° 3.
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L’organe Est Une Structure Du Corps Humain Assurant Une Fonction Déterminée 

Qui Lui Est Propre Dans L’organisme. Voir : MORVAN Sylvia, Op, Cit, P 42, 

Marge N° 76. 

MOUSNY Marie Pierre, Le Statur Juridique Du Corps Humain, Thèse De Doctorat 
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 Konuyla ilgili derin fıkhi araştırmalara ulaşmanın, Arapça veya Türkçe organ

nakli alanında tıbbi teşhis konusunda özel çalışmaları elde etmemenin zorluğu,

karşılaştığım başlıca zorluklardır.

G- Araştırma Terimleri 

        Araştırmada birçok terim kullanılmıştır ki mesela gelişmeler, insan organları, 

organ nakli, organ ekleme, organ nakli ve diğer kişiye eki, insanın konumu, içtihat, 

vefat, yaşam ünitesi ve beyin ölümü gibi terimler araştırmada en çok kullanılan 

terimlerdir. 
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 Ölümün hakikati,  beyin ölümü ve insan organlarının nakli gibi öncelikli

kavramların fıkhi temellerini ortaya koydum ve bunların İslam hukuku

imamlarına -özellikle de dört mezhep imamına- ait meselelere benzer fıkhi

meseleler üzerinde tahriclerini gerçekleştirdim.

 Meseleyi tıbbi, kanuni ve fıkhi olarak titizlikle ele aldım ve araştırmanın

maksadını oraya koymak için her meseleye sağlıklı teşhisler koyarak konuya

dâhil her meselenin izahını yaptım.

 Fıkıh grupları ve ilim konseylerinin ulaşabildiğim araştırma ve tavsiyelerini,

araştırmanın yazımı aşamasında başvurulan kaynaklarla birlikte belirttim.

Daha sonra âlim ve araştırmacıların görüş ve delillerini dile getirdim. Söz

konusu görüş ve delilerin tartışmasını yaparak bunların istidlal ve istinbat

yönlerini beyan ettim ve delilerin desteklediği doğrunun tercihini yaptım.

 Araştırmada, Sahih ve Hasen bir de Sünen kitaplarında geçen hadislere yer

verdim ve kaynaklarına da atıfta bulundum.

 Bazı yabancı terimlerin asıl adını beyan etmek için hastalıklar ve insan organ

nakli ile ilgili kitaplardaki asıl adını belirtmeye özen gösterdim. Söz konusu

terimlerin tarifini yapmak için, ansiklopedilere müracaat ettim.

 Kitaplardan nakiller yaptım ve nakil yaptığım kitapların yazarını, yayınevini

ve bulunduğu yerin adını yayın tarihini de ekleyerek zikrettim.

F- Araştırmanın Zorlukları 

Her akademik araştırmanın illaki bazı zor ve olumsuz yanları olacaktır. 

Araştırmacının, konunun temelini teşkil eden kaynak ve bilgilere müracaat ederken 

bazı zorluklarla karşılaşması kaçınılmazdır. Ben de araştırma aşamasında birçok 

zorlukla karşılaştım ki en önemlilerini burada ifade etmek istiyorum:   

 Dağınık bilgileri bir araya getirmenin ve belirli ve kesin bir plan ortaya

koymanın zorluğu,

 Tıp hukukuna veya tıbbi meselelere, özellikle de Arapça ve Çeviri Cerrahi

kitapları bulmanın zorluğu,
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D- Bu Araştırmayı Seçmemin Sebepleri 

Tıbbi fıkhın ve bu konu çerçevesinde ortaya çıkan keşiflerin incelendiği muasır 

fıkhi meselelere duyduğum ilgi, ve bu gibi gelişimlere karşı şeri bir bakış açısı ve şanı 

yüce olan insanlığa hizmet veren tıbba katkıda bulunmak, 

Modern tıbba özel şeri meselelerin araştırılmasına duyulan ihtiyaç ve bundan 

meydana gelen şeri hükümleri ortaya koymak, halkın özellikle de hastaların işlerini 

kolaylaştırmak. Nitekim bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadur: 

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” Ayrıca tıbbi alanda 

meydana gelen yeni gelişmeleri şeri açıdan incelemek,  

Organ naklinin ve bu konuya has şeri hükümlerini beyin ölümü ve yaşam ünitesi 

konusu ile birlikte tıp ve kanunlar ile mukayese ederek şeri olarak etüt etmek, 

Beyin ölümü, yaşam ünitesi fişinin çekilmesi gibi yeni yeni ortaya çıkan konuların 

organ nakli konusundaki modern uygulamaları zikrederek ele almak ve İslam 

hukukunun, şartlar ve durmalar ne kadar değişirse değişin her zaman ve mekâna uygun 

olduğunu ispat etmek,  

Âlimlerin ve doktorların görüşlerini nakledip, bu görüş ve sözleri mukayese ederek 

ilim talebesi ve konuyu şeri ve tıbbi bakımdan bilmek isteyen herkesin istifadesine 

sunmak, konuyu tercih etmemizin başlıca sebepleridir.   

E- Çalışma Yöntemi 

Bu araştırmayı yazarken, –İnşallah-  konuyu açıklamaya dayanan ve analiz temelli, 

tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir yöntem izleyeceğim. Daha sonra eğer varsa konu 

hakkında getirilen tıbbi ve kanuni cevapları zikredeceğim. Ayrıca araştırmada, 

aşağıdaki araştırma materyallerinden de istifade ettiğimi belirtmek istiyorum: 

 Kur’an-Kerim’in onayladığı şeri delillere atıfta bulundum ve metinde geçen

ayet-i kerimeleri sure ismi ve ayet numarası ile birlikte delalet yönüyle birlikte

belirttim.

 Şeriatın maksadına ve fıkıh kurallarına uygun söz konusu şeri delilleri

destekleyen ve takviye eden söz ve görüşleri araştırmaya dâhil ettim.
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bölümde şeriat açısından cinai doktorun sorumluluğundan bahsedilmiştir. Üçüncü 

bölümde bir doktorun bir cana kasten nasıl kıydığının tablosu çizilmiş, bunun 

yanında yapay yaşam ünitesi konusu da ele alınmıştır. Dördüncü bölümde insan 

organlarının cerrahi operasyonla alınması konusu ve bunun geride bıraktığı izler 

üzerinde durulmuş ayrıca ölü birinin bir uzvunu keserek işlenen cinayetin bıraktığı 

etkiler üzerinde durulmuştur.   

10- Dr. Ahmet Şerafettin, El-Ahkamu’l-Şeriıyyeti Lia’mali’d-Tıbbiye, Yayına 

Hazırlayan: Dr. Muhammed Seyyid TAntavi, Dr. Hassan Hathut, Hukuk Fakültesi, 

Ayn Şems Üniversitesi, Mısır, 2.Baskı, 1407 h. / 1987 m. Eserin birinci bölümü, tıp 

ve ameliyatın şeri kurallarını ihtiva etmektedir ki bu bölümde İnsan bedeninin 

saygınlığı ele alınmıştır. İkinci alt bölümde insan bedeni üzerinde gerçekleştirilen 

tıbbi ve cerrahi müdahalelerin mübahlığından bahsedilmiştir. Üçüncü alt bölümde 

otopsinin şeri boyutlarından bahseden yazar dördüncü alt bölümde tıbbi ve cerrahi 

alanlarının külli kaidelerini ele almıştır. İkinci ana bölümde tıbbi ve cerrahi 

alandaki modern uygulamaların şeri hükümleri incelenmiş, bu bölümde benzer 

çeşitli konular da ele alınmıştır. Yazar bu bölümün birinci kısmında insan 

organlarının nakil amaçlı alınmasından bahsetmiş, ikinci kısmında da yapay yaşam 

ünitesinin şeri hudutlarını incelemiştir.  

11- El Eşheb El Andalib Fuat, El Hımayetu’l-Cinaiyyeti Lihurmeti Cismi’l-

İnsan ani’l-A’mali’d-Tıbbiyyeti’l-Hadise-Naklü ve Zir’ul-Azai ve’d-Telgıh’l-

Istınai, Tahte İşraf: Dr. Muhammed b. Muhammed, Kanuni ve İdari Bilimler 

Mastır Tezi, Cinayet Kanunu İhtisası, Kasidi Mirabah ve Rıgle Üniversitesi, Hukuk 

ve Siyasi Bilimler Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2010-2011. Birinci bölümde, insan 

bedeniin saygınlığı kavramsal çerçevede ele alınmıştır. Tahdidu Bidayetü’l-Cismi 

ve Nihayetühü Ammeten ve Suubatu Tahdidu Lahzatu’l-Vefati Hassaten 

başlığı altında bu çalışmadan istifade etmiş bulunuyorum. İkinci bölümde, modern 

tıbbi uygulamalara getirilen kanuni düzenlemeler ve yasalar ele alınmıştır. Üçüncü 

bölümde ise modern tıbbi uygulamalara getirilen usule dayalı hükümler 

irdelenmiştir.   
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3- İslam Tıp Hukuku Çağdaş Tıp Problemlerine İslam’ın Getirdiği Hukuki 

Çözümler: Dr. Ahmet Ekşi, Ensar Neşriyat, 1. Basım,  İstanbul 2011, S 88-98. 

4- İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli, Abdülaziz BEKİ, Eko 

Matbaası Baskı, Kayseri. 

5- Tıp, Etik, Din, Sosyoloji ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri Sempozyumu, Pınarbaşı Matbaacılık, 09. Mayıs.2014, Malatya. 

6- İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli, Merve 

Özdemir, Doktora Tezi, , Sakarya Üniversitesi, Ekim 2017.  

7- Prof. Dr. Ali Muhiddin Karadağî ve Prof. Dr. Ali Suveyf El Muhammedi, 

Fıkhu’l-Gazaya’d-Tıbbiyye’l-Muasıra Dırasetun Tıbbiyetun Mukarinetun, 

Daru’l-Beşairu’l-İslamiyye, Beyrut, 2. Baskı, 1429 h. 2008 miladi, s. 475-412. 

Bu kitabın ilk bölümünde, beyin ölümünün belirtileri ve yaşam ünitesi konusu 

ele alınmıştır. İkinci bahiste, İnsan organlarından faydalanma ve bunların beyin 

hücrelerine ve sinir sistemine entegre edilmesine ilişkin hükümler incelenmiştir. 

Bu eserin gerek ihtiva ettiği bilgilerden gerekse de konuyu sunuş tarzından 

oldukça istifa etmiş bulunmaktayım.   

8- Dr. Abdusselam Abdurrahim El Sekeri, Naklu ve Ziraatu’l-A’zai’l-

Ademiyyeti Mi’n-Manzuru Dirasetin Mukarinetin, Kanun ve Şeriat Fakültesi, 

Ezher Üniversitesi Bölümü, Demnehur, Mısır, 1. Baskı, 1408 h. 1998 m, s. 124-

166. Bu kitap, İlahiyat bilginlerine göre insani organ nakli konusunu ele almış, bazı 

delillerden konuyu desteklemiştir. Organ nakli konusunda, beşeri yasaların 

konumunu dile getirmiş, Mısır Yasalarının konuyla alakalı gerekçelerini 

derinlemesine incelemiştir. Çalışmamızda organ nakli konusunu, mezhep 

âlimlerinin önceki görüşleri ışığında incelerken ve onların sözlerine cevap verirken 

bu kitaptan da istifade edilmiştir.  

9- Dr. Muhammed Yüsra İbrahim, Sırgatu’l-A’zai Bi’l-Cerahati’d-Tıbbiyyeti 

Ve Ahkamu’l-Muterattibetu Aleyha Fi’l-Fıkhi’l-İslami Dirasetun 

Te’silıyyetün, Daru Dıbetu’l-Hadra’, Mekke, 1. Baskı, 1426 h. 2005 m..  Bu eserin 

birinci bölümünde cana kıymanın ve organ nakli ameliyatının hükümleri konulu 

başlıkta ifade söz konusu edilen cerrahi tıbbın hükümleri ele alınmıştır. İkinci 
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olan ve olmayan azalar,  bunların tartışması ve bu konuda ortaya atılan görüşlerin 

hangisinin tercihe şayan olduğu gibi bazı özel konulara da özellikle temas ettik.

B- Çalışmanın Dezavantajlı Yanları 

Beşeri organ nakli konusunda kaydedilen yeni gelişmeler ve bunların İslam 

hukuku açısından bir değerlendirmeye tabi tutulması, araştırmamızın zor yanlarını 

teşkil etmektedir. Bu bahiste, beşeri organ nakli alanında söz konusu olan yeni 

hastalıklar, İslam hukuku perspektifinden incelenmiştir.  

- Beşeri organ nakli konusunda istinbat edilen şeri hükümlerin tafsilatlı delilleri 

nelerdir? 

- Beşeri organ nakli konusunda içtihat yapmanın fıkhi metot ve yöntemleri 

nelerdir? 

- Bir şahıstan organın alınıp başka bir şahsa nakledildiği o ölüm anının 

belirlenmesinin önemi ve bu konuda uyulması gereken kurallar nedir? 

- Organ nakli ve beyin ölümü ile yaşam cihazı fişinin söz konusu kişiden 

çıkarılması arasında ne gibi bir alaka vardır? 

C-  Bu Alanda Yapılmış Daha Evvelki Çalışmalar 

Araştırmacı, konusuna diğerlerinin bitirdiği noktadan başlamıştır. Kuşkusuz 

bilgi doğuştan sahip olunan bir şey değildir. Ben bu araştırmamda, konuyla ilgili 

yazılmış özel veya genel kaynaklara itimat edeceğim. Ne var ki kitap ve kaynakların 

çoğunluğu, araştırmada ele aldığımız konuların hepsini içine almamaktadır. 

Araştırma esnasında başvurulan kaynakları şöylece ifade etmek mümkündür:  

1- Organ Naklinin Sosyal ve Hukuki Niteliği, Danışman: Recep Uslu - Ocak 2018 

Denizli, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Programı. 

2- Organ ve Doku Naklinin Yasal ve Etik Açıdan İncelenmesi, Özlem Koçak 

Süren,  Hakemli Makaleler, Tıp Dergisi, Sayı: 73, 2007. 
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A- Araştırmanın Konusu 

        Genelde çeşitli alanlarda özelde ise doktorlar tarafından çağdaş 

mekanizmaların ve bazı tedavi yöntemlerinin benimsenmesi neticesinde tıpta 

bilimsel gelişmeler kaydedilmiştir. Bu nedenle, organ nakli alanında meydana gelen 

gelişmelerin ve mekanizmaların, akademik bir araştırmasını yapmak zamanı 

gelmiştir. Bu araştırmanın konusu, “Organ Naklindeki Yeni Gelişmelerin İslam 

Hukukuna Göre Değerlendirilmesi” ve bunun önemini ortaya koyan bazı 

hususlardır ki, en önemlileri şunlardır: 

        Araştırmada, İslam hukukuna göre organ nakli konusunda meydana gelen 

gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili olan ve yeterli derecede hükmünün sağlam ve 

detaylı bir şekilde ortaya koyulması gereken çağdaş tıbbi konular ele alınmıştır.  

İslam hukuku ve tıp arasında bir mukayese yapılarak çağdaş tıp anlayışı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca şeri hükümleri istinbat etmek için tıbbi gelişmelerin 

ve kullanılan mekanizmaların İslam hukuku perspektifinden değerlendirilmesi de 

araştırmanın konusuna değer katmaktadır.  

          Araştırmamın konusunu, İslam Hukuku Açısından Organ Nakli Alanında 

kaydedilen gelişmeler teşkil etmektedir. Bu araştırmada, tıp alanında meydana gelen 

yeni hastalıklar ve organ nakli gibi yeni ortaya çıkan konulardaki çağdaş görüşlerin 

tercihe şayan olanları incelenmiştir. 

          Genel içtihadın ve maksatlı içtihadın önemi çağdaş meselelerin 

çözümündeki önemi, bunların organ nakli alanında kaydedilen gelişmelere tatbik 

edilmesi ve şeri hukuk nazarından bunların kabulü, reddi veya belli şartlar getirilmesi 

bu hususların en önemlileri arasındadır. Bunun içindir ki, organ nakli konusunda söz 

konusu olan çağdaş meselelerin içtihat edilmesi ve bu içtihattan çıkan şeri 

hükümlerin ve meydana getirdiği sonuçların ortaya konulması için belli bazı usül ve 

teknikleri bulunmaktadır. 

          Organ nakli konusunda bir etüt ve bu konuda ortaya atılan görüşlerin 

incelenmesi de mevzunun öne çıkan başlıkları arasındadır. Daha sonra çağdaş 

meselelerin içtihadı gibi tezimle ilgili bazı konulara geçtik. Ölü veya canlı insandan 

veya hayvandan olsun organ nakli konusunda meydana gelen yenilikler, bitkisel 

hayata giren bir kişinin yaşam ünitesinden çıkarılması, rahmi öldürmek, nakli caiz 
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GİRİŞ

       Şurası bir gerçektir ki, tıpta büyük gelişmeler kaydedilmiş ve bu konuda 

birçok bilimsel araştırmalar ortaya konmuştur. Cerrahi operasyon ve türü ne olursa 

olsun organ nakli gerektiren çağdaş hastalıklar konusunda yapılan araştırmalar da bu 

gelişmelerden bir tanesidir. Bu gelişmeler, mesela insanın konumu ve bunla ilgili şeri 

hükümleri tespit etmeye çalışarak çağdaş uygulamalara indirgeyip hükmünü beyan 

etmek gibi bazı meseleleri de beraberinde gündeme getirmiştir.  

       Bir Hadis-i Şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Tedavi 

olmaya bakınız Ey Allah’ın kulları! Zira Allah, yaşlılık dışından verdiği her bir 

hastalığın şifasını da yaratmış bulunmaktadır.” Buyurmaktadır ki, bu Hadis-i Şerif, 

gerek tıbbi gerek alternatif tıp gerekse de cerrahi ameliyatlarla her yolu deneyerek 

tedavi olmanın gerekliliğini ifade etmekte veya teşvik etmektedir. Yani hastalığın 

çeşidi ne olursa olsun Hz. Peygamber, şifa aramayı veyahut bir hekime danışmaya 

çağırmıştır insanları. 

         Kuşkusuz her hastalığın bir ilacı vardır lakin şifayı verecek olan da Allah-u 

Teâlâ’dır. Başka bir rivayette bir Bedevi, Hz. Peygamber’e (s.a.v) gelir ve 

- Ey Allah’ın elçisi! İnsanların en hayırlısı kimdir? diye sorar. Hz. Peygamber 

(s.a.v), 

- Ahlakı en güzel olandır, buyurur. Sonra adam, 

- Ey Allah’ın elçisi! Ne buyurursunuz acaba tedavi olmalı mıyız, diye sorar. Hz. 

Peygamber, 

- Tedavi olmaya bakınız. Zira Allah-u Teâlâ, verdiği her bir hastalığın şifasını 

da yaratmıştır. Ne var ki, bu şifayı bilen bilir, bilmeyen de bilmez, buyurur. 

        Organ nakli konusunda meydana gelen gelişmelerin, İslam hukuku 

perspektifinden değerlendirilmesi konusu, birçok kişi tarafından ele alınan en son 

konulardan biridir. Ölüm vaktini tayin etmek ve bununla ilgili olan beyin ölümü ve 

organ naklini hesaba katarak insanın yaşam ünitesinden çıkarılması gibi meseleler 

üzerinde hala araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Bilim ilerledikçe, tıpta yeni 

yöntemler ve yeni keşifler ortaya çıktıkça, bu tıbbi gelişmelerin şeri veya fıkhi 

hükümlerini ortaya koymak ve bu söz konusu ilkelere uygunluğunu bilmek 

gerekmektedir. 
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9.2. Kalp Nakli Sonucunda Ortaya Çıkan Fayda ve Zararlar Arasında Denge 

2.10. Öldürülmesi Meşru/kesin Olan Birinden Kalp Nakli Yapmanın Hükmü 

2.10.1. Fıkıh Bilginlerinin Kalp Nakli Hususundaki Görüşleri 

2.10.1.1. Mutlak Olarak Caiz Görenler 

      2.10.1. 2. Mutlak Olarak Haram Görenler 

      2.10.1.3. Değerlendirme ve Tercihe Şayan Görüş 
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2.5.1. Dil Olarak Vefat 

2.5.2. Kur’an-I Kerimde Vefat 

2.5.3. Hadis-İ Şerifte Vefat 

2.5.4. Fıkhi Mezheplerde Vefat 

2.5.5. Tıpta Vefat 

2.5.6. Şeri Tıpta Vefat 

2.5.3. Vefat 

2.5.3.1. Vefatın Belirtileri 

2.5.2.2. Vefat Zamanının Tayini 

2.5.3.3. Kanunlarda Vefatın/Ölümün Tarifi 

2.5.4. Ölü Kişiden Yapılan Organ Nakli  

2.5.4.1. Değerlendirme ve Tercihe Şayan Görüş  

2.6. Nakli Konusunda İttifak ve İhtilaf Edilen Organlar, Genital Organ ve Kalp Örneği 

2.6.1. Nakli Caiz Olan Organlar 

2.6.2. Nakli Caiz Olan Organlar 

2.6.3. Nakli Yapılan Farklı Organlar  

2.6.3.1. Genital Organların Nakli  

a) Üreme Sisteminin İngilizcesi: Reproductive System

b) Eril Üreme Sistemi

c) Dişil Üreme Sistemi

İkinci Kısım: Genital Organ Naklini Kısımlara Ayırmak 

a) Soyun Karışmasına Yol Açanlar

b) Soyun Karışmasına Yol Açmayanlar

2.6.3.1.1. Genital Organ Naklinin Hükmü (Testis ve Yumurtalık) 

2.6.3.1.4. Genital Organ Naklinin Hükmü (Testis ve Yumurtalık Dışında Kalanlar) 

2.6.3.1.5. Değerlendirme ve Tercihe Şayan Görüş 

2.6.3.2. Genital Organ Nakli İle Cinsiyet Değiştirme Arasındaki İlişki  

2.6.3.3. Kalp Naklinin Hükmü  

2.6.3.3.1. Kalp Naklinin Hakikati  

2.6.3.3.2. Kalp Naklinin Keyfiyeti  

7.2. Kalp Naklinin Hastaya Getirdiği Faydalar 

2.8. Kalp Naklinin Hastaya Getirdiği Zararlar 
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1.1.9.2. Şeri Maksatların Istılahî Tarifi  

1.1.9.3. Çağdaş Meselelerin Makasıd Esaslı Tarifi  

1.1.9.4. Çağdaş Meseleler Konusunda Maksatlı İçtihat 

1.1.9.5.  Maksatlı İçtihadın Kuralları 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. İnsan Ölmeden Önce Organ Nakli Yapmanın Hükümleri ve Uygulanışı

2.1.Endüstriyel Yaşam Ünitesinin Hükmü

2.1.1. Endüstriyel Yaşam Ünitesinin Hakikati 

2.1.2. Endüstriyel Yaşam Ünitesinin Dini ve Hukuki Boyutu 

2.2. Yaşam Ünitesini Durdurmanın  Hükmü 

2.2.1. Yaşam Ünitesinin Durması  

2.2.2. Yaşam Ünitesinin Vesilelerinin Devam Etmesi 

2.3. Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişiyi Yaşam Ünitesinden Çıkarmanın Hükmü 

2.3.1. Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişiyi Yaşam Ünitesinden Çıkarmak 

Konusunda Fıkıh Bilginlerinin Görüşleri  

2.3.1.1. Birinci Görüş: Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişiyi Yaşam Ünitesinden 

Çıkarmanın Haramlığı 

2.3.1.2. İkinci Görüş: Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişiyi Yaşam Ünitesinden 

Çıkarmanın Caizliği  

2.3.1.3. Değerlendirme ve Tercihe Şayan Görüş 

4.2. Beyin Ölümü  

2.4.1. Beyin Ölümünün Gerçeği  

2.4.2. Beyin Ölümünün Sebep ve Alametleri 

2.4.2.1. Beyin Ölümünün Sebepleri 

2.4.2.2. Beyin Ölümünün Belirtileri 

2.4.3.2. Beyin Ölümünün Hükmü 

Değerlendirme ve Tercihe Şayan Görüş 

2.4.3. Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişiden Organ Nakli Yapmanın Hükmü 

2.5. Ölüm Nedir ve Hakikati 
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1.1.4.1.5. Terim Olarak Organ Nakli  

1.1.4.2. Organ Nakli Ameliyatının Tıbbi Tarifi 

1.1.5. Organ Eklemenin Kısımları ve Unsurları  

1.1.5.1. Organ Eklemenin Kısımları 

1.1.5.2. İnsan Organ Naklinin ve Ekinin Unsurları  

1.1.5.3. İnsan Organ Naklinin ve Ekinin Merhaleleri 

1.1.5.4 Organ Naklinin ve Eki Ameliyatının Kanuni Açıdan Tarifi 

1) Türkiye Kanunları Açısından Organ Nakli ve Eki

2) Cezayir Kanunları Açısından Organ Nakli ve Eki

3) Kuveyt Kanunları Açısından Organ Nakli ve Eki

4) Mısır Kanunları Açısından Organ Nakli ve Eki

5) Tunus Kanunları Açısından Organ Nakli ve Eki

6) Fas Kanunları Açısından Organ Nakli ve Eki

1.1.6. Organ Naklinin Tarihi ve Gerçeği 

1.1.6.1 Organ Naklinin Tarihi 

1.1.6.2 Ogan Naklinin Gerçeği  

1.1.6.2. Organ Naklinde Modern Teçhizatlar ve Bunun İçtihat Yöntemi 

1.1.6.3 Muasır Meselelerde İçtihadın Hakikati ve İçtihat Türleri 

1.1.7. Beşeri Organ Naklinin Şeri Hükümleri  

1.1.7.1 İnsandan İnsana Organ Nakli  

1.1.7.2. Önde Gelen Fakihlerin Organ Nakli Konusundaki Görüşleri 

1.1.7.3. İnsandan Başka Bir İnsana Organ Nakli ve Bunun Hükmü 

1.1.7.4. Hayvandan İnsana Organ Nakli 

1.1.8.  Organ Nakli Konusunda Hüküm Çıkarmanın Fıkhi Yöntemleri. 

1.1.8.1. Fıkhi Açıdan Orga Nakli 

1.1.8.2. Fıkhi Kaideler Açısından Organ Nakli  

1.1.8.3. Kolaylaştırıp Zorlukları Kaldırma Kaidesi 

1.1.8.4. Aşırıya Kaçmama ve Her Şeye Karşı Tedbirli Olma Kaidesi 

1.1.9. İslam’ın Genel Maksatları Açısından Organ Nakli  

1.1.9.1. Amaçlar Perspektifinden Organ Nakli  

1.1.9.2. Şeri Maksatların Dilsel Tarifi 
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İÇİNDEKİLER

1. İnsanın Konumu ve Organ Nakli Konusunda İçtihat Yöntemi

1.1.İnsanın Konumu ve Organ Nakli Gerçeği 

1.1.1. İnsanın Konumu  

1.1.1.1. Dinden İnsanın Konumu  

1.1.1.1.1. Allah’ın İnsanı Üstün Kılışı  

1.1.1.1.2. Allah’ın İnsanı Üstün Kılışının Belirtileri 

1.1.1.1.3. İnsana Beyanı Öğretti 

1.1.1.2. Yahudi ve Hristiyanlıkta İnsanın Konumu  

1.1.1.2.1. Yahudilik 

1.1.1.2.2. Hristiyanlık  

1.1.2. İnsanın Dokunulmazlığı 

1.1.2.1. İnsanın Kanuni Dokunulmazlığı 

1.1.2.2. İnsanın Şeri Dokunulmazlığı  

1.1.3. İnsan Uzvunun Hakikati 

1.1.3.1. Bedenin Anlamı 

1.1.3.1.1. İnsan Bedeni 

1.1.3.1.2. Uzvun Hakikati  

1.1.3.2. Kanuni Olarak Uzvu Sınırları 

1.1.3.2.1. Türk Kanunu 

1.1.3.2.2. Cezayir Kanunu 

1.1.3.2.3. Fas Kanunu 

1.1.3.2.4. Mısır Kanunu 

1.1.3.2.5. Ürdün Kanunu 

1.1.3.2.6.İngiliz Kanunu 

1.1.3.2.7. Fransız Kanunu 

1.1.3.3. İnsan Uzvu İle Diğer Türevleri Arasındaki Farklar 

1.1.4. Organ Nakli Ameliyatının Tarifi 

1.1.4.1.1. Ameliyat Terimleri  

1.1.4.1.2. Dil Olarak Nakil 

1.1.4.1.3. Terim Olarak Nakil 
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ÖNSÖZ

       Her işin başında ve sonunda hamd, kendisini uyku ve uyuklama tutmayan Allah 

Azze ve Celle’ye mahsustur. Allah’ın doğruya ilettiği kimseyi saptıracak, O’nun 

saptırdığını da doğruya ve hakka iletecek hiçbir dost ve rehber yoktur. Allah’ın Salat 

ve Selamı, âlemlere rahmet, uyarıcı ve müjdeci olarak gönderilen sevgili 

Peygamberimizin, O’nun pak ve temiz ailesinin ve kıyamete kadar O’nun 

rehberliğine tabi olanların üzerine olsun. Şehadet ediyorum ki, Allah’tan başka hiçbir 

ilah yoktur, tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim Hz. Muhammed (s.a.v) 

O’nun kulu ve resulüdür.

        Cerrahi ameliyatların eskilerden beri yapıldığı bilinen bir gerçektir. 

Organ nakli ameliyatları ve bu konuyla ilgili gelişimlerin, din ve bundan fışkıran 

hükümler nazarındaki durumu da aynı şekilde bilinmektedir. Gerek canlı gerekse ölü 

bir insandan veya hayvandan yapılan organ nakilleri hakkında farklı içtihatlar ortaya 

konmuştur. Ayrıca yaşam ünitesi ve beyin ölümü gibi insan ölmeden başına gelen 

haller ve bunların vücutta meydana getirdiği değişiklikler, zararı savmak, maslahatı 

celp etmekten önce gelir ilkesine ve bütün cerrahi ve tıbbi işlemlerin ilk kuralı canı 

kurtarmaktır kuralına da uygunluk arz etmektedir. 

       Bu nedenle, organ nakli konusundaki gelişmeleri, İslam hukuku perspektifinden 

önemini vurgulayarak ele aldım. Daha sonra önceki araştırmalarla birlikte konunun 

teşkil ettiği problemlerden, bu konuyu seçme nedenlerinden ve konuyu araştırırken 

takip edilen metottan bahsettim. Araştırma, iki kısım ve dört bölümden meydana 

gelmektedir. 

       Birinci Bölümde: İnsanın Konumu ve Organ Nakli Konusunda İçtihat Yöntemi. 

Bu bölüm iki alt başlık altından değerlendirilmiştir: 

Birinci kısımda: İnsanın konumu ve organ naklinin hakikati, İkinci kısımda: Organ 

naklinde kullanılan modern alet ve edevatlar ele alınmıştır.  

        İkinci Bölümde: İnsan ölmeden önce kendisinden yapılan organ naklinin hükmü 

ve bunun uygulaması. Bu bölümde iki başlık altında ele alınmıştır: Birinci kısım: 

İnsan ölmeden önce kendisinden yapılan organ naklinin hükmü İkinci kısım: Nakli 

caiz olan ve olmayan organlar, Genital organ ve kalp örneği  
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